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 كِتَابُ الصلاة

 مقـدمـة

الــدعاء. قــال القاضــي عيــاض: هــو قــول أكثــر أهــل العربيــة  -لغــة فــي ال :الهــلا 

لدعاء والصلاة  بين ا عرب. والعلاقة  والفقهاء. وتسمية الدعاء صلاة معروف في كلام ال

 الجزئية. فإن الدعاء جزء من الصلاة، لأنها قد اشتملت عليه. 

صلوات "يةأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم مع الن "وفي الشرع:  . وال

 الخمد أحد أركان الإسلام الخمسة، بل أعظمها بعد الشهادتين. 

 وثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع، فمن جحدها فقد كفر. 

وفــي مشــروعيتها مــن الفوائــد مــا يفــوت الحصــر مــن الوجهــة الدينيــة والدنيويــة، 

 والصحية، والاجتماعية، والسياسية والنظامية. 

ا، لطال عليه الكلام. ولو ذهب الكاتب يَعُ  ها عد ً  دُّ

ـــدنيا  ـــام ال ـــا قي ـــم الحـــاكمين، حـــين فرضـــها، فبقيامه ـــالى أحك والله ســـبحانه وتع

 والآخرة. 

 ولها فروض، وشروط، ومكملات، كما أن لها مبطلات ومنقصات. 

شاء  ية إن  يث التال في الأحاد ها  تقدم أحد شروطها، وهو الطهارة، وتأتي بقية أحكام

 الله تعالى. 

* * * 

 بَــابُ الَمـواقِـيت

قدار المحدد  -والمراد هنا  "ميقات  "جمع  المواقيـَ: هي الم المواقيت الزمانية التي 

 لفعل الصلوات المفروضات وغيرها. 

 ودخول وقت المفروضة، هو الشرط الثاني، من شروط الصلاة. 

 الحديث الأول 
يْباني  رو الشَّ ِى عَمْ سمه  -عَن أب ياد  "وا بن إ ــبُ هـ ا » قال: - "سعد  حـدثنح صَاح،

َُ رَسُــوطَ الله  -وَلشَــار بيــده إلــر دار عبــد الله بــن مســعود  -الــدَّار  لُيّ الأعمــاط،  قــاط: سَــألْ
لحـــبُّ إ،لــر الله عــزَّ وجــم قــاط: " الهَّــلا  عَظَــر وَقْ ، ــا ". قظــَ: ثــم ليَ؟ قــاط " ب،ــر الوال،ــدَين ". 

َ ــادُ كــح    ولــو اســ زدته ســب،يم، الله قــاط: حــدثنح ب ــن رســوط الله قظــَ: ثــُمَّ ليَ؟ قــاطَ: " الْ ،
 . «لزادنح

_
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 غريب اللاديث: 
 يريد بها الصلاة المفروضة، لأنها هي المرادة عند الإطلاق.  الهلا  عظر وق  ا:

 استفهامية معربة. وقيل: إنها غير منونة مع إعرابها وذلك لتقدير الإضـافة.  ليّ:

 المعنر الإجمالح: 

عالى؟  عود رضي الله عنه النبي سأل ابن مس عن الطاعات لله، أيها أحب إلى الله ت

 فكلما كان العمل أحب إلى الله، كان ثوابه أكثر. 

ــال  ــذي  فق ــا، ال ــي وقته ــالى، الصــلاة المفروضــة ف ــى الله تع ــا إل ــاً: إن أحبه مبين

اء بهــذا حــدده الشــارع لأن فيــه المبــادرة إلــى نــداء اَلله تعــالى وامتثــال لأمــره، والاعتنــ

 الفرض العظيم. 

ومن رغبته رضي الله عنه في الخير، لم يقف عند هذا، بل سأله عن الدرجة الثانية، 

 من محبوبات الله تعالى قال: بر الوالدين. 

 فإن الأول محض حق الله، وهذا محض حق الوالدين. 

ما وحق الوالدين يأتي بعد حق الله، بل إنه سبحانه من تعظيمه لـه يقرن حقهما  وبره

مـع توحيده في مواضع من القرآن الكريم، لما لهما من الحق الواجب، مقابِلَ ما بذلاه من 

 التسبب في إيجادك وتربيتك، وتغذيتك، وشفقتهما وعطفهما عليك. 

 فالبر بهما، وفاء لبعض حقهما. 

نه  -ثم إنه  هذه  -رضي الله ع سلة  من سل ية  عن الدرجة الثان خل،  من لا يب ستزاد  ا

لذي لا الأ سنام الإسلام وعموده، ا نه ذروة  سبيل الله، فإ عمال الفاضلة، فقال: الجهاد في 

 يقوم إلا به، وبه تعلو كلمة الله وينتشر دينه. 

هم،  -والعياذ بالله  -وبتركه  هدم الإسلام، وانحطاط أهله، وذهاب عزهم، وسلب ملك

 وزوال سلطانهم ودولتهم. 

مات وهو الفرض الأكيد على كل مسلم،  بالغزو،  سه  حدث نف لم ي زُ، و فإن من لم يغْ

 على شعبة من النفاق. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

أن أحــب الأعمــال إلــى الله تعــالى، الصــلاة فــي أوقاتهــا، ثــم بــر الوالــدين، ثــم  - 1

ــادات فروعــه وهــو  الجهــاد فــي ســبيل الله، وذلــك بعــد وجــود أصــل الإيمــان. فــإن العب

 أساسها. 

_
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س -يقصد  - 2 بر بهذا ال جواب بالصلاة و نة تخصيص ال ية، بقري ؤال الأعمال البدن

تي أعلاها  لوب ال من أعمال الق شيء  به  سؤال ولا جوا الوالدين والجهاد ولم يدخل في ال

 الإيمان. 

ها  - 3 فاوت حسب تقريب ما تت ضلية، وإن في الأف أن الأعمال ليست في درجة واحدة 

 ينبغي تقديمه منها. من الله تعالى، ونفعها، ومصلحتها. فسأل، عما 

 أن الأعمال تفضل عن غيرها من أجل محبة الله لها.  - 2

 إثبات صفة المحبة لله تعالى، إثباتا يليق بجلاله.  - 8

عاً  - 6 سؤال نف هذا ال فاد  قد أ مة. ف لم، خصوصاً الأشياء الها عن الع سؤال  فضل ال

 عظيماً. 

الإضــجار والهيبــة مــن تــرك بعــض الســؤال عــن العلــم لــبعض الأســباب كمخافــة  - 7

 المسؤول. 

 كاةـد :  

 عن المفاضلة في الأعمال عدة مرات.  سئل النبي 

 يجيب على ذلك بما يناسب المقام، ويصلح لحال السائل. وكان 

سبيل الله.  في  هاد  قول: الج تارة ي ها. و في أول وقت صلاة  قول: ال تارة ي نه،  لذا فإ و

 وما يليق به.  وتارة الصدقة، وذلك على حسب حال المخاطب

فإن  ولا شك أن هذه أجوبة الحكمة والسداد، وفتاوى من يريد العمل والصالح العام، 

 الدين الإسلامي دين الواقع في أحكامه وأعماله. 

 لذا ينبغي أن تكون المفاضلة بين الأعمال، مبنية على هذا الأساد. 

غي تو به، فينب جـح إلِا  كذلك الوقت فإن لكل إنسان عملا يصلح لـه ولا ين يه  هه إل جي

 يختلف. 

 فحينا تكون الصدقة أفضل من غيرها، كوقت المجاعات والحاجة. 

 وتارة يكون طلب العلم الشرعي أنفع للحاجة إليه، والانصراف عنه. 

قراءة.  من ال لى  لدعاء أو ستغفار وا كون الا ساعة ي لة، ف يوم واللي ظائف ال كذلك و و

 وساعة أخرى تكون الصلاة، وهكذا. 

 ديث الثانيالح 
لت: ةَ قا َ شْــَ د مَعَــهُ نسَــاء مــن الْمُؤْمنَــاِ  لقَــدْ كَـانَ النبــح » عن عَائشَ يهــظَح، الْ  ــر كَـ

_

٦٨



 69 كِتَابُ الصلاة

61  

ِ  ب،مُروئ، ،ن  ثمَ يرجعن  . «إ،لَر بُـيُوت، ـنَّ مَا يَـعْر،كُـُ نَّ لحَدٌ من الَْ ظَ ،  م ـَظَ عا

، وتكون من صوف.   قال: المروط، أكسية معلمة تكون من خَزٍّ

 اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل.  "الغلد"ملتحفات. و "لفعاتومت"

 غريب اللاديث: 

 بفتح اللام وتشـديدها.  معظم : - 1

 بفَتح الغين المعْجمة واللام.  الَ ظَ : - 2

كســاء مخطــط بــألوان. وزاد بعضــهم أنهــا  -بكســر المــيم  -المــرط  بمــروئ ن: - 3

 مربعة. 

 دانهن ورؤوسهن. متلففات، أي غطين أب م ظ عاِ: - 4

 المعنر الإجمالح: 

شهدن  سيتهن وي لتحفن بأك كن ي صحابة،  ساء ال ها، أن ن شة رضي الله عن تذكر عائ

، ويرجعن بعد الصلاة إلى بيوتهن، وقد اختلط الضياء بالظلام، صلاة الفجر مـع النبي 

 إلِا أن الناظر إليهن لا يعرفهن، لوجود بقية الظلام المانعة من ذلك. 

 العظماء:  ا  لاف

 اختلف العلماء في الأفضل في وقت صلاة الفجر. 

حديث:  ضل، ل ها أف سفار في لى أن الإ ية إ لســ روا بــال  ر  كإنــه لعرــم »فذهب الحنف
 . قال الترمذي: حسن صحيح. «للأجر

يرة  يث كث ها أفضل، لأحاد ليد ب لى أن التغ مة الثلاثة إ وذهب الجمهور، ومنهم الأئ

 منها حديث الباب. 

 بأجوبة كثيرة، وأحسنها جوابان:  "أسفروا بالفجر... إلخ  "وا عن حديث وأجاب

ها - 1 لوا، فيوقعون جر حتى لا يتعج بالأمر بالإسفار تحقق طلوع الف . فإما أن يراد 

به، وهو  "أعظم  "الذي هو  "أفعل التفضيل  "في أعقاب الليل، ويكون  جاء على غير با

 يأتي لغير التفضيل كثيراً. 

أن يــراد بالإســفار إطالــة القــراءة فــي الصــلاة، فإنهــا مســتحبة، وبإطالــة  وإمــا - 2

 القراءة، لا يفرغون من الصلاة، إلا وقت الإسفار. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 استحباب المبادرة إلى صلاة الصبح في أول وقتها.  - 1

_

٦٩



 71 جامع شروح عمدة الأحكام
70  

خوف  - 2 عدم  مع  جال،  مع الر صلاة  شهود ال ساجد ل لى الم ساء إ يان الن جواز إت

 تنة، ومع تحفظهـن من إشهار أنفسهن بالزينة. الف

 الحديث الثالث 
قال: ا  يُهَـظر الرْ ـرَ بالَْ ـاجرَ ،   كَـان النَّبـحُ » عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رضِي الله عَنْهُمَ

َْ  وَالعشَــاءَ لحيانــاً ولحْيَانــاً. إ،ذا رَفهُــمُ  اجَْ مَعُــوا وَالعَهْــرَ  والشــم  نقَ،يــ   وَالمْ ــر،بَ إ،ذَا وَجَبـَـ
 . «يُهَظيَ ا ب،َ ظَ  ع َّمَ وَإذا رفهُم لبْتئَُوا لَ رَ  والهبْحُ كَانَ النبح 

 غريب اللاديث: 
 هي شدة الحر بعد الزوال. مأخوذة من هجر الناد أعمالهم لشـدة الحر.  ال اجر : - 1

 صافية، لم تدخلها صفرة ولا تغير.  نقي : - 2

 نى الشمد. سقطت وغابت، يع إذا وجبََ: - 3

 بفتح الغين واللام، ظلام آخر الليل مع ضياء الصبح، وتقدم.  ال ظ : - 4

 المعنر الإجمالح: 

 في هذا الحديث بيان الأفضل في الوقت، لأداء الصلوات الخمد. 

 حين تميل الشمد عن كبد السماء. كهلا  الر ر: 

قدرها: تصلى، والشمد ما تزال بيضاء نقية، لم تخالطها صفرة والعهـر:  يب و المغ

 أن يكون ظل كل شيء مثله، بعد ظل الزوال. 

 تصلى وقت سقوط الشمد في مغيبها. الم رب: 

هو زوال ولن العشــاء:  ها، و في أول وقت فإن حضروا  مؤتمين،  حال ال ها  عى في يرا

يل،  من الل من النصف الأول  الشفق الأحمر صلوا وإن لم يحضروا أخرها إلى ما يقرب 

 ل لولا المشقة. فإنه وقتها الأفض

 تكون عند أول اختلاط الضياء بالظلام. ولن صلا  الهبح: 

 كاةـد :  

حديث  يفهم من هذا الحديث أفضلية المبادرة بصلاة الظهر مطلقا، ولكنه مخصص ب

ـيْح جََ ـنمَ »أبي هريرة:  َ  اللَارِّ مـن كَـ دَّ يه.  «إ،ذَا اشَ دَّ الْلَارُّ كأَبر،دُوا ب،الهلا  كإنَّ ش، فق عل مت

قال:  سلم  ند م باب ع حديث خ في   «كــح الرموــاء كظــم يشــ نا شــ ونا إلــر رســوط الله »و
 يريد أنهم طلبوا تأخير الظهر عن وقت الإبراد فلم يجبهم. وذلك لخشية خروج الوقت. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

_
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 أفضلية المبادرة بالصلاة في أول وقتها ما عدا العشاء.  - 1

ت - 2 ضل فـي العشـاء، ال يل، كمـا صـحت بـه أن الأف أخير، ويكـون إلـى نصـفَ الل

 الأحاديث، إلا إذا اجتمع المصلون فتصلى خـشية المشقة عليهم بالانتظار. 

مع  - 3 لة  مام والإطا مع الإت يف  من التخف أن الأفضل للإمام مراعاة حال المؤتمين 

 عدم الإضجار. 

ما  في الحديث دليل على التغليد في الفجر، وهو حجة على من يرى - 2 الإسفار ك

 تقدم. 

في أول  - 8 يان بالصلاة  من الإت في الحديث دليل على أن الصلاة في جماعة أولى 

 وقتها. وذلك لمراعاة الجماعة في صلاة العشاء. 

 الحديث الرابع 
ارِ بْنِ سَلامَةَ قالَ: َُ لناَ وَلبح عَظَر لبـح بَــرْزََ  الأسْـظَم،حِّ » عَنْ أبي الْمِنْهَالِ سَيَّ قَـاطَ  دََ ظْ كَـ

قَــاطَ: كَــانَ يُهَــظِّر ال ــاجر  الَّ ــح تــَدْعُونَـَ ا يُهَــظح الْمَْ ُ وبــََ ؟  لـــه لبــح: كَيْــفَ كَــانَ رَسُــوطُ الله  كَـ
ـعُ لحَـدُناَ إ،لـر رحَْظ،ـه، كـح لقْهَـر الْمَد،ينـَ ،  ينَ تَدْحَتُ الشًمُْ   وَيُهَظر الْعَهْرَ  ثـُمّ يَـرْج، الأوَلر  ح،

نَ العشَـاء، ال ـح تـَدعُونَـَ ا وَالشًمُْ  حَيّ . وَنَ  بُّ لنْ يُـؤَ رَ م، يَ مَا قاَط كح الْمَْ ر،ب، وكََانَ يَسَْ لا، س،
ــينَ يَـعْــر،فُ  ــنْ صَــلا ، اْلَ ــدَا ، ح، َ  ،ــمُ م، الْعََ مَــَ . وكََــانَ يَْ ــرَهُ النـَــوْمَ قبظََ ــا وَاْللاــد،يث بَـعْــدَهَا. وكََــان يَـنـْ

  .«س ينَ إ،لر الْماةَ ، الرَجُمُ جَظ،يسَهُ. وكََانَ يَـقْرل بال

 غريب اللاديث: 
 هي الصلوات الخمد. ويريد المفروضة.  الم  وب : - 1

 هي الظهر، لأنها أول صلاة أقامها جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام.  الأولر: - 2

حض  تــَدْحَت الشــم : - 3 قال: د غرب. وي هة ال لى ج سماء. إ سط ال عن و تزول 

 برجله: إذا فحص بها. 

ــ :و  - 4 مجــاز عبــر بــه عــن نقــاء بياضــها والمــراد بحياتهــا: قــوة أثــر  الشــم  حي

 حرارتها وإنارتها. 

يراد  العََ م : - 5 ثه، و يل ثل من الل محركة، ظلمة الليل حين يغيب الشفق، ويمضى 

 هنا، صلاة العشاء. 

 ينصرف من صلاة الصبح.  ين  م من صلا  ال دا : - 6

 المعنر الإجمالح: 

_
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برزة أ بو  كان ذكر أ نه  تدأ بأ بة، فاب قات الصلاة المكتو هاجرة، وهى  و يصلى ال

 صلاة الظهر، حين تزول الشمد نحو الغروب، وهذا أول وقتها. 

ما  شمد  نة وال في أقصى المدي له  لى رح ويصلى العصر، ثم يرجع أحد المصلين إ

 تزال حية، وهذا أول وقتها. 

م أن دخــول وقتهــا بغــروب فقــد نســـي الــراوي مــا ورد فيــه. وتقــد "المغــرب  "أمــا 

 الشمد. 

ها  وكان  خر وقت في آ يستحب أن يؤخر العشاء، لأن وقتها الفاضل هو أن تصلى 

عة  فوت الجما تار أو ي ها المخ المختار، وكان يكره النوم قبلها خشـية أن يؤخرها عن وقت

عدها خشـية حديث ب كره ال كان ي يل و ترك صلاة الل  فيها، ومخافة الاستغراق في النوم و

صلاة  من  صرف  ما ين عة. ك صلاتها جما عن  ها. أو  في وقت جر  صلاة الف عن  تأخر  ال

لى  ية إ ستين آ من  في صلاتها  قرأ  نه ي ع أ به، مِ لد بجان من ج عرف  جر، والرجل ي الف

 المائة، مما دل على أنه كان يصليها بغَلد. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

قت - 1 من و جزء  هو أول  بيان أول أوقات الصلوات الخمد وأن آخر  ية صلاة  أ

 جزء من وقت الصلاة التي بعدها. فليد بين وقتيهما وقت فاصل. 

 كان يصليها في أول وقتها، عدا العشاء.  بيان أن النبي  - 2

كن  - 3 يل ل تار، وهو نصف الل ها المخ إن الأفضل في العشاء التأخير إلى آخر وقت

 ما تقدم. تقيد أفضلية تأخير العشاء بعدم المشقة على المصلين ك

ها  - 2 عد وقت ها ب عة، أو يوقع ضيع الجما لئلا ي شاء،  صلاة الع بل  نوم ق هة ال كرا

 المختار. 

عة،  - 8 جر جما عن صلاة الف يل، أو  عن صلاة الل نام  لئلا ي كراهة الحديث بعدها 

نافع أو الاشتغال بمصالح  لكن كراهة الحديث بعد العشاء لا تنسحب على مذاكرة العلم ال

 المسلمين. 

قد  - 6 مة، و قولـه: التي تدعونها العتمة: دليل على كراهة تسمية صلاة العشاء بالعت

لا ي ظبن م الأعراب عظـر اسـم صـلات م  كإن ـا كـح ك ـاب »جاء في صحيح مسلم مرفرعاً: 
 وكان ابن عمر يغضب من هذه التسمية.  «الله العشاء

ق في الصحيحين وورد ما يدل على الجواز، وأن الغضب من التسمية للكراهة ف ط، ف

 .  «لو تعظمون ما كح الع م  وال  ر»عن أبي هريرة مرفوعاً: 

_
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من  - 7 عرف إلا  ها، الرجل لا ي أن يوقع صلاة الفجر في غلد، حيث ينصرف من

 بجانبه مع أنه يقرأ في صلاتها من ستين آية إلى المائة. 

 فضيلة تطويل القراءة في صلاة الصبح.  - 2

لا أعلم  "سئل عن علم وهو لا يعلم، أن لا يستنكف من قول  وفيه أنه ينبغي لمن - 1

 لأن الإفتاء عن جهل قول على الله بلا علم.  "

ع  تور  شرف عظيم، حيث  بل  في حقه،  والتوقف من العالم عما لا يعلم ليد نقصا 

 عن الخبط بلا علم، وحيث تواضع فوقف عند حده من العلم. 

 كاةـد :  

حديث يفهم من هذا الحديث أفضلي ة المبادرة بصلاة الظهر مطلقا، ولكنه مخصص ب

ـيْح جََ ـنمَ »أبي هريرة:  َ  اللَارِّ مـن كَـ دَّ يه.  «إ،ذَا اشَ دَّ الْلَارُّ كأَبر،دُوا ب،الهلا  كإنَّ ش، فق عل مت

قال:  سلم  ند م حديث خباب ع  «كـح الرموـاء كظـم يشـ نا شـ ونا إلـر رسـوط الله »وفي 
 وقت الإبراد فلم يجبهم. وذلك لخشية خروج الوقت.  يريد أنهم طلبوا تأخير الظهر عن

 ما يؤ   من اللاديث: 

 أفضلية المبادرة بالصلاة في أول وقتها ما عدا العشاء.  - 1

أن الأفضــل فــي العشــاء التــأخير، ويكــون إلــى نصــف الليــل، كمــا صــحت بــه  - 2

 . الأحاديث، إلا إذا اجتمع المصلون فتصلى خـشية المشقة عليهم بالانتظار

مع  - 3 لة  مام والإطا مع الإت يف  من التخف أن الأفضل للإمام مراعاة حال المؤتمين 

 عدم الإضجار. 

ما  - 2 في الحديث دليل على التغليد في الفجر، وهو حجة على من يرى الإسفار ك

 تقدم. 

في أول  - 8 يان بالصلاة  من الإت في الحديث دليل على أن الصلاة في جماعة أولى 

 لمراعاة الجماعة في صلاة العشاء. وقتها. وذلك 

 كاةـد :  

يف  بريء، فك سمر ال باح وال كلام الم إذا كان الحديث مكروهاً بعد العشاء وهو في ال

نة  يات الفات عة الصحف والروا عة، ومطال سماع الأغاني الخلي في  يل  حال من يحيون الل

عاب  مة، والأل لة والأفلام الآث ناظر المخج نوا بالم من فت نة، و عن الماج ة  صادَّ ية، ال المله

ما  عوا، ف مات هج نزل الرح قت ت حان و جر، و قرب الف تى إذا  صلاة ح عن ال كر الله و ذ

_
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يوقظهم من مضاجعهم إلا حر الشمد وأصوات الباعة وحركة الحياة، وقد تركوا صلاة 

 الفجر جماعة، بل ربما أضاعوها عن وقتها. 

ه ياة على  عب أسف شديد وغم قاتل، على أناد سارت بهم الح شـع ول نوال الب ذا الم

من  نوا م ليهم أن يكو هؤلاء يخشى ع ما يضرهم ف لى  ينفعهم إ بهم الشيطان فصدهم عما 

تنفعهم  حين لا  تذكرون إلا  فلا ي لة،  نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فضرب عليهم حجاب الغف

 الذكرى. 

 الحديث الخامس 
بيَّ  هُ أنَ النَ ْ ضي الله عَن ىٍِّ رَ نْ عَل وْمَ  عَ َ دَق: قالَ ي ْ مَــلأ الله قُـبــُورَهُمْ وَبُـيــُوتَـُ مْ » الخَن

َ، الشَّمْ ُ    .«نارا  كَمَا شَ ظُوناَ عن الهلا ، الوُسْتَر حَ َّر غَابَ

ــتَر » وفــي لفــظ لمســلم: ــن، الهــلا ، الوُسْ ــَ ظُوناَ عَ ثــم صــلاها بــين  -صَــلا ، الْعهْــر،  -شَ
   .«الم رب والعشاء

قال: عـن صَـلا ، العهْـر،  بَ  اْلمُشـركُون رسـوط الله حَـ» ولـه عن عبد الله بن مسعود 
ِ، الشــم  لو اصْــَ رَِّ كَقــاط رســوط الله  ــلا ، الوُسْــتَر » : حَ ــر احْمَــرَّ  -شَــَ ظُوناَ عــن الهَّ

  .«حَشـا الله لجْوَاكَـُ مْ وقُـبُورهُمْ ناَرا»أو:  «مَلأ الله لجْوَاكَـُ مْ وقبُورَهُمْ ناَرا -صَلا ، العهَر 

 ث: غريب اللادي
من  أخدود حفره الرسول  الخنـدَ: - 1 نورة  وصحابته أحاط بشمالي المدينة الم

من  سنة خمد  عدو تحاصره  نت جموع ال ية، حيث كا حرة الغرب لى ال شرقية إ حرة ال ال

ڤ  ڈ الهجرة، الوسطى: مؤنث أوسط. وأوسط الشيء: خياره ومن ذلك قولـه تعالى: 

 أي خياراً.  [٢٤٤البقرة: ] ڈڤ  ڤ  ڤ  

 لمعنر الإجمالح: ا

عن صلاة  شغل المشـركون النبي  وأصحابه بالمرابطة وحراسة المدينة وأنفسهم 

 العصر حتى غابت الشمد. 

 وأصحابُه إلا بعد الغروب.  فلم يصلها النبي 

 أن يملأ أجوافهم وقبورهم ناراً، جزاء ما آذوه وصحبه،  فدعا عليهم النبي 

 أفضل الصلوات.  وشغلوهم عن صلاة العصر، التي هي

 ا  لاف العظماء: 

لـه:  "الوسطى  "اختلف العلماء في المراد بـ  ها بقو ظة علي حث الله على المحاف التي 

_
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علــــى أقــــوال كثيــــرة ذكرهــــا  [١٤٩البقــــرة: ] ڈٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڈ

لك  "الشوكاني" من ذ شيء  كر  لى ذ جة إ على سبعة عشر قولاً، وذكر أدلتهم وليد بنا حا

 لة الفائدة المطلوبة. خشية الإطالة وق

والذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وإليه ذهب جمهور السلف والخلف. 

 وما عدا هذا القول فهو ضعيف الدلالة وساقط الحجة. "صلاة العصر"أن المراد بها 

 ما يؤ   من اللاديث: 

عن علي  - 1 في الصحيحين  جاء  ما  أن المراد بالصلاة الوسطى، صلاة العصر ل

سول الله   سمعت ر تى  جر ح ها الف نا نرا حزاب قال: ك يوم الأ قول  شــ ظونا عــن »: ي
ها أفضل  «الهلا  الوسـتر صـلا  العهـر سميت الصلاة الوسطى، لأن ير:  بن الأث قال ا و

 الصلاة وأعظمها أْجرا، ولذلك خصت بالمحافظة عليها. 

 جواز تأخير الصلاة عن وقتها، لعدم التمكن من أدائها.  - 2

هــذا قبــل أن تشــرع صــلاة الخــوف، فــإنهم أمــروا بعــد ذلــك بالصــلاة رجــالا  ولعــل

 وركبانا، قال القاضي عياض: أخرها قصدا، وصلاة الخوف ناسخة لهذا. 

قال ابن حجر: هذا أقرب ولا سيما وقد وقع عند أحمد والنسائي في حديث أبي سعيد 

 . [١٤٨]البقرة:  ڈ  ڀ  ڀ   ٺڈ أن ذلك كان قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف: 

 أن من ذهل عن الصلاة في وقتها يصليها إذا ذكرها.  - 3

 جواز الدعاء على الظالم بقدر ظلمه، لأنه قصاص.  - 2

لنص  - 8 من ا بد  بل لا بالمعنى،  حديث  ية ال عدم روا لى  يل ع يه دل ماء: ف قال العل

حد  "حشـا الله  "أو  "ملأ الله  "الوارد، فإن ابن مسعود تردد بين قولـه  لم يقتصر على أ و

 اللفظين، مع اتحادهما في المعنى. 

 الحديث السادس 
قال: ا  َّاد رَضيَ الله عَنْهُمَ نِ عَب بدِ الله بْ قَـاطَ: لعْـَ مَ النبـح » عن عَ   كَخَـرََ  عُمَـرُ كَـ

يَانُ. كَخَـرََ  وَرلَسُـه يَـقْتــُرُ يَـقُـوط: لــولا لنْ لشُـضَّ عَظَــر  الهَّـلاَ  يـَا رَســوطَ الظـَه  رَقــَدَ النسَـاءُ وَالهــبـْ
  .«لأمَرْتُـُ مْ ب،  ،ه الهّلا ، ه ،ه، السّاعَ َ  -لوْ عَظَح النّاس  -لم ح 

 غريب اللاديث:
هاب  لع م: عد ذ شـاء ب خر صلاة الع نه أ مراد أ دخل في العَتَمَةِ، وهى ظلمة الليل، ال

 الشفق، فصلاها في ظلمة الليل. 

_
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 المعنر الإجمالح: 

صبيان، بصلاة ا تأخر النبي  ساء وال قد الن يل، ور من الل ير  هب كث لعشاء، حتى ذ

 من ليد لهم طاقة ولا احتمال على طول الانتظار. 

 فجاء إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: الصلاةَ، فقد رقد النساء والصبيان. 

خرج  نا أن  ف قال مبي سال و من الاغت ماء  طر  سه يق سجد ورأ لى الم ته إ من بي

لولا أن أشق على  -شـاء التأخير، لولا المشقة التي تنال منتظري الصلاة الأفضل في الع

 أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة المتأخرة. 

 ا  لاف العظماء: 

لى الأول ا  ظف العظماء كح صلا  العشاء:  فذهب إ تأخير؟.  قديم أو ال هل الأفضل الت

في  لرسول الله جماعة من العلماء، مستدلين بأن العادة الغالبة  التقديم، ولم يؤخرها إلا 

 أوقات قليلة، لبيان الجواز، أو للعذر، ولو كان تأخيرها أفضل لواظب عليه. 

 وذهب الجمهور إلى أن الأفضل التأخير، مستدلين بهذه الأحاديث الصحيحة الكثيرة. 

ــم يــداوم علــى تأخيرهــا، فلــم يمنعــه مــن ذلــك إلا خشــية المشــقة علــى  أمــا كونــه ل

 . «إنه لوق  ا لولا لن لشض عظر لم ح»لمأمومين، وقد أخرها ذات ليلة فقال: ا

 ما يؤ   من اللاديث: 

 أن الأفضل في العشاء التأخير، ويمنع من ذلك المشقة.  - 1

 أن المشقة تسبب اليسر والسهولة في هذه الشريعة السمحة.  - 2

من الفاضل، - 3 لى  مل المفضول أو كاب الع كون ارت حوال  أنه قد ي به أ ترن  إذا اق

 وملابسات. 

 ورحمته بأمته.  كمال شفقة النبي  - 2

 . كون بعض النساء والصبيان يشهدون الجماعة مع النبي  - 8

 . ، لإدلاله وثقته من خلق النبي صراحة عمر رضي الله عنه مع النبي  - 6

 فيه دليل على تنبيه الأكابر لاحتمال غفلة أو تحصيل فائدة.  - 7

* * * 

 (1)بَــاب في شيء مِن مَكــرُوهَات الصَّـلاة 
                                     

 شارح.  -هذه ترجمة وضعتها لأن هذا موضوع مستقل، يحسن إفراده ( 1)

_
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 المكروه عند الأصوليين، هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. 

ومكروهات الصلاة أشياء تخل بكمالها ولا تبطلها، وهي كثيرة ذكر المؤلف منها ما 

 يتضمنه هذان الحديثان. 

 الحديث الأول 
عن  ا  يَ الله عَنْهَ ةَ رَضِ بيِّ عن عَائِشَ َالَ: النَّ إذَا لقيمـَ الهــلا  وَحَوَـرَ العشَــاءُ » ق

 . «كاَبْدَلوا ب،العشَاء، وعن ابن عمر  نلاوه

 المعنر الإجمالح: 
هو روح الصلاة،  لك  لب، لأن ذ يطلب في الصلاة الخشوع والخضوع وحضور الق

 وبحسب وجود هذا المعنى، يكون تمام الصلاة أو نقصها. 

مت الصلاة، وال شرب فإذا أقي بداءة بالأكل وال غي ال لـشراب حاضر، فينب طعام أو ا

لذي  عن الخشـوع ا به  كيلا ينصرف قل حتى تنكسر نهمة المصلي، ولا يتعلق ذهنه به، و

 هو لبُّ الصلاة، هذا ما لم يضق عليه الوقت. 

يزاحم  شيء، لأن المستحب لا  كل  ها على  في وقت قدم الصلاة  ئذ ي فإن ضاق، فحين

 الواجب. 

 من اللاديث: ما يؤ   

ها  - 1 ضق وقت لم ي ما  ها  قدما علي صلاة،  قت ال شراب إذا حضرا و عام وال أن الط

 فتقدم على أية حال. 

 ظاهر الحديث: سواء أكان محتاجا للطعام أم غير محتاج.  - 2

 لكن قيده كثير من العلماء بالحاجة، وأخذا من العلة التي فهموها من مقصد الشارع. 

لمحتاج إليه عذر في ترك الجماعة، على أن لا يجعل وقت أن حضور الطعام ل - 3

 الطعام هو وقت الصلاة دائما وعادة مستمرة. 

 أن الخشوع وترك الشواغل مطلوب في الصلاة ليحضر القلب للمناجاة.  - 2

  الحديث الثاني 
لتْ: ا قَا َ نْ عَائِشَة رضيَ الله عَنْه سلمٍِ عَ سول الله  ولمُ مِعتُ رَ قولُ:  سَ  صَــلا  لا»يَ

 .«ب،لَاوْرَ ، التعَام  ولا وَهُوَ يدَاك،عُهُ الأ بَثاَن

 المعنر الإجمالح: 
تقدم في الحديث السابق ذكر رغبة الشارع الأكيدة في حضور القلب في الصلاة بين 

_
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يــدي ربــه، ولا يكــون ذلــك إلا بقطــع الشــواغل، التــي يســبب وجودهــا عــدم الطمأنينــة 

 والخشوع. 

يه، لهذا، فإن الشارع ينه توق إل فد المصلي ت ي عن الصلاة بحضور الطعام الذي ن

 وقلبه متعلق به. 

غائط، لأن صلاة  وكذلك ينهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين، اللذين هما البول وال

 . غير تامة، لانشغال خاطره بمدافعة الأذى (1)الحاقن أو الحاقب

 ا  لاف العظماء: 

 . "ابن تيمية  "الإسلام  وشيخ "الظاهرية  "أخذ بظاهر الحديث 

فلم يصححوا الصلاة مع وجود الطعام، ولا مع مدافعة أحد الأخبثين، وَعَدوا الصلاة 

 باطلة. 

 إلا أن شيخ الإسلام لم يصححها مع الحاجة إلى الطعام. 

 شذوا، فلم يصححوها مطلقاً.  "الظاهرية  "

 الحال. وذهب جمهور العلماء إلى صحة الصـلاة مع كراهتها على هذه 

 وقالوا: إن نَفْى الصلاة في هذا الحديث، نَفيٌ لكمالها، لا لصحتها. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

ما  - 1 كراهة الصلاة عند حضور الطعام المحتاج إليه، وفي حال مدافعة الأخبثين، 

 لم يضق الوقت فتقدم مطلقاً. 

 أن حضور القلب والخضوع مطلوبان في الصلاة.  - 2

 صلى إبعاد كل ما يشغله في صلاته. ينبغي للم - 3

ترك  - 2 في  عذر  أن الحاجة إلى الطعام أو الشراب أو التبول أو التغوط كل أولئك 

قدور  في م هو  ما  كر  ما ذ يد ل الجمعة والجماعة، بشرط ألا يجعل أوقات الصلوات مواع

 الإنسان منها. 

ل - 8 بد ع حق الع عالى، قال الصنعاني واعلم أن هذا ليد في باب تقديم  حق الله ت ى 

 بل هو صيانة لحق البارئ، لئلا يدخل في عبادته بقلب غير مقبل على مناجاته. 

في  - 6 قوم  نى ي هو مع سكون، ف خوف وال من ال فسر بعضهم الخشوع بأنه مجموع 

                                     
 الحاقنْ من احتَبد بولـه والحاقب من احتبـد غائطه. ( 1)

_
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 النفد يظهر منه سكون في الأعضاء يلائم مقصود العبادة. 

 كاةـد :

فكيف تكون مع الغفلة! وقد أجمع العلماء على قال العلماء: الصلاة مناجاة الله تعالى، 

طه:  ڈٺ  ٺ  ٺ  ڈ أنه ليد للعبد إلا ما عقل منها، لقولـه تعالى:  لـه:  [٢٤] وقو

بان مرفرعا:  [١٠٢]الأعراف:  ڈئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ڈ  بن ح سائي وا ولما رواه أبو داود والن

مة  فالصلاة «إن العبد ليهظح الهلا  لا ي  ب لـه  عشرها ولا سدسـ ا» ما فرضت لإقا إن

مة الصلاة. وحضور  لـه نقصت قي بة  ذكر الله، فإن لم يكن في قلب المصلي تعظيم وهي

جري  مل، ولا ي لم والع لك الع ترن إذ ذ لـه، فيق هو ملابد  ما  كل  من  غه  هو تفري القلب 

شئة  الفكر في غيرهِما. وغفلة القلب في الصلاة عن المناجاة ما لها سبب إلا الخواطر النا

 ب الدنيا. عن ح

* * * 

 النَّـهي (2)بَــاب أوقــات 

فار  شابهة الك عن م حظرت الصلاة في أوقات معينة لحِكَمٍ يعلمها الشارع، كالابتعاد 

 في وقت عبادتهم. 

 ولوقاِ الن ح ثلاث : 

 من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمد عن الأرض قَيد رمح. الأوط: 

 فاع، حتى تبدأ في الزوال. حين تبلغ الشمد نهايتها في الارتِ الثانح: 

 من صلاة العصر إلى الغروب. الثالث: 

 الحديث الأول 
شَـ دَ ع،نْـدي ر،جَـاط مَرْضـيونَ ولرْضَـاهُمْا »عن عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاد رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَال: 

شم   وبَـعْـدَ العهـر نَـَ ر عن الهلا ، بَـعْدَ الهبح، حَ ر تَتْظُع ال ع،نْد،ي عُمَرُ: لن رَسُوَط الله 
 . وما في معناه من الحديث. «حَ َّر تَـْ رُبَ 

 الحديث الثاني 
لا صَلاَ  بعَـدَ الهّـبْح، » قَالَ: عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي رَضيَ الله عَنْهُ عن رَسُول الله 

                                     
 

 هذا الباب من وضعي، جعلته لكون أحاديثه بحثاً مستقلاً. ( 2)

_

٧٩



 81 جامع شروح عمدة الأحكام
20  

  .«بَـعْدَ العهْر، حََ ر تَ ،يبَ الشم ُ  (1)حَ َّر تَـرْتَ ،عَ الشم   وَلا صلَا َ 

عاص،  لمصنف: وفى البابقال ا بن ال بن عمرو  عن على بن أبي طالب، وعبد الله 

بن جبل،  عاذ  بت، وم بن ثا يد  بن الأكوع، وز بن جندب، وسلمة  وأبي هريرة، وسمرة 

شة  لمِّي، وعائ ةَ السُ بن عَبَسَ باهلي، وعمرو  مة ال بي أما مرة، وأ بن  رضي الله  -وكعب 

نابحى، ولم يسمع من النبي  -عنهم   فحديثه مُرْسل.  والصُّ

 المعنر الإجمالح: 

شرق  في هذين الحديثين، النهي من النبي  صبح حتى ت عد صلاة ال عن الصلاة ب

 الشمد وترتفع في نظر العين قدر طول رمح. )أي ما يقرب من ثلاثة أمتار(. 

في  في الصلاة  شمد لأن  يب ال ونهى أيضا عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغ

شب لوقتين ت عن هذين ا نا  قد نهي ها و ها وغروب ند طلوع بدونها ع لذين يع شركين ا هاً بالم

 مشابهتهم في عباداتهم، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. 

 ا  لاف العظماء: 

 ا  ظ َ العظماء كح الهلا  كح ه ه الأوقاِ: 

فــذهب جمهــور العلمــاء: إلــى أنهــا مكروهــة، مســتدلين بهــذه الأحاديــث الصــحيحة 

 وغيرها. 

 هرية إلى إباحة الصلاة فيها. أجابوا عن أحاديث النهي بأنها منسوخة. وذهبت الظا

كل لى  و لق ع مل المط باب ح من  ماء  ها العل سخة جعل ها نا تي زعمو يث ال الأحاد

 المقيد، أو بناء الخاص على العام. 

 ممكن بسهولة.  -هنا  -ولا يعدل إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، وهو 

 المنهي عنها في هذه الأوقات؟.  ثم اختلفوا: ما هي الصلاة

فــذهب الحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة إلــى أنهــا جميــع التطوعــات، مــا عــدا ركعتــي 

 الطواف، مستدلين بعموم النهى الوارد في الأحاديث. 

                                     
لة  "مسلم "ري وأما لفظ هذا اللفظ للبخا( 1) خاري محمو ية الب فهو بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمد. وروا

 على هذه، فلو ذكر المصنف رواية مسلم، لكان أولى. 

يرة،  بي هر ليست أحاديث كل هؤلاء في الصحيحين، كما قد وهم المصنف، فقد اتفقا على حديث ابن عمر وأ

مرة، وانفرد مسلم بحديث عائشة وعمرو بن عبسة،  بن  عب  عاص وك بن ال يث ا ني أحاد خرج الطبرا وأ

 وأخرج الطحاوي حديث سمرة. 

_
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 "ابــن تيميــة"ومــذهب الشــافعية، وروايــة عــن الإمــام أحمــد، اختارهــا شــيخ الإســلام 
المطلقة عن الأسباب أما الصلوات ذوات الأسباب  وجماعة من أصحابنا، إلى أنها النوافل

 كتحية المسجد لداخله، وركعتي الوضوء فجائزة عند وجود سببها في أي وقت. 

هي  يث الن ها مخصصة لأحاد ودليلهم على ذلك الأحاديث الخاصة لهذه الصلوات فإن

 العامة. 

 وبهذا القول تجَتمع الأدلة كلها، ويعمل بكل من أحاديث الجانبين. 

هْيُ في الصبح، من طلوع الفجر الثاني أو صلاة الصبح؟.   ثم اختلفوا: هل يبدأ النَّ

لة،  مذهب الحناب من  شهور  هو الم جر، و من طلوع الف بدأ  نه ي لى أ ية إ فذهب الحنف

 مستدلين على ذلك بأحاديث: 

بي  بن عمر: أن الن عن ا عة  سنن الأرب لا صـلا  »قال:  منها: ما رواه أصحاب ال
 . «إلا س دتين بعد ال  ر

من  مراد  جر، لأن ال تي الف جر إلا ركع لوع الف عد ط لة ب حريم الناف لى ت يدل ع نه  فإ

هْىُ.   النفي، النَّ

جر.  من طلوع الف جر، لا  وذهب كثير من العلماء إلى أن النهى يبتدئ من صلاة الف

 واستدلوا على ذلك بأحاديث. 

دَ صـــلا ، اْلَ ْ ـــر، حَ َّـــر تَتْظــُـع لا صَـــلاَ  بَـعْـــ»منهــا مــا رواه البخــاريِ عــن أبــي ســعيد: 
 . «الشم 

بي  بن الخطاب: أن الن عن عمر  لا صَـلاَ  بَـعْـدَ »قال:  وبما رواه البخاري أيضاً 
 وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة الصحيحة.  «صَلا ، الهبح حَ َّر تَتْظُعَ الشم 

 . وما استدل به الأولون، فيه مقال، وهو لا يقاوم مثل هذه الأحاديث

 ما يؤ   من اللاديثين: 

شمد  - 1 شرق ال تى ت صبح، ح صلاة ال عد  قة، ب صلاة المطل فل ال عن نوا هي  الن

 وترتفع ما يقرب من ثلاثة أمتار. 

 النهى عن نوافل الصلاة المطلقة بعد صلاة العصر، حتى تغيب الشمد.  - 2

سعيد  - 3 جر  "يؤخذ من حديث أبي  عد صلاة الف نا  "لا صلاة ب في ه جند أن الن لل

فالأولى  شارع  فاظ ال في أل عل  في إذا دخلت على الف كن صيغة الن غة، ل وهذا مقتضى الل

ظه  شارع يطلق ألفا يه، فال كن نف حملها على نفي الفعل الشرعي، لأن جند الصلاة لا يم

_
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 على عرفه وهو الشرعي. 

من  - 2 فار، فيؤخذ  شـابهة الك هي خشية م هي  لة النِ يث أن ع فهم من بعض الأحاد

 تحريم التشبه بهم وتقليدهم في عباداتهم، وعاداتهم، وتقاليدهم. هذا 

 كاةـد :  

يث وهو وقت ضئيل  في الأحاد ته  مع ثبو هي  المؤلف لم يتعرض للثالث من أوقات الن

 قليل، يبتدئ حين تنتهي الشمد بالارتفاع، حتى تزول. وقد ثبت تحريم الصلاة فيه بأحاديث. 

ل ىَ   ثَلاثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ الله "عامر منها ما رواه مسلم عن عقبة بن  أنْ نُصَ

، وَأن نَقبُرَ فِيهنَّ مَوْتَانَا  هِيرَةِ  -فِيهنَّ  . "إحداها: حِينَ يَقوُمُ قائِمُ الظَّ

نه  ة، وم ظل "ومنها: ما رواه مسلم أيضاً عن عمرو بن عَبَسَ ستقل ال تى يَ ل  حَ ُمَّ صَ ث

لاة، فَإنَه حينَئِذِ تُسْجَرُ جَهَنمبِالرمْح، ثم أقصِرْ عَنِ ال  . "ص 

 كاةـد  ثاني : 

يدهم  في تقل شـركين لأن  شـابهة الم عن م كثير من أحكام الشـريعة، بنيت على البعد 

والتشــبه بهــم تــأثيرًا علــى الــنفد، يتــدرج ويمتــد حتــى يصــل إلــى استحســان أعمــالهم، 

عزة، ووحدة،  من  سلمين  ما للم يزول  ها، حتى  عا واحتذائهم في ستقلال، ويصبحوا تب وا

 لهم، قد ذابت شخصيتهم ومعنويتهم فيهم، وبهذا يدالون على المسلمين. 

يدهم،  عاداتهم، وتقال باداتهم، و في ع حدة،  عزة والو سلمين ال من الم يد  والإسلام ير

 وأحوالهم: ويريد منهم أن يكونوا أمة مستقلة، لها صفتها الخاصة، وميزتها المعروفة. 

 ديد، نجد المسلين في عصرنا يجرون خلفهم بلا روية ولا بصيرة. ومع الأسف الش

خالف  لو  يل، و هو الجم نه ف كل عمل يأتو هو الحسن، و غرب ف من ال ما ورد  كل  و

 الدين، والخلق. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

هدى  حق وال لى ال مع ع لتهم، واج من غف نبههم  قدتهم و من ر سلمين  قظ الم هم أي الل

 مجيب. كلمتهم. إنك سميع 

كل  لوم مشاعة ل هذه ع من صناعة واختراع، ف موه  ما عل نتعلم  مراد أن لا  وليد ال

نستعملها فيما يأمر به ديننا من استتباب  -حين نتعلمها  -أحد، ونحن أولى بها منهم، لأننا 

 الأمن والسلام، وإسعاد البشرية. 

 م. أما كونها بأيدي طغاة مستعمرين، فستكون أداة تخريب ودمار للعال

* * * 

_
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 وترتيبها (1)بَـابُ قضَـاء الفوائت 

ا: دِ الله رَضيَ الله عَنْهُمَ نِ عَبْ لنَ عُمَـرَ بـْنَ الْخَتّـَاب، رَضـح الله عَنْـهُ  جَـاءَ » عَن جَابر بْ
 ُِ َ، الشم  كََ عَـم يَسُـبّ كُ َّـارَ قُــرَيْس  وَقـَاطَ: يـَا رسـوط الله  مَـا ك،ـد َ، بَـعْدَمَا غَرَبَ  يَـوْمَ الْخَنْدَ

ِ، الشـمْ  تَـْ ـرُبُ  قَـاَط النَبـحُّ لصَظح العَهـر حَ َّـر كَـادَ قُمْنـَا إ،لـر  كَـ : والله مَـا صَـظيْ ـَُ ا قـَاطَ: كَـ
َ، الشَّــم   ثــُم صَــظّر بَـعْــدَهَا  بتُْلَاــانَ كَـ ـَوَضَّــأ لظهّــلاَ  وتوضــأنا لََ ــا  كهَــظّر العَهْــرَ بَـعْــدَمَا غَرَبــَ

 . «المَْ ر،بَ 

 غريب اللاديث: 
جد  لخنـدَ:يوم ا - 1 من ن ئل  مع قبا قريش  فار  هو غزوة الأحزاب التي قدم فيها ك

 فحاصروا المدينة. 

كاف و مـا كـدِ: - 2 سر ال قرب حصول  "كاد  "بك ها،  بة، ومعنا عال المقار من أف

 الشيء الذي لم يحصل. 

 قال الزركشي بفتح الراء. وعد  ضمها خطأ.  غربَ: - 3

 ربت الشمد من الغروب. ما صليت العصر حتى ق -هنا  -والمعنى 

 بضم الباء وسكون الطاء، وادٍ بالمدينة.  بتُْلاان: - 4

 المعنر الإجمالح: 

بي  لى الن نه إ ندق  "يوم  جاء عمر بن الخطاب رضى الله ع عد أن غربت  "الخ ب

صلها حتى قربت  لم ي عن صلاة العصر ف شغلوه  الشمد وهو يسب كفار قريش، لأنهم 

 الشمد من الغروب. 

شقَّ  ". عمر "أنه لم يصلها حتى الآن تطميناً لـ  -وهو الصادق  النبي فأقسم  الذي 

 عليه الأمر. 

، فتوضــأ وتوضــأ معــه الصــحابة، فصــلى العصــر بعــد أن غربــت ثــم قــام النبــي 

 الشمد، وبعد صلاة العصر، صلى المغرب. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 وجوب قضاء الفوائت من الصلوات الخمد.  - 1

بل الظا - 2 هذا ق كن  هر أن تأخيرها في هذه القضية ليد نسيانا، وإنما هو عمد، ول

                                     
بين ( 1) حديث، وي هم ال يـساعد على ف تراجم  ظاهرة. وضع ال سبتها  أنا الذي وضعت هذه الترجمة، لأن منا

 المراد منه ا. هـ. المصنف. 

_
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 أن تشرع صلاة الخوف كما رجحه العلماء. 

فيه دليل على تقديم الغائبة على الحاضرة في القضاء ما لم يضق وقت الحاضر  - 3

 فعند ذلك تقدم كيلا تكثر الفوائت. 

 ينكر ذلك. لم  جواز الدعاء على الظالم، لأن النبي  - 2

 مشروعية تهوين المصائب على المصابين.  - 8

* * * 

_

٨٤



 85 كِتَابُ الصلاة

28  

 بـــاب فضْـل صَـلاة الجمـاعَةِ وَوجـوبها

من سُمُو  هذه الشريعة: أنها تشرع في كثير من عباداتها الاجتماعات التي هي عبارة 

عــن مــؤتمرات إســلامية، يجتمــع فيهــا المســلمون ليتواصــلوا ويتعــارفوا ويتشــاوروا فــي 

 م، ويتعاونوا على حل مشاكلها، وتداول الرأي فيها. أموره

فوت الحصر،  ما ي ئد الجسيمة،  مة، والفوا نافع العظي من الم وهذه الاجتماعات فيها 

مــن تعلــيم الجاهــل، ومســاعدة العــاجز، وتليــين القلــوب، وإظهــار عِــز الإســلام، والقيــام 

 بشعائره. 

هو  سجد، ف في الم عة  صلاة الجما مؤتمرات  هذه ال هل وأول  بين أ صغير  مؤتمر 

المحلــة الواحــدة، يجتمعــون كــل يــوم وليلــة، خمــد مــرات فــي مســجدهم، فيتواصــلون 

 ويتعارفون ويحققون نواة الوحدة الإسلامية الكبرى. 

 الحديث الأول
سول الله  ا: أنَّ ر َ يَ الله عنهم رَ رَضِ َ بن عُم دِ الله  ْ ن عَب صَــلاُ  الَْ مَاعَــ ، »قال:  عَ

 .«ال   ب،سَبْع وع،شر،ي،نَ دَرجََ ً لكوَم م،نْ صَلا ، 

 غريب اللاديث: 

 بالفاء والذال المعجمة، الفرد.  ال ّ : - 1

ثواب  درج : - 2 نه أراد ال لك، لأ قال ابن الأثير: لم يقل جزءاً ولا نصيباً ولا نحو ذ

 من جهة العلو والارتفاع فالدرجات إلى جهة فوق. 

 المعنر الإجمالح: 

 -يان فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفردِ، بأن الجماعة يشير هذا الحديث إلى ب

سبع  -لما فيها من الفوائد العظيمة والمصالح الجسيمة  فرد ب تفضل وتزيد على صلاة المن

يام بالمقصود،  في الق ير  فاوت الكب من الت لين  بين العم ما  ثواب، ل من ال وعشرين درجة 

 وتحقيق المصالح. 

 لكبير محروم وأي محروم. ولا شك أن من ضيع هذا الربح ا

 ما يؤ   من اللاديث: 

 فيه بيان فضل الصلاة مع الجماعة.  - 1

 فيه بيان قلة ثواب صلاة المنفرد بالنسبة لصلاة الجماعة.  - 2

 الفرق الكبير في الثواب، بين صلاتي الجماعة والانفراد.  - 3

_
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يدل عن أن  "ث أفضل في الحدي "صحة صلاة المنفرد وإجزاؤها عنه، لأن لفظ  - 2

عذور.  حق غير الم في  كلا الصلاتين فيه فضل ولكن تزيد إحداهما على الأخرى، وهذا 

 أما المعذور فقد دلت النصوص على أن أجره تام. 

 الحديث الثاني
صَـلاُ  الرجـم كـح الَ مَاعَـ ، »:  قَالَ رَسُولُ الله  عَنْ أبى هريرة رضي الله عَنْهُ قَالَ:

ـــأ  (1)لات،ه، كـــح بَـيْ ـــه، وَكـــح سُـــوق،ه، َ مْسَـــ تُوَـــعَّفُ عَظَـــر صَـــ ـــعْ اً  وَذل،ـــكَ لنــَـهُ إذا تَـوَضَّ وَع،شـــر،ينَ ض،
َْ لــه  كأحْسَنَ الوضوء. ثم َ رََ  إ،لر اْلمَسْ د، لا يُخْر،جُـهُ إ،لّا الهـلاُ . لـم يَخْـطُ ُ تـْوًَ  إلاَّ ركُ،عَـ

ــ زَط، اْلمَلاة،َ ــُ  تُهَــظِّر عَظَيْــه، مَــا دَام كــح مُهــلّاهُ: دَرجََــٌ   وَحُــط عَنْــهُ ب،َ ــا َ ت،يئَــ   كــَإذا صَــظر لــَمْ تَـ
فق  «الظُ مَّ صَمّ عَظَيه،  الظ م اغْ ،رْ لـه  الظُ مَّ ارحَمْهُ  وَلا يَــزَاط كـح صَـلا   مَـا انْـَ رـر الهـلا َ  مت

 عليه واللفظ للبخاري. 

 غريب اللاديث: 

1 - :  غ في المعنى. بتشديد الراء، ويروى تخفيفها، والتشديد أبل كأحرَ

يه وهو منصوب لأنه  حبوا: - 2 يه وركبت قال ابن الأثير: الحبو أن يمشى على يد

 خبر كان المقدرة، أي: ولو يكون الإتيان حبوا. 

 المعنر الإجمالح: 

شاء  صلاة الع نت  ليلا، كا يذكرون الله إلا ق ناد، ولا  يراؤون ال نافقون  كان الم ما  ل

يراهم ما  في  وصلاة الفجر بوقت ظلام ف جدهم يقصرون  هم ن لذين يصلون لأجل ناد ا ال

عة  مع الجما ما  شط لأدائه هاتين الصلاتين اللتين تقعان في وقت الراحة ولذة النوم ولا ين

 إلا من حداه داعي الإيمان بالله تعالى، ورجاء ثواب الآخرة. 

 ولما كان الأمر على ما ذكر كانت هاتان الصلاتان أشق وأثقل على المنافقين. 

ثواب ول من الأجر وال في المسجد  سلمين  عة الم مع جما ما  في فعله ما   -و يعلمون 

 لأتوهما ولو حَبْواً كَحَبْوِ الطفل. 

أنه قد هَم بمعاقبة المتخلفين المتكاسلين عن أدائهما مع الجماعة، وذلك بأن  وأقسم 

عه  ثم ينطلق م نه،  ناد مكا يؤم ال يأمر رجلا ف ثم  عة،  قام جما برجال، يأمر بالصلاة فت

ما  شدة  نار، ل يوتهم بال ليهم ب حرق ع معهم حُزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في

                                     
سا وعشرين  "جاء في بعض الروايات ( 1) خاري،  "خم فظ الب سـة وعشرو"ول بن حجر: "ن خم قال ا إن  "و

 هو الذي في الروايات التي وقعت عليها.  "خمسة. 

_
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ارتكبــوه فــي تخلفهــم عــن صــلاة الجماعــة، لــولا مــا فــي البيــوت مــن النســاء والصــبيان 

 الأبرياء، الذين لا ذنب لهم، كما ورد في بعض طرق الحديث. 

 ا  لاف العظماء: 

 ل ماع . ا  ظف العظماء كح ح م صلا  ا

 فذهبت طائفة من الحنفية والمالكية والشافعية: إلى أنها سنة مؤكدة. 

سقطت  فى،  وذهبت طائفة أخرى من هؤلاء إلى أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يك

 عن الباقين. 

 وذهب الإمام أحمد وأتباعه، وأهل الحديث، إلى أنها فرض عين. 

 حة الصلاة. وبالغت الظاهرية، فذهبوا إلى أنها شرط لص

 . "ابن تيمية"واختار هذا القول أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي، وشيخ الإسلام 

 لدل  ه ه الم اهب: 

حديث:  سنة ب صـلا  ال ماعـ  لكوـم مـن صـلا  ال ـ  بسـبع »استدل الذاهبون إلى أنها 
 . «وعشرين درج 

 لأفضلية. ووجه استدلالهم: أن كلا من صلاة الجماعة وصلاة الانفراد، اشتركا في ا

وتــأولوا حــديث البــاب بتــأويلات بعيــدة متكلفــة، مــذكورة فــي فــتح البــاري، ونيــل 

 الأوطار، وغيرهما. 

لك  عين، وذ فرض  ها  من يرون لة  هي أد ية، ف فرض كفا أما أدلة من ذهبوا إلى أنها 

 لمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية. 

 غير المقاتلة. وليد هذا دليلا مستقيماً، لأن هؤلاء هم بقتلهم، والقتل 

بي،  فين بصلاة الن هؤلاء المتخل من  ساقطاً  ها  كان وجوب ية، ل فرض كفا نت  لو كا و

 ومن معه، فلم يكونوا تركوا واجباً يعاقبون عليه إذاً. 

 أما أدلة الموجبين لها على الأعيان، فهي صحيحة صريحة:

من لا يهم بتعذيبهم إلا ع حديث أبي هريرة هذا الذي معنا، فإنه  كمن ا: يرة  لى كب

 كبائر الذنوب. 

بي  ومن ـا: ستأذن الن لذي ا ته لوعورة الطريق،  حديث الأعمى ا في بي أن يصلي 

 وعدم القائد لـه، فلم يرخص لـه. 

 مشروعيتها في أشد الحالات، وهى وقت القتال.  ومن ا:

_
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 وغير ذلك من أدلة ناصعة، لا تقبل التأويل. 

ها لا تصح  أما أحاديث المفاضلة، فلا دلالة فيها قل: إن لم ن على عدم الوجوب، لأننا 

 بلا جماعة، ولكن نقول: إنها صحيحة ناقصة الثواب آثم فاعلها مع عدم العذر. 

بن  ما رواه ا هو  ها شرط لصحة الصلاة، ف يرون أن أما دليل الغالين في ذلك، وهم من 

ِ،  كَلا»ماجة، والدارقطنى عن ابن عباد:   . « صَلاَ  لـه إ،لا م،ن عُْ رمن سَم،عَ الندَاءَ كَـظَمْ يأ

له. وعلى  عض رجا في ب ماء  لم العل والراجح أن الحديث موقوف لا مرفوع، وقد تك

بـ  في المسجد"فرض صحته، فيمكن تأويله  لة إلا  تي "لا صلاة كام يث ال فق الأحاد ، ليوا

 هي أصح منه. 

 وهذا التعبير كثير في لسان الشارع، يريد بنفي الشيء نَفْيَ كماله. 

حديث:  في  «صــلا  ال ماعــ  لكوــم مــن صــلا  ال ــ  بســبع وعشــرين درجــ »و صريح 

 صحة صلاة المنفرد، حيث جعل الشارع فيها شيئا من الثواب. 

ومن تأمل  "مذاهب العلماء وأدلتهم قال:  "في كتاب الصلاة  "ابن القيم  "بعد أن ذكر 

فرض ع ل، تبيَّن لـه أن فعلها في المساجد  جوز السنة حق التأمُّ عارض ي يان إلا ل لى الأع

نه  به أ ندين الله  معه ترك الجمعة والجماعة، وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار.. فالذي 

 لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 أن صلاة الجماعة فرض عين، على الرجال البالغين.  - 1

 بلا عذر، آثم يستحق العقوبة. أن من ترك الجماعة  - 2

هذه  - 3 عذيبهم ب من ت عه  لم يمن نه  صالح، فإ لب الم لى ج قدم ع سد، م أن درء المفا

 الطريق إلا خوف تعذيب من لا يستحق العذاب. 

لى الصلاة  - 2 يأتوا إ أن المنافقين لم يقصدوا بعبادتهم إلا الرياء والسمعة، لأنهم لم 

 إلا حين يشاهدهم الناد. 

 صلاتي العشاء والفجر.  فضل - 8

ثقل صلاتي الفجر والعشاء: محمول على أدائهما في جماعة، وهذا ما يدل عليه  - 6

 السياق وإنما ثقلتا لقوة الداعي إلى التخلف عنهما وقوة الصارف عن حضورهما. 

* * * 

_
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 (1)بَابُ حضُور النساء المسْجِد 

ضيَ الله عَنْهُمَ  رَ رَ بنِ عُمَ دِ الله  نْ عَبْ بيِّ  :اعَ نِ الن َالَ:  عَ إ،ذَا اســَ أذَنَ لحَــدكُمُ »ق
بل  «امرلته إلـر المسـ د كـَلا يَمْنـَعَْ ـا قالَ: فأق نَعُهُنَ.  دِ الله: والله لَنَمْ نُ عَبْ بلال بْ قال  قال: ف

عن رَ  ِرُكَ  قال: أخْب َط، وَ هَُ ق بهُ مِثْل مِعْتُهُ سَ ما سَ ول الله  عَلَيْهِ عَبْدُ الله  فَسَبَهُ سَب اً سَي ئاً،   سُ
 وتقول: والله لَنمنَعُهُن؟!. 

دَ الله»وفي لفظ لـ " لمسلم ":    .«لا تَمْنـَعُوا إمَاءَ الله مَسَاج،

 المعنر الإجمالح: 

بن عمر رض بي  يروي ا ما أن الن لى  -قال  الله عنه مرأة إ خروج ال ناً حكم  مبي

فلا ي ضيلة المسجد للصلاة: إذا استأذنت أحدَكم امرأته إلى المسجد  ها ف لئلا يحرم ها،  منع

 الجماعة في المسجد. 

قد رأى  (2)وكان أحد كان  حديث، و هذا ال أبناء عبد الله بن عمر حاضراً حين حدث ب

بي  عن زمن الن ير  يرة على صون  الزمان قد تغ ته الغ نة حمل في الزي ساء  بتوسع الن

 عهن. من غير قصد الاعتراض على المشرع: والله لنمن -النساء، على أن قال 

بي  -برده هذا  -ففهم أبوه من كلامه أنه يعترض  له الغضب لله  على سنة الن فحم

، وتقــول: والله ورســوله، علــى أن ســبه ســب ًا شــديداً. وقــال: أخبــرك عــن رســول الله 

 لنمنعهن. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 استحباب الإذن للمرأة بالصلاة في المسجد إذا طلبت ذلك.  - 1

ذن لهــا، مــع عــدم الزينــة والأمــن مــن الفتنــة، كمــا صــحت بــذلك أن جــواز الإ - 2

 . (3)الأحاديث

                                     
 هذه الترجمة من عندي، وضعتها لمنـاسبتها لهذين الحديثين. ( 1)

بلال، ( 2) إنـما عبرت بلفظ )أحـد أبنـاء( لأنه ورد في بعض الأحـاديث الصحيحـة أنه واقد وفى بعضها أنه 

 وفي بعضها ابن لعبد الله. 

باد وأطيب ( 3) كيف لو شاهد الـسلف ما عليه النساء في زماننا من تهتك وتخلع، حيث يعمدن إلى أحسن ل

قاطعهن وغشين  بين م جـسامهن، وي ما يصف أ ياب  من الث ريح، ثم يخرجن كاسيات عاريات، قد لبسن 

 هم. وجوههن بغطاء رقيق، يشف عن جمالهن ومسـاحيقهن. ثم  يأخذن بمزاحمة الرجال والتعرض لفتنت

لو رأوا شيئا من هذا، لعلموا أن خروجهن محض مفسـدة، وأنه قد آن حجبهن في البيوت. ومن المؤسف 

ساناً.  أن تذهب الغيرة الإسلامية والعربية من أولياء أمورهن، فلا يرفعون في ذلك طرفاً، ولا يحركون ل

 فإنا لله وإنا إليه راجعون ا. هـ. المصنف. 

_
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 ويظهر أن جواز الإذن لمجرد الصلاة.  - 3

حديث أم  في  يأتي  ما  ضورهن، ك جب ح ياد في طب الأع مواعظ وخ سماع ال ما ل أ

 . "أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور"عطية: 

 . على سنة النبي شدة الإنكار على من اعترض  - 2

بأدب  - 8 لك  كون ذ يراه، أن ي أنه ينبغي لمن أراد أن يوجه كلام الشارع إلى معنى 

 واحترام، وحسن توجيه. 

* * * 

 (1)بَــابُ سنَن الــراتبة 
 وتـأكيد ركعتي سنـة الفجـر وفضلـها

يراً  علاً، وتقر من للصلوات المكتوبة سنن راتبة، صحت فيها السنة المطهرة حث اً وف

 الشارع. 

ير  لدرجات وتكف عة ا يادة الحسنات ورف من ز ئد جسيمة،  مة، وعوا ئد عظي ولها فوا

 السيئات، وترقيع خلل الفرائض، وجبر نقصها. 

 لذا ينبغي الاعتناء بها والمحافظة الشديدة عليها. هذا في الحضر. 

بي  عن الن قل  لم ين تب إلا ركع أما في السفر، ف هذه الروا من  شيئا  نه صلي  تي أ

 الفجر، فكان لا يدعهما، لا حضراً، ولا سفراً. 

 الحديث الأول
قال: ا  رَ رَضيَ الله عَنْهُمَ بن عُمَ َُ مَـعَ رَسُـوط الله » عَنْ عَبْدِ الله  ركَعَ ـَين قبَـمَ  صَـظَّيْ

 .  «بَـعْدَ الع،شَاءالر ر  وَركَعََ ين بعَدَهَا  وَركََعَ ين، بعَدَ الُ معَ   وَركَعَ ين بَـعْدَ الم رب وَركََعََ ين 

 . «كأما المَْ ر،بُ وَالع،شَاءُ وَالَ ْ رُ وَالُ معَُ  كَ ح بَـيْ ه، » وفي لفظ: 

كَـــانَ يُهَـــظر   لن ابـــن عمـــر قـــاط: حَــدثَـْ ن،ح حَْ هَـــُ : لنَّ النَّبـــح »وفــي لفــظ للبخــاري: 
َْ سَاعًَ  لا لدْ ُ   . «كي ا مُ عَظر النبح سَْ دَتَـيْن َ  ،ي  ـَيْن بَـعْدَمَا يَتْظُعُ الَ ْ رُ وكَان

 المعنر الإجمالح: 

بع  لك أن لصلاة الظهر أر في هذا الحديث بيان للسنن الراتبة للصلوات الخمد. وذ

ركعات، ركعتين قبلها، وركعتين بعدها، وأن لصلاة الجمعة ركعتين بعدها، وأن للمغرب 

                                     
 وضعتها لمناسبتها لهذين الحديثين.  هذه الترجمة من عندي،( 1)

_
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تي صلاتي ال عدها وأن راتب تين ب شاء ركع صلاة للع عدها، وأن ل تين ب غرب ركع يل، الم ل

 في بيته.   والعشاء، وراتبة الفجر والجمعة كان يصليها الرسول

بي  يـت الن صال بب ته وكان لابن عمر رضي الله عنه ات كان أخ من  "حفصة"، لم

فكان يدخل عليه وقت عباداته، ولكنه يتأدب فلا يدخل في بعض الساعات، التي  النبي 

بي  لى الن يدخل ع ثالا لقو لا  ها، امت عالى: في ھ  ھ    ے   ے         ۓ  ڈ لـه ت

 الآية.  [٢٩النور: ] ڈۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆۈ  ۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ     

 فكان لا يدخل عليه في الساعة التي قبل صلاة الفجر، ليرى كيف كان النبي يصلى. 

كن  لم  -ول ته  -من حرصه على الع سأل أخ بره أن  "حفصة  "كان ي لك، فتخ عن ذ

 ، كان يصلى سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وهما سنة صلاة الصبح. ي النب

 ما يؤ   من اللاديث: 

 استحباب هذه الرواتب المذكورة، والمواظبة عليها.  - 1

 ليد لها راتبة من هذه المؤكدات.  "العصر "أن  - 2

فــي  والجمعــة الأفضــل أن تكــون "الفجــر "و "العشــاء  "و "المغــرب  "أن راتــب  - 3

 البيت. 

 التخفيف في ركعتي الفجر.  - 2

ورد فــي بعــض الأحاديــث الصــحيحة، أن للظهـــر سِــتا، أربعــا قبلهــا وركعتــين  - 8

عدها  "بعدها. فقد جاء في الترمذي حديث أم حبيبة مرفوعا  تين ب بل الظهر وركع أربعا ق

". 

قبل الدخول بعض هذه الرواتـب تكون قبل الفريضة لتهيئة نفد المصلي للعبادة  - 6

 في الفريضة. وبعض الرواتب تكون بعدها لتجبر ما وقع فيها من نقصان. 

 الحديث الثاني
َتْ: ا قَال َ ضيَ الله عَنْه ةَ ر َ ــنَ النـَّوَاك،ــم، لشَــدَّ  لَــمْ يَ ــن النبــح » عن عائِش عَظَــر شــحء م،

نْهُ عَظر ركَعَ ح ال ْ ر،   . «تعَاهُداً م،

  .« ْ ر، َ ير من الدنيَا ومَا ك،ي اركَْعَ ا الْ » :"مسلم "وفي لفظ لـ 

 المعنر الإجمالح: 

شة  كرت عائ قد ذ يد، ف ية والتأك من الأهم جر  تي الف ما لركع يان ل حديث ب هذا ال في 

كن  رضى الله عنها أن النبي  لم ي لت:  لـه، حيث قا له. وقو شأنهما، بفع كدهما وعظم  أ

_
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تي  نه على شيء من النوافل أشد تعاهدا ومواظبة منه على ركع جر، وأ ما  الف قال: إنه

 خير من الدنيا وما فيها. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 الاستحباب المؤكد في ركعتي الفجر. فلا ينبغي إهمالهما.  - 1

 فضلهما العظيم، حيث جعلا خيراً من الدنيا وما فيها.  - 2

 يتعاهدهما أكثر من غيرهما.  كون النبي  - 3

ما على  -أن إهمال من أهملهما  - 2 شارع عليه  -سهولتهما وعظم أجرهما وحث ال

 يدل على ضعف دينه، وحرمانه من الخير العظيم. 

* * * 

 (1)بَــابُ الأذَان والإقـامة 

ــالى:  :-الأذان  ــال الله تع ــلام، ق ــة: الإع ــة: ] ڈڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڈ لغ أي  [٤التوب

 إعلام منهما. 

 لفاظ مخصوصة. شرعاً: الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بأ -وهو 

ير يتضمن وجود الله  -على اختصاره  -وهو  يدة، لأن التكب سائل العق مشتمل على م

وإثبات صفات الجلال والعظمة لـه، والشهادتان تثبتان التوحيد الخالص، ورسالة، محمد 

 لـه ماء  كر العل جزاء. وذ عاد وال لى الم شير إ فلاح ي لى ال لدعاء إ ، وتنفيان الـشرك. وا

ماً عظيمـ يد، وإثبـات الرسـالة، حك هار كلمـة التوح شعار الإسـلام، وإظ ها إظهـار  ة، من

 والإعلام بدخول وقت الصلاة. ومنها الدعوة إلى الجماعة. 

يرة. أن رسول الله  بي هر عن أ وفي القيام به فضل عظيم لما روى البخاري ومسلم 

  :يَ ــدُوا إ،لا لنْ يَسْــَ  ،مُوا عَظَيْــه، لــو يَـعْظَــمُ النــاسُ مَــا كــح النّــدَاء، والهــف الأوٌط ثــم لَــمْ »قال
 وغيره من الأحاديث الكثيرة.  «لاسْ ـََ مُوا

 كل واحد منهما فرض كفاية على الرجال للصلوات الخمد.  "الإقامة  "و "الأذان  "و

 وهما من شعائر الإسلام الظاهرة. يقاتل أهل بلد تركوهما. 

سلا كان  فرهم بتركه، إذا أتى قوماً لا يعرفهم يستدل على إ بالأذان، وعلى ك مهم 

 فكان يأمر من يتسمع إليهم في أوقات الصلوات. 

                                     
 لفظ الإقامة زيادة مني في الترجمة، ألحقتها، لأني رأيت الأحاديث محتملة على الأذان والإقامة. ( 1)

_

٩٢
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أصحابه في طلب طريقة يعرفون بها  وقد شُرع في المدينة، حينما استشـار النبي 

 دخول الوقت، ليأتوا إلى الصلاة. في المسجد. 

فأخ مه صفة الأذان،  بي فرأى عبد الله بن زيد الأنصاري في المنام من أعل  بر الن

سيلة  ضل و كان أف صوت. ف يع ال نه رف بلال، لأ لى  قه ع حق فأل يا  ها رؤ قال: إن ياه ف برؤ

 لمعرفة أوقات الصلاة. 

 الحديث الأول
 . «عَنْ لن  بْن، مَال،ك رَضحَ الله عَنْهُ قاَطَ: لُم،ر بلاط لنْ يَشَْ عَ الأذَانَ وَيوُترَ الإقاَمَ َ »

 غريب اللاديث: 

فله حكم المرفوع. واختلف أهل  للمجهول. والآمر هو النبي  مبنى لمر بلاط: - 1

 الأصول: هل تقتضي هذه الصيغة وأمثالها، الرفع أو لا؟. 

شرعي وهو الرسول  لـه الأمر ال والصحيح أنها تقتضيه، لأن الظاهر أن الآمر من 

 عليه الصلاة والسلام. 

 والمثنى مرتان.  يعني، يأتي بألفاظه شفعاً. أي مثنى ذان:لألن يش ع ا - 2

 يعنى، يأتي بألفاظها وتراً، وهو نقيض الشفع.  ويوتر الإقام : - 3

 المعنر الإجمالح: 

بي  مر الن نه  أ ظه  "بلالاً "مؤذ يأتي بألفا غائبين، ف علام ال نه لإ شفع الأذان لأ أن ي

 مثنى. 

قد  خره. ف في آ يد(  مة التوح عه و)كل بت وهذا عدا )التكبير( فى أولـه، فقد ثبت تربي ث

 إفرادها. 

 كما أمر بلالاً أيضاً أن يوتر الإقامة، لأنها لتنبيه الحاضرين. 

مت الصلاة  "وذلك بأن يأتي بجملها مرة مرة، وهذا عدا )التكبير( و بت  "قد قا قد ث ف

 تثنيتهما فيها. 

 ا  لاف العظماء: 

 اختلف العلماء في حكم الأذان والإقامة. 

ي "أحمد"فذهب الإمام  عض المالك بان وب ما واج لى أنه شافعية، وعطاء إ عض ال ة، وب

باب. لأن  على الكفاية، للرجال البالغين، مستدلين على ذلك بأحاديث كثيرة. منها حديث ال

 الأمر يقتضي الوجوب. 

_
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ظْيـُؤَذِّنْ ل م لحَدكُُمْ »ومنها ما في الصحيحين عن مالك بن الحويرث:  وغير ذلك  «كَـ

 من الأحاديث. 

 سلام الظاهرة يقاتل من تركها. ولأنه من شعائر الإ

بن  عن ا قي  ما روى البيه ساء، ل هؤلاء الوجوب بالرجال دون الن عض  وقد خص ب

 . «ليَ  عَظَر النسَاء، لذَان وَلا إقامَ »عمر بإسناد صحيح: 

ها  عة المطلوب ل ولأنه مطلوب منهن خفض الصوت والتستر، وَلسنَ من أهل الجما

 الاجتماع. 

 فعية إلى أنهما سنتان وليسا بواجبين. وذهبت الحنفية والشا

بي  من أن الن مة  من الأئ قام  مستدلين بما صحح كثير  ما أ يؤذنْ، وإن لم  فة  لة مزدل لي

 فقط. 

سعود  بن م عن ا خاري  ما روى الب كه الأذان ب عن تر قل  ما ن عارض  نه  "وي  أ

 . "صلاها في جمع بأذانين وإقامتين 

ية  "على أن شيخ الإسلام  ك "ابن تيم في ذ يارات  "ر  قائلين  "الاخت من ال ئف  أن طوا

 بسنية الأذان يقولون: إذا اتفق أهل بلد على تركه، قوتلوا. 

سنة  قول بال قون ال ماء يطل من العل يراً  ظي، لأن كث من اللف هؤلاء قريب  فالنزاع مع 

 على. ما يذم ويعاقب تاركه شرعاً. 

 ـ كلامه. أما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه فقد أخطأ. ا. ه

 وا  ظ وا ليواً كح ص   الأذان والإقام . 

تار  "أحمد  "فذهب الإمام  نه اخ مة. لك إلى جواز كل ما ورد في صفات الأذان والإقا

ثم  "بلال  "وإقامته، وأذان  "بلال  "أذان  يرات،  بع تكب المشار إليه خمد عشرة جملة، أر

 . "لا إله إلا الله  "مه بـ أربع تشهدات، ثم أربع حيعلات، ثم تكبيرتان، ثم يخت

قد  ثم ) تان،  والإقامة المشار إليها إحدى عشرة جملة، تكبيرتان، ثم تشهدان، ثم حيعل

 . "لا إله إلا الله"قامت الصلاة( مرتين، ثم تكبيرتان، ثم يختم بـ 

 وإلى هذه الصفة، ذهبت الحنفية والشافعية، وجمهور العلماء. 

يد بن ز حديث عبد الله  هي  واحتجوا ب صفة  هذه ال بأن  مة، و في صفة الأذان والإقا

 عمل أهل مكة بجمع المسلمين في المواسم وغيرها، ولم ينكره أحد. 

ببعض  جين  ير الأذان. محت وذهب مالك، وأبو يوسف، وبعض العلماء: إلى تثنية تكب

_
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ِلالٌ أنْ يَشْ  رَ ب ند ]أمِ ديث أ بى محذورة وبحَ فَعَ روايات حديث عبد الله بن زيد، وبأذان أ

 الأذَانَ[. 

 والأولى الأخذ بالزائد، لأن الزيادة التي لا تنافي، إذا كانت من ثقة فهي مقبولة. 

 قال ابن حزم، إنما اخترنا أذان أهل مكة: لأن فيه زيادة ذكر الله. 

به  "الترجيع  "واختلفوا في ترجيع الأذان، ومعنى  ضاً  شهد خاف مؤذن. الت قول ال أن ي

 فعاً صوته. صوته، ثم يعيده، را

بي  حديث أ خذاً ب فذهبت المالكية والشافعية: إلى استحبابه، وهو عمل أهل الحجاز، أ

 لقَّنه إياه في مكة.  محذورة، فإن النبي 

 وذهبت الحنفية إلى عدم الاستحباب، احتجاجاً بالظاهر من حديث عبد الله بن زيد. 

بلا "أحمد  "والإمام  تار أذان  نه يخ بر: ذهب يجيز الأمرين، ولك بد ال بن ع قال ا ل. 

جع أو  بع أو رَ فإن رَ باح  أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف الم

 ثنى الأذان مع إفراد الإقامة أو ثناها معه أو ثنى الألفاظ كلها فإنه جائز. 

 ما يؤ   من اللاديث من الأح ام: 

فــإن  ادر مــن النبــي وجــوب الأذان والإقامــة، أخــذاً مــن صــيغة الأمــر الصــ - 1

حدثين  من الم طائفتين،  قي ال قول محق هو  بن حجر:  قال ا الصيغة تقتضي رفع الحديث. 

 والأصوليين. 

للأذان  - 2 صفات  عارض ب جوب م مة، لأن الو تار الإقا شفع الأذان وإي ستحباب  ا

 والإقامة ثابتة، يؤخذ من مجموع الأدلة جواز جميع الوارد. 

 على الإقامة، لكونه نداء للبعيد. شدة الاهتمام بالأذان  - 3

المراد بشفع الأذان ما عدا التكبيرات الأربع في أولـه، وكلمة التوحيد في آخره،  - 2

 فإنها مخصصة بأدلة أخرى. 

ما  - 8 صلاة[، فإنه مت ال قد قا ها و] في أول يرتين  عدا التكب ما  مة  بوتر الإقا مراد  ال

 مشفوعتان لتخصيصهما بأدلة أخر. 

 انيالحديث الث
قالَ: وَائي  دِ الله السُّ ْ نِ عَب ْ بِ ب َةَ وَهْ بي جُحَيْف نْ أ َُ النَّبــحَ » عَ وهــوَ كــح قُـبّــ   لـــه  لتيــ

ــح وَناة،ــم كَخَــرََ  النَّبــحُّ  ــنْ ناَض، ــاطَ: كخَــرَ  ب،ــلاطٌ بوَضُــوء   كَم، ــنْ لدَم  قَ وَعَظَيــه، حُظَّــٌ   حَمــرَاءَ م،
َُ لتَـَ بَّــع كــَاهُ هُ نَــا حَمْــرَاءُ كَــأنّح لنْرــرُ إلــَر بيــا ، سَــاقيَه،    قــَاطَ: كَ وَضــأ وَلذّنَ ب،ــلاط. قــاط: كََ عَظْــ

_
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ِْ لـــه عَنـَــزَ  كَـ ـَقَــدَّم  ــمَالًا: حَــح عَظَــر الهَّــلا ،  حَــحَّ عَظَــر الَ ــلاح. ثــُمَّ ركُ،ــزَ هُ نَــا  يَـقُــوطُ يَمينــاً وش،
. ثمُ لم يزَط يُهظح ركَْعََ ين حَ َّر رجََعَ   . «إلَر المَد،ينَ ،  وَصَظّر الرْ رَ ركَعََ ين،

 غريب اللاديث: 

هي  كــح قبــ  مــن لدَم: -1 بة  مدبوغ، الق لد ال ها الج مزة وفتح ضم اله يم، والأدم، ب جمع أد

 الخيمة.

 يعني الماء.  وضوء: -2

 لا تكون إلا من ثوبين، إزار ورداء أو غيرهما وتكون ثوبا لـه بطانة.  حظ : -3

به النضح، الرش، والمر كمن ناضح وناةـم: -4 لذي توضأ  ماء ا من ال نا الأخذ  اد ه

 الآخذ ممن أخذ من وضُوئِه عليه الصلاة والسلام.  -للتبرك، والنائل:  النبي 

لغ  لت بع كاه ه نا ه نا: -5 شمال ليب ظرفا مكان، والمراد يلتفت جهة اليمين وجهة ال

 من حولـه. 

ها:  عَنـَزَ : -6 قال ل فتح رمح قصير، في طرفه حديدة دقيقة الرأد ي نزة( ب زُج  و)الع

 العين والنون والزاي، آخره تاء مربوطة. 

 المعنر الإجمالح: 

بي  كان النبي  وءِ الن ، نازلاً في الأبطح في أعلىٍ مكة، فخرج بلال بفضل وَضُ

ن بلال.   وجعَلَ الناد يتبركون به، وَأذَّ

حي على "قولـه قال أبو جحيفة: فجعلت أتتبع فم بلال، وهو يلتفت يمينًا وشمالا عند 

 ليسمع الناد حيث إن الصيغتين حث على المجيء إلى الصلاة.  "الفلاح

 ثم ركزت لـه رمح قصيرة لتكون سترة لـه في صلاته، فصلى الظهر ركعتين. 

 ثم لم يزل يصلى الرباعية ركعتين حتى رجع إلى المدينة، لكونه مسافراً. 

 ما يؤ   من اللاديث من الأح ام: 

لى التفات المؤذن يميناً مشـروعية  - 1 وشمالا عند قولـه: )حي على الصلاة، حي ع

 الفلاح( والحكمة في هذا تبليغ الناد ليأتوا إلى الصلاة. 

 مشروعية قصر الرباعية إلى ركعتين في السفر، ويأتي إن شاء الله.  - 2

 مـشروعية السترة أمام المصلى ولو في مكة، ويأتي إن شاء الله.  - 3

 . وتبركهم بآثاره حبة الصحابة للنبي شدة م - 2

عن  ها  فرد ب لـه خصوصيات ين فإن  صالحون،  ماء وال لك العل في ذ قه  كن لا يلح ول

_
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 غيره. ومن قاد غيره عليه، في هذا وأمثاله فقد أخطأ. 

 ورد في أحاديث كثيرة النهي عن لبد الأحمر للرجال.  - 8

 الحمر(.  (1)نهى عن المياثر فمنها ما في البخاري )أن النبي 

 فكيف ذكر هنا، أن عليه حلة حمراء؟ 

ست حمراء  "الهَدْىِ النبوي  "في  "ابن القيم  "ذكر  نا، لي لة ه أي )زاد المعاد( أن الح

حت، لا يخالطها  ها حمراء ب ظن أن من  خالصة، وإنما فيها خطوط حمر، وسود، وغلط 

 غيره. والتي أكثر أعلامها حمر يقال لها: حمراء. 

 أنه لبسها لبيان الجواز.  "عبد الرحمن السعدي "لاً عن شيخنا ورأيت نق

يف  "ابن القيم  "وعندي أن جمع  شديد فك خالص،  عن الأحمر ال هي  أحسن، لأن الن

 يلبسه لبيان الجواز؟ والله أعلم. 

بلال  فتوضأ رسول الله "ذكر القاضي عياض أن في الكلام تقديماً وتأخيراً  فخرج 

لـه "بوضوء يد قو خاري:  ويؤ ية الب سول الله "في روا نا ر فأتى  خرج علي هاجرة،  بال

 . "بوضوء فتوضأ، فجعل الناد يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به

 الحديث الثالث
ولِ الله  نْ رَسُ رَ: عَ َ نِ عُم ْ دِ الله ب ْ نْ عَب َالَ:  عَ . كَُ ظُــوا حَ ــر »ق إ،نَّ ب،ــلالا يُـــؤَذِّنُ ب،ظَيْــم 

   .«وميُـؤَذن ابْنُ لم مَْ  ُ 

 المعنر الإجمالح: 

 مؤذنان، بلال بن رباح، وعبد الله بن أم مكتوم وكان ضريراً.  كان للنبي 

ناد  تاج ال نوم ويح قت  قع و فكان بلال يؤذن لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر، لأنها ت

 إلى الاستعداد لها قبل دخول وقتها. 

الأكل والـشرب حتى يطلع ينبه أصحابه إلى أن بلالا يؤذن بليل، فيأمرهم ب فكان 

ثاني.  جر ال مع طلوع الف يؤذن  كان  الفجر، ويؤذن المؤذن الثاني وهو ابن أم مكتوم لأنه 

 وذلك لمن أراد الصيام، فحينئذ يكف عن الطعام والشراب ويدخل وقت الصلاة. 

في الأذان  لف  خول الوقت. واخت بل د عداها أذان ق ما  وهو خاص بها، ولا يجوز في

ماء الأول لصلاة  الصبح، هل يكتفي به أو لابد من أذان ثان لدخول الوقت؟ وجمهور العل

                                     
بالأرجوان وهو ( 1) صبغونها  كانوا ي ها، و ياب فيعلو به الث المياثر: جمع ميثرة، والميثرة الثوب الذي بحلل 

 لون أحمر. 

_
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 على أنه مشروع ولا يكتفي به. 

 ما يؤ   من اللاديث من لح ام: 

 جواز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها.  - 1

 جواز اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد، ويكون لأذان كل منهما وقت معلوم.  - 2

 ذن الأعمى وتقليده لأن ابن أم مكتوم، رجل أعمى. جواز اتخاذ المؤ - 3

وفيه استحباب تنبيه أهل البلد أو المحلة على إرادة الأذان قبل طلوع الفجر حتى  - 2

 يكونوا على بصيرة. 

 اتخاذ مؤذن ثان يؤذن مع طلوع الفجر.  - 8

قق  - 6 تى يتح صيام ح من أراد ال شرب ل كل وال عن الأ عدم الكَف  ستحباب  يه ا وف

لـه: طل في قو لك والأمر  شربوا  "وع الفجر، وأن لا يمسك قبل ذ لوا وا حة،  "فك هو للإبا

 والإعلام بامتداد وقت السحور إلى هذا الوقت. وسيأتي إن شاء الله. 

 فيه جواز العمل بخبر الواحد إذا كان ثقة معروفا.  - 7

 الحديث الرابع
ــالَ  ــهُ قَ ــالَ رَســولُ الله عَــنْ أبــي سَــعِيدٍ الخُــدرِي رَضــيَ الله عَنْ عُْ مُ »:  : قَ إ،ذَا سَـــم،

ْْ كَـقُولُوا م،ثْم مَا يَـقُوطُ     .«المُؤَذنَ

 المعنر الإجمالح: 

 إذا سمعتم المؤذن للصلاة فأجيبوه، بأن تقولوا مثل ما يقول.  : قال رسول الله 

ك م فحينما يكبر فكبروا بعده، وحينما يأتي بالشهادتين، فأتوا بهما بعده، فإنه يحصل ل

طاء، مجيب  سع الع مؤذن، والله وا حازه ال لذي  تأذين ا ثواب ال من  فاتكم  ما  ثواب  من ال

 الدعاء. 

 ما يؤ   من اللاديث من الأح ام: 

 مشروعية إجابة المؤذن بمثل ما يقول. وذلك بإجماع العلماء.  - 1

لفاء أن تكون إجابة المجيب بعد انتهاء المؤذن من الجملة لقولـه: )فقولوا(. لأن ا - 2

 للترتيب. وقد صرح. بذلك في بعض الأحاديث. 

كان يقوط كمـا يقـوط المـؤذن حـين »:  منها ما رواه النسائي عن أم سلمة أن النبي 
 . «يس َ

كل  - 3 خلاء أو على حاجته، لأن  في  أن يجيب المؤذن في كل أحواله، إن لم يكن 

_
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 ذكر لـه سبب لا ينبغي إهماله، حتى لا يفوت بفوات سببه. 

 ظاهر الحديث أن السامع يجيب المؤذن بمثل ما يقول في كل جمل الأذان.  - 2

قول:  بالله  "والذي عند جمهور العلماء أن المجيب ي قوة إلا  حول ولا  قول  "لا  ند  ع

عن عمر  "حي على الفلاح  "و "حي على الصلاة  "المؤذن:  سلم  في صحيح م ما ورد  ك

حي ثم قال: حي على الصلا "بن الخطاب ومنه  قال:  ثم  بالله،  ة قال: لا حول ولا قوة إلا 

 . "على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله 

لة(1)ولأن الحيعلة مؤذن  (2)لا تناسب السامع: إنما الذي يناسبه الحوق عاهم ال ما د فحين

قولهم:  جابوه ب بالله  "أ قوة إلا  حول ولا  صلاة  "لا  نا لل كون مجيئ يده ي ته وتأي أي بمعون

 نا بها. وقيام

 كاةـد :  

مـن قـاط »قال:  روى البخاري في صحيحه، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله 
حـــين يســـمع النـــداء: الظ ـــم رب هـــ ه الـــدعو  ال امـــ  والهـــلا  القاةمـــ   فِ ملامـــداً الوســـيظ  

 . «وال ويظ   وابعثه مقاماً ملاموداً ال ي وعدته  حظَ لـه ش اع ح يوم القيام 

* * * 

 استقبـال القبْـلَةبَــاب 

جه  حدتهم ومت يدهم وو نوان توح هي ع تي  شرفة، ال بة الم هي الكع سلمين  لة الم قب

 أنظارهم، وملتقى قلوبهم وأرواحهم. 

ند  هم ع ناً ل ياهم، وأمْ ينهم ودن حوال د في أ ناد،  ماً لل بة قيا هذه الكع عل الله  قد ج و

قاء الشدائد، يجدون في ظلها الطمأنينة والأمن والإيمان. وبقاؤه ا تُحَجُّ وتزَارُ هو علامة ب

 الدين وقيامه. 

عاً على  قدد م وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة يستقبل الكعبة وبيت الم

 المشهور. 

فلمــا هــاجر إلــى المدينــة وفيهــا اليهــود، اقتصــر علــى اســتقبال بيــت المقــدد ســتة 

ــة، أشــرف بقعــة ع ــى اســتقبال الكعب ــر عشــر شــهراً، وكــان يتشــوق إل ــى الأرض، وأث ل

                                     
 ول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. الحيعلة: هي ق( 1)

 الحوقلة: هي قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ( 2)

 . "النحت "واللفظان مأخوذان من الجملتين بطريق 

_
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عليــه الســلام، فصــرفت القبلــة إلــى  "إبــراهيم الخليــل"أبــي الأنبيــاء وإمــام الحنفــاء 

 الكعبة في السنة الثانية للهجرة. 

 واستقبال القبلة في الصلاة، ثابت في الكتاب والسنة والإجماع. 

سيأت ما  بة، ك ي وهو شرط للصلاة، لا تصح بدونه إلا عند العجز أو للنافلة على الدا

 في هذه الأحاديث، إن شاء الله تعالى. 

 الحديث الأول
ضي الله عَنْهُمَـا: نْ عَبْـدِ الله بْـنِ عُمَـرَ ر َ ــر،   لنَّ رَسُــوطَ الله » ع ــر هَْ  كَــانَ يُسَــبِّحُ عَظَ

ظَ ،ه، حَيْث كَانَ وجُْ هُ  يومُ برلسه  وكََانَ ابن عُمَرَ يَ عَظُهُ   . «راَح،

ــة: ـــ «ظـــر بعَ،يـــر،ه، كَـــانَ يــُـوت،رُ عَ » وفــي رواي َ ـــا » :"مســلم  ". ول غَيْـــر لنــّـهُ لا يُهَـــظر عَظَيـْ
 . «إلا الَْ رَاة،تَ »وللبخاري:  «الْمَْ ُ وبَ َ 

 غريب اللاديث: 

كل  يسبح عظـر ه ـر راحظ ـه: - 1 سمية ال من ت لة،  به صلاة الناف يراد  نا،  سبيح ه الت

 عرف شرعي.  باسم البعض. وقد خصت النافلة باسم التسبيح، قال ابن حجر: وذلك

 يعنى الصلوات الخمد المفروضات.  الم  وب : - 2

 الناقة التي تصلح لأن ترحل.  الراحظ : - 3

 المعنر الإجمالح: 

هذا  في الأحكام، و شتركان  لة ت الغالب في الشريعة أن صلاة الفريضة وصلاة الناف

 هو الأصل فيهما. فما ورد في إحداهما من حكم، فهو لهما سواء. 

 جد بعض الأدلة التي تخص إحداهما بحكم دون الأخرى. ولكنه يو

من  لة دون الفريضة، و في الناف يف الأحكام  ما، تخف فروق بينه هذه ال والغالب على 

 ذلك، هذا الحديث الذي معنا. 

 فإنه لما كان المطلوب تكثير نوافل الصلاة والاشتغال بها خفف فيها. 

ته حيث فكان  سفر على ظهر راحل في ال صليها  جاه  ي كن ت لم ت لو  به و توجهت 

 القبلة ويومئ برأسه إشارة إلى الركوع والسجود. 

 ولا فرق بين أن تكون نفلا مطلقاً، أو من الرواتب أو من الصلوات ذوات الأسباب. 

 لهذا كان يصلى على الراحلة آكد النوافل وهو الوتر. 

فيهــا، ويجــب أمــا الصــلوات الخمــد المكتوبــات فوقوعهــا قليــل لا يشـــغل المســافر 

_
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 الاعتناء بها وتكميلها، فلذا لا تصح على الراحلة إلا عند الضرورة. 

 لح ام اللاديث: 

من مجرد  - 1 قوى  لـه أ بن عمر  عل ا سفر على الراحلة وف في ال لة  جواز صلاة الناف

 الرواية.

حديث  - 2 ذهب الإمام أحمد وأبو ثور إلى استقبال القبلة حال ابتداء الصلاة، وذلك ل

كان أند م نه  ثم صلى حيث  ن أ لة،  ته القب ستقبل بناق سفر ا في ال طوع  إذا أراد أن يت

 وجهه ركابه وظاهر الحديث العموم. 

عــدم جــواز الفريضــة علــى الراحلــة بــلا ضــرورة. قــال العلمــاء: لــئلا يفوتــه  - 3

 الاستقبال، فإنه يفوته ذلك وهو راكب. 

 به الأحاديث.  أما عند الضرورة من خوف أو سَيْل، فيصح، كما صحت

 أن الإيماء هنا، يقوم مقام الركوع والسجود.  - 2

 أن قبلة المتنفل على الراحلة، هي الوجهة التي هو متوجه إليها.  - 8

 أن الوتر ليد بواجب، حيـث صلاه عليه الصلاة والسلام، على الراحلة.  - 6

 أنه كلما احتيجت إلى شيء دخله التيسير والتسهيل.  - 7

 بعض ألطاف الله المتوالية على عباده. وهذا من 

سبلها.  - 2 سماحة هذه الشريعة، وترغيب العباد في الازدياد من الطاعات، بتسهيل 

 ولله الحمد والمنة. 

خاري  - 1 في الب يات  عدة روا من  حديث مجموعة  هذا ال فاظ  صنعاني أن أل ذكر ال

 ومسلم، وأنه ليد في الصحيحين رواية هكذا لفظها. 

ما لا  - 10 من الركوع، وإن ثر  سجود أك في ال يستدل بهذا الحديث على أن الخفض 

سجود  "ذلك في حديث جابر حيث يقول:  جئت وهو يصلى على راحلته نحو المشرق وال

 وقد أخرجه الترمذى وأبو داود.  "أخفض من الركوع 

ذهب جمهور العلماء إلى جواز ترك الاستقبال في السفر الطويل والقصير إلا  - 11

 مالكا فقد خصه بالسفر الذي تقصر فيه الصـلاة ولم يوافقه أحد على ذلك. 

 الحديث الثاني

_
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قالَ: ا  نَمَـا النَّـاسُ بقُبـَاءَ » عن عَبْد الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَ كـح صَـلَا ، الهُّـبْح،  (1)بَـيـْ
ِ  كقَــاطَ: إنَّ النّب،ــحّ  ــرْفنٌ  وقــدْ لمــر لنْ يَسْــ ـَقْب،مَ الَْ عْبــ ، قــدْ لنْــزطَ عَظَيْــه، الظَّيظَــ إ،ذْ جَــاءَهُم ف   قُـ

 .  «كاس قبظوها وكانَ وجوه م إلر الشام كاس داروا إلر ال عب 

 المعنر الإجمالح: 

بي  هاجر الن ما  نه ل قدم أ مة  ت ضت الحك هود، اقت من الي ير  ها كث نة وفي لى المدي إ

بي  لة الن كون قب سابقين  الرشيدة أن ت ياء ال لة الأنب يت ا "قب قدد ب لك  "لم لى ت صلوا إ ف

 . (2)القبلة ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً 

ڈ يشوق إلى صَرْفهِِ إلى استقبال الكعبة المشرفة. فأنزل الله تعالى:  وكان النبي 

  ڈ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ

 . [٢٤٤]البقرة: 

باء  "فخرج أحدُ الصحابة إلى مسجد  ظاهر المد "قُ سخ ب يبلغهم ن لم  له  نة، فوجد أه ي

بي  بة، وأن الن لى الكع لة إ قد  القبلة، ويصلون إلى القبلة الأولى، فأخبرهم بصرف القب

 استقبل الكعبة في الصلاة.  أنزل إليه قرآن في ذلك. يـشير إلى الآية السابقة وأنه 

 -ولى قبلتهم الأ -فمن فقههم وسرعة فهمهم وصحته استداروا عن جهة بيت المقدد 

 إلى قبلتهم الثانية، الكعبة المشرفة. 

 لح ام اللاديث: 

 القبلة: أول الهجرة كانت إلى بيت المقدد، ثم صرفت إلى الكعبة.  - 1

ند  - 2 ها ع ستقبال عين جب ا بة المشرفة. فالوا أن قبلة المسلمين، استقرت على الكع

 مشاهدتها واستقبال جهتها عند البعد عنها. 

ظيم أن أفضل البق - 3 بي الع هذا الن اع، هو بيت الله، لأن القبلة أقرت عليه، ولا يقر 

 وهذه الأمة المختارة إلا على أفضل الأشياء. 

 جواز النسخ في الشريعة، خلافا لليهود ومن شايعهم من منكري النسخ.  - 2

لم  - 8 ستدار و ناء الصلاة، ا لـه الخطأ أث بين  ثم ت في الصلاة،  أن من استقبل جهة 

 ، وما مضى من صلاته صحيح. يقطعها

                                     
 يجوز فيه المد والقصر وقصره أشهر.  -قبـاء ( 1)

خا( 2) في صحيح الب ما  لك الأقوال، لأنه صح ت ما أ حديث فيه أقوال أخر غير هذين القولين، ولكنه من  ري 

 البراء بن عازب. 

_
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بل  - 6 يل وق عد التحو لت، فب لة حُو أن الحكم لا يلزم المكلف إلا بعد بلوغه، فإن القب

 الخبر، صلوا إلى بيت المقدد، فلم يعيدوا صلاتهم.  "قباء  "أن يبلغ أهل 

طل  -إذا حفتْ به قرائن القبول  -أن خبر الواحد الثقة  - 7 يصدق ويعمل به، وإن أب

 متقرر بطريق العلم.  ما هو

 وفيه أن العمل ولو كثيراً في الصلاة، إذا كان لمصلحتها، مشروع.  - 2

شهر رمضان أو  "اللاسلكى  "و "الهاتف  "وفيه دليل على قبول خبر  - 1 في دخول 

من  خروجه، وغير ذلك من الأخبار المتعلقة بالأحكام الشرعية، لأنه وإن كان نقل الخبر 

أنه قد حَفَّ به من قرائن الصدق، ما يجعل النفد تطمئن ولا ترتاب في  فرد إلى فرد، إلا

 صدق الخبر، والتجربة المتكررة أيدت ذلك. 

لم  - 10 عالى و فرض الله ت لم ب لم يع من  لى أن  يل ع حديث دل في ال قال الطحاوى: 

هـ وزاد الأصوليون  يه، ا.  مة عل تبلغه الدعوة، فالفرض غير لازم لـه: والحجة غير قائ

 أن الفهم شرط التكليف وعن ابن تيمية في مثل هذا قولان أحدهما موافق لما ذكر. 

 الحديث الثالث
ين قَد،مَ م،ن» عَنْ أند بْنِ سِيرينَ قَالَ: الشام،  كَـظَق،ينَاهُ  (1)اسْ ـَقْبـَظْنَا لنَساً رَضحَ الله عَنْهُ ح،

مَــار وَوَجُْ ــهُ  ــنْ ذا الَ ان،ــب،  ب،عَــيْن، ال مْــر،  كَـرَلي ــهُ يُهَــظر عَظـَـر ح،  -يَـعْنــر عــن يســار القبظــ   -م،
َُ رسوط الله  قَاَطَ: لَوْلا لنح رلَيْ ظَ ،؟ كَـ : رلي ك تُهَظِّر ل،َ يْر، الْق،بـْ َُ  . «كعَظُه مَا كَـعَظُ هُ  كَقظْ

 الم رداِ: 

 أخو الإمام الكبير والتابعي الشهير محمد بن سيرين.  لن  بن سيرين:

 العراق الغربية، يكثر فيها التمر.  بلدة على حدود عين ال مر:

 المعنر الإجمالح: 

 قدم أند بن مالك الشام، ولجلالة قدره وسعة علمه، استقبله أهل الشام. 

لراوي  حد المستقبلين  -فذكر ا لة عن  -وهو أ نه رآه يصلى على حمار، وقد جعل القب أ

 يساره.

 و لم يره يفعل هذا، لم يفعله. يفعل ذلك، وأنه ل فسأله عن ذلك، فأخبره أنه رأى النبي 

                                     
نه  "من  "حين قدم الشام، بإسقاط  "مسلم  "هذه رواية ا البخاري، ورواية ( 1) يل: إ قال القاضي عياض: وق

ها:  سلم( صحيحة، ومعنا ية )م قال: روا نووي و فه ال خاري، وخال وهم وأن الصواب إثباتها كما رواه الب

 تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام. 

_
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 ما يؤ   من اللاديث: 

 الحديث لم يبين صلاة أند هذه، أفرض هي، أم نفل؟.  - 1

 الذي رآه أند وغيره.  ومن المعلوم أنها نفل، لأنه المعهود من فعل النبي 

 أن قبلة المصلى على الراحلة، حيث توجهت به راحلته.  - 2

 احلة، في السفر، ولو حماراً. جواز صلاة النافلة على الر - 3

* * * 

_
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 بَـــابُ الصّفُــوف

 الحديث الأول

ولُ الله  َالَ رَسُ : ق ْْ سَـوُّوا صُـُ وكَُ مْ  كـَإنَ »:  عن أنَد بْنِ مَالكٍِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ
نْ تمام الهلا    .«تَسْو،يََ  الهُُّ وف، م،

 المعنر الإجمالح: 

 صلاحهم وفلاحهم.  أمته إلى ما فيه يرشد النبي 

هو نا  - ف حداً،  -ه لة وا حو القب سمَتهم ن كون  يث ي صفوفهم، بح سووا  بأن ي يأمرهم 

 ويسد خلل الصفوف، حتى لا يكون للشياطين سبيل إلى العبث بصلاتهم. 

 إلى بعض الفوائد التي ينالونها من تعديل الصف.  وأرشدهم 

  وذلك أن تعديلها علامة على تمام الصلاة وكمالها.

 وأن اعوجاج الصف خلل ونقص فيها. 
 الأح ام المس نبت  من اللاديث: 

حد،  - 1 سمت وا ها على  مشروعية تعديل الصفوف في الصلاة. باعتدال القائمين ب

 من غير تقديم ولا تأخير. 

أن تسويته، سبب في تمام الصلاة فيكون ذلك مستحب ًا، كما هو مذهب الجمهور،  - 2

 . « سونَّ ص وك م لو ليخال ن الله بين وجوه مل»وقيل بوجوبه لحديث: 

 كراهة اعوجاجها، وأن ذلك نقص في الصلاة.  - 3

عن  - 2 سبب  فضل صلاة الجماعة، وذلك لأن الأجر الحاصل من تعديل الصف مت

 صلاة الجماعة. 

قيل: إن الحكمة في تسوية الصفوف هي موافقة الملائكة في صفوفهم فقد أخرج  - 8

جابر  عن  نا رسول الله مسلم  خرج علي قال:  قال:  للا تهـ ون كمـا تهـف الملاة ـ  »ف
قال:  «عند رب ا؟ ها؟  ند رب كة ع يف تصف الملائ يا رسول الله ك ي مـون الهـ وف »قلنا: 

 . «الأوط  وي راصون كح الهف

 الحديث الثاني 

ولَ الله مِعْتُ رَسُ َالَ: سَ هُ: ق ْ ضيَ الله عَن يرٍ رَ نِ بَشِ انِ بْ عْمَ نِ النُّ وُل:   عَ ل ســونَّ »يَق
 . متفق عليه.«صُُ وكَُ م لوْ ليخَال،َ نَّ الله بَـيْنَ وُجُوه،ُ م

يُسَـوي صُـُ وكَـنَا حَ َّـر كَأنَّمَـا يسَـوِّن ب،َ ـا الق،ـدَاحَ. حَ َّـر رلَن  كَانَ رَسُـوطُ الله » ولمسلم:

_
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قَــامَ حََ ــر. كَــادَ لن  يــاً صَــدْرهُ  كقــاطَ: لن قـَد عَقَظنَــا عَنْــهُ  ثــُمَّ َ ــرََ  يَـوْمـاً كَـ ـرَلنَ رجَُــلا باَد، يَ بـّــرَ  كَـ
  .«ع،بَادَ الله  ل سَوُّنَ صُُ وكَُ م  لوْ ليَُخَال،َ نَّ الله بيَنَ وُجُوه،ُ م

 غريب اللاديث: 

تى  عقَظنـا: - 1 ثم أ بالعين  بفتح القاف، أي فهمنا ما أمرنا به من التسوية ومن جعله 

 بالفاء، وقرأ عفلنا فإنه صحف. 

لة  ل ســون: - 2 لواو المثق ضم ا لة، و سين المهم فتح ال ية و ناة الفوق تاء المث ضم ال ب

 وتشديد النون، وهى نون التوكيد الثقيلة. وفي أولـه لام القسم. 

 للتقسيم، أي أن أحد الأمرين لازم، فلا يخلو الحال من أحدهما.  لو: - 3

ــداح: - 4 ن تنحـت وتُبْــرَى، ســهام الخشـب حــي "القـداح  " ح ــر كأنمــا يســون ب ــا الق،

نون  هم يكو نى أن عديلها، يع سويتها وت ستوائهم  -ويبالغ في ت تدالهم وا سق  -في اع على ن

 واحد.

 المعنر الإجمالح: 
 في هذا وعيد شديد لمن لا يقيمون صفوفهم في الصلاة. 

لذين اعوجت  فقد أكد  بين وجوه ا أنه إن لم تعدل الصفوف وتسوى، فليخالفن الله 

 عدلوها. صفوفهم فلم ي

بر  صيبه الك قدم وي فتن المت في الصف، في وذلك بأنه حينما يتقدم بعضهم على بعض 

ها  لوب، ويتبع لف الق ضاء، فتخت عداوة والبغ بره بال لى ك تأخر، ع له الم ثم يقاب هو،  والز

صد  فوت المق قة، وي عة والتفر صل القطي هذا تح عداوة، وب شدة ال من  جوه،  ختلاف الو ا

 . "الجزاء من جند العمل "المحبة والتواصل. وذلك، لأن المطلوب من الجماعة، وهو 

 يعلم أصحابه بالقول ويهذبهم بالفعل، فظل يقيمهم بيده.  وقد كان 

بين  حتى ظن  من  في الصف  بدا صدره  قد  حد  موا، إذا بوا فوا وفه قد عر هم  أن

 . «ل سون ص وك م لو ليخال ن الله بين وجوه م»وقال:  أصحابه، فغضب 

 المأ وذ : الأح ام 

 ظاهر الحديث، وجوب تعديل الصفوف، وتحريم تعويجها، للوعيد الشديد.  - 1

يد فيصرف  هذا التأك حدة  من  ما يخفف  ولكن يوجد في بعض الأحاديث الصحيحة 

سابق  حديث ال من ال مأخوذ  لك  شديدة لاعوجاجها، وذ هة ال إلى استحباب تعديلها، والكرا

 . "لاة إن تسوية الصفوف من تمام الص "وهو 

_
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يدل  شدة اهتمامه  - 2 هذا  بإقامة الصفوف، فقد كان يتولى تعديلها بيده الكريمة و

 على أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام. 

 أن الجزاء من جند العمل، فقد توعد بمخالفة وجوههم مقابل مخالفة صفوفهم.  - 3

 على اختلاف الصف، فيقتضي الحذر من ذلك.  غضب النبي  - 2

 فيه جوازَ كلامَ الإمام فيما بين الإقامة والصلاة لما يعرض من الحاجة.  - 8

 الحديث الثالث 

هُ  ْ ضيَ الله عَن كٍِ ر بنِ مَال َد  تــَهُ »: عن أن َْ رَسُــوطَ الله  (1)لن جَدَّ ل،تَعَــام  مُظَيَْ ــَ  دَعَــ
نْــهُ  ثــم قــَاطَ  ــير لنََــا قــَد قــاط لنــ :  قُومُــوا كَلأصَــم ب،ُ ــم  : صَــنـَعَْ هُ لـــه  كأَكَــمَ م، َُ إ،لــَر حَه، كقُمْــ

قَـامَ عَظَيـه، رَسُـوط الله  نْ ئُوطَ مَـا لبَ،ـثَ كَـنَوَـلْاُ هُ ب،مـاء  كَـ َُ لنـَا وَالْيَ ـيمُ وَراَءهُ  اسْوَدَّ م،   وَصـَ ْ 
نْ وَراَةَ،نَا كَهَظر لنََا ركَْعَ ين،  ثمَُّ انْهَرَفَ   . «وَالعَُ وزُ م،

ي،ن،ه وَلقاَمَ الْمَرْلَ  َ ظ نَا صظر لنَّ رَسُوطَ الله » ولمسلمِ:  . «ب،ه وَب،أمه، كأقامنح عن يَم،

 هو ضُمَيْرة جَدُّ حسين بن عبد الله بن ضميرة.  الي يم:

 غريب اللاديث: 

 النضح الرش، وقد يراد به الغسل.  كنولا ه بماء:

 المعنر الإجمالح: 

ها رسول الله  له الله دعت مليكة رضي الله عن قد جب عالى على لطعام صنعته و  ت

نه  لوُّ مكا أعلى المكارم وأسمى الأخلاق، ومنها التواضع الجم، فكان على جلالة قدره وع

بذلك الأهداف  - يد  ير، ير ني والفق ثى، والغ لذكر والأن صغير، وا ير وال عوة الكب يجيب د

ــيم  ــوب البائســين، والتواضــع للمســاكين، وتعل ــر قل ــة مــن جب الســامية، والمقاصــد الجليل

 إلى غير ذلك من مقاصده الحميدة. الجاهلين، 

 فجاء إلى هذه الداعية، وأكل من طعامها. 

بار على  ثم اغتنم هذه الفرصة ليعلم هؤلاء المستضعفين الذين ربما لا يزاحمون الك

                                     
بي ما ص( 1) بن أ رح به من أنها جدة أند خلاف المشهور، وذلك أن هذا الحديث يرويه إسحاق بن عبد الله 

بر،  بد ال بن ع قال ا يه،  بد الله، وهي أم أب بن ع سحاق  لى إ عود إ ته، ي من جد ضمير  طلحة عن أند. فال

ند لأ كون أم أ يه، فت ضمير عل عود ال سحاق، في يذكر إ غي للمصنف أن  كان ينب نووي: ف ياض وال ن وع

غي  يه، وينب جدة لإسحاق أم أب مه وهي  إسحاق ابن أخي أند لأمه، نعم، ذكر بعضهم أنها جدة أند أم أ

 ذكر إسحاق للخروج من الخلاف. 

_
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ند  مد أ مجالسه المباركة، فأمرهم بالقيام ليصلى بهم، حتى يتعلموا منه كيفية الصلاة. فع

يصلى  ول المكث، فغسله بالماء، فقام عليه رسول الله إلى حصير قديم، قد اسود من ط

 بهم. 

بي  لف الن حداً خ صفاً وا عه،  تيم م ند، وي جوز وصفَّ أ صفَّتِ الع صاحبة  -، و

 من وراء أند واليتيم، تصلى معهم.  -الدعوة 

ليم.  فصلى بهم ركعتين، ثم انصرف  لدعوة والتع حق ا قام ب عد أن  منَّ الله ب ، وَ

 ه في أفعاله وأخلاقه. علينا باتباع

 ا  لاف العظماء: 

ذهب الجمهور إلى صحة مُصَافَة الصبيِّ في صلاتَي الفرض والنافلة، مستدلين بهذا 

 الحديث الصحيح لأن أند وصف صاحبه باليتيم. 

حديث وعدم  هذا ال فل، عملا ب في الن والمشهور من مذهب الحنابلة، صحة مصاف ته 

 صحة مصافته في الفرض. 

 دم أن الأحكام الواردة لإحدى الصلاتين تكون للأخرى، لأن أحكامهما واحدة. وقد تق

 ومن خص إحداهما بالحكم فعليه الدليل، ولا مخصص. 

بن  لة وصوبه ا من الحناب يل  بن عق تاره ا قد اخ هور، و يه الجم ما عل لذا، فالصحيح 

 رجب في القواعد.

 ما يؤ   من اللاديث: 

في  - 1 لغ  لم صحة مصافة الذي لم يب بوه و مات أ من  تيم يطلق على  الصلاة، لأن الي

 يبلغ. 

 أن الأفضل في موقف المأمومين، أن يكونوا خلف الإمام.  - 2

 أن موقف المرأة، يكون خلف الرجال.  - 3

 صحة موقف المرأة صف ًا واحدا، ما دامت واحدة.  - 2

 فإن كن أكثر من ذلك، وجـب عليهن إقامة الصف. 

عادة جواز الاجتماع  - 8 لك  خذ ذ لم يت ماع، إذا  ها اجت شرع ل لم ي فل، وإن  في النوا

 مستمرة. 

جواز الصـلاة، لقصـد التعلـيم بهـا، أو غيـر ذلـك مـن المقاصـد الدينيـة النافعـة  - 6

 المفيدة. 

_
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 ، وكرم خلقه. تواضع النبي  - 7

خواطرهم،  - 2 بر  ته ج من يحصل بإجاب سيما ل لداعي، لا  عوة ا بة د ستحباب إجا ا

 قلوبهم. ما لم تكن وليمة عرد، فعند ذلك تجب إجابة الدعوة. وتطمين 

بذلك يحصل  ية، ف سبات، وتصحيح الن هذه المنا ثل  في م غي ملاحظة الأحوال  وينب

 للمجيب خير كثير، خصوصاً إذا كان المجيب كبير المقام. 

  الحديث الرابع

َُّ »: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عبَّاد رضيَ الله عَنْهُمَا  ع،نْدَ َ الَ ،ح مَيْمُونََ  كَـقَامَ النَبـحُّ قاط: ب،
َُ عن يَسَاره، كأََ   برلسح كأقامنح عَنْ يَم،ينه نَ الظيْم  كَـقُمْ  . «يُهَظر م،

 المعنر الإجمالح: 

كان الصحابي الجليل حبر الأمة، وترجمان القرآن، ذا جِد  واجتهاد في تحصيل العلم 

بات ع بي وتحقيقه، حتى بلغ به التحقيق أن  ته زوج الن عَِ ند خال سه  -، ليطل على  -بنف

 . تهجد النبي 

بي  فلما قام  سار الن يصلى من الليل، قام ابن عباد ليصلي بصلاته، وصار عن ي

  .ًمأموما 

بي   ولأن اليمين هو الأشرف وهو موقف المأموم من الإمام إذا كان واحداً أخذ الن

 برأسه، فأقامه عن يمينه. 

 اء: ا  لاف العظم

مذهب الإمام  سار  "أحمد  "المشهور من  عن ي فاً  كان واق مأموم، إذا  ساد صلاة ال ف

 الإمام مع خُلوُ يمينه. 

شافعي،  لك، وال فة، وما بو حني مة الثلاثة، أ منهم الأئ ماء، و من العل وذهب الجمهور 

عن الإمام  ية  ية الثان مين الإمام، وهو الروا لو ي مع خ لو   "أحمد  "إلى صحة صلاته، و
مع  خذ،  ستدلال واضح المأ حديث وهو ا هذا ال ستدلين ب واختارها بعض أئمة أصحابه، م

 أنهم أجمعوا على أن الموقف الفاضل للمأموم الواحد، أن يكون عن يمين الإمام.

 ما يؤ   من اللاديث: 

 الأفضل للمأموم أن يقف عن يمين الإمام إذا كان واحداً.  - 1

بي صحة وقوف المأموم عن يسار الإ - 2 كون الن طل مام مع خُلوُ يمينه، ل لم يب  ،

 صلاة ابن عباد. 

_
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أن المأموم الواحد إذا وقف عن يسار الإمام فاستدار إلى يمينه يأتي من الخلف،  - 3

 كما ورد في بعض ألفاظ الحديث في البخاري. 

 أن العمل في الصلاة إذا كان مشروعاً لصحتها، لا يضرها.  - 2

 بي وحده، مع البالغ. صحة مصَافَّة الص - 8

 مشروعية صلاة الليل واستحبابها.  - 6

 اجتهاد ابن عباد رضي الله عنه، وحرصه على تحصيل العلم وتحقيقه.  - 7

 أنه لا يشترط لصحة الإمامة، أن ينوي الإمام قبل الدخول في الصلاة أنه إمام.  - 2

* * * 

 بَـــابُ الإمَــامَة
يه  هذا باب يذكر فيه آداب الإمام ستحب وف ما، وي والمأموم، وما يجب على كُل منه

 بيان علاقة بعضهما ببعض. 

يه  عالى ف سبحانه وت ، يرشدنا الله  هي  ظام إل مة ن سنية،  -عَمليِ اً  -والإما صد  لى مقا إ

ظام  اد في مواطن الجهاد ومن حسن الن وأهداف سامية، من حسن الطاعة، والاقتداء بالقوَُّ

 ية، والحركات الحربية، ومن تعود على المواساة والمساواة. والتعبئة للأعمال العسكر

لى غير  مع الوضيع، إ شريف  حيث يقف الصغير مع الكبير، والْغَنىُّ مع الفقير، وال

 ذلك من أسرار تفوت الحصر. 

 هذا والمقصد الأسمى هو عبادة الله  تعالى، والخضوع بين يديه. 

 الحديث الأول 

بْـمَ »قَالَ:  عنه: أنَّ النَبيَّ  عَنْ أبي هُريرة رضيَ الله لمـا يَخْشَـر الّـَ ،ي يَركـعُ رلسـه قَـ
مَار ؟! مَار . لوْ يَْ عَمَ الظّه صُورتََهُ صُورََ  ح،   .«الإمام  لنْ يُلَاوِّطَ الله رلَسَهُ رلَسَ ح،

 غريب اللاديث: 

دخلت  النافية، "ما  "حرف استفتاح وأصلها  -مخففة  "أما  "قال الشوكاني:  لما: - 1

 استفهام توبيخ.  -هنا  -عليها همزة الاستفهام، وهى 

شعار  يخشــر: - 2 نا الإ ستفهام ه من الا غرض  فْ، لأن ال نى: فليخَ خاف. والمع ي

 بالنهي عن رفع الرأد قبل الإمام. 

 المعنر الإجمالح: 

عد  مأموم ب تنقلات ال قع  به، بحيث ت يؤتم  به و تدى  صلاة ليق في ال ما جعل الإمام  إن

_
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 ه، وبهذا تتحقق المتابعة. تنقلات

شديد  يد ال هذا الوع جاء  فإذا سابقه المأموم، فاتت المقاصد المطلوبة من الإمامة، لذا 

صورته  عل  مار، أو يج سه رأد ح عل الله رأ بأن يج مه،  بل إما سه ق فع رأ من ير لى  ع

صورة حمار، بحيث يمـسخ رأسه من أحسن صورة إلى أقبح صورة، جزاءً لهذا العضو 

 ل منه الرفع والإخلال بالصلاة. الذي حص

 ا  لاف العظماء كح السبض: 

 اتفق العلماء على تحريم مسابقة المأموم للإمام لهذا الوعيد الشديد. 

 ولكن اختلفوا في بطلان صلاته، فالجمهور أنها لا تبطل.  

سالته:  في ر مد  مام أح صلاة  "قال الإ مام  سبق الإ في  صحاب الإمـام "لـيد  . وأ

سبق إمامه بركن كركوع أو سجود، فعليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، فإن  يقولون: من

 لم يفعل عمداً حتى لحقه الإمام فيه، بطلت صلاته. 

ــلاة  ــل الص ــدا يبط ــبق عم ــرد الس ــن أن مج ــالة م ــي الرس ــره ف ــا ذك ــحيح م والص

رحمـــه الله، لأن الوعيـــد يقتضـــي النهـــي،  "ابـــن تيميـــة"وهـــو اختيـــار شـــيخ الإســـلام 

 يقتضي الفساد. والنهي 

 الاس نبائاِ من اللاديث: 

عه، إذ لا  - 1 يل على من يه دل يد ف بل الإمام والوع سجود ق في ال لرأد  تحريم رفع ا

 وعيد إلا على محرم وقد أوعد عليه بالمسخ وهو من أشد العقوبات. 

يلحق بذلك مسابقة الإمام في كل تنقلات الصلاة وليد ذا من باب القياد وحده  - 2

ال ي يخ ت »على القياد الصحيح أخرج البزار من حديث أبي هريرة مرفوعاً: فزيادة 
 . «ويركع قبم الإمام إنما ناصي ه بيد الشيتان

 وجوب متابعة المأموم للإمام في الصلاة.  - 3

جوزِيَ بالوعيـد  - 2 لرأد،  في ا فع  كان الر حين  مل، ف جند الع من  جزاء  أن ال

 بالمسخ. 

سبة توعد المسابق بالمسخ  - 8 من المنا بين الحمار  نه و ما بي إلى صورة الحمار، ل

بل  من الصلاة ق لن ينصرف  نه  لم أ كان يع سابق إذا  باء، لأن الم لبلادة والغ والشبه في ا

 إمامه، فليد هناك نتيجة في المسابقة، فدل على غبائه وضعف عقله. 

ل - 6 مرض تدل مسابقة الإمام على الرغبة في استعجال الخروج من الصلاة، وذ ك 

_
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 دواؤه أن يتذكر صاحبه أنه لن يسلم قبل الإمام. 

كن،  - 7 مر مم لى صورة حمار أ الوعيد بتغيير صورة من يرفع رأسه قبل الإمام إ

وهو من المسخ، ولكنه لم ينقل وقوعه. ويحتمل أن يرجع المعنى من تحويل الصورة إلى 

 تحويل النحيزة وذلك بأن يصبح بليداً كالحمار. 

 ني الحديث الثا

بي  َال:  عَنْ أبي هريرة رضيَ الله عَنْهُ: عَنِ الن إ،نَّمَـا جُع،ـم الإمـام ل،يـُـؤْتَمَّ ب،ـه،  كـَلا »ق
ـدَهُ. كَـقُولـوا:  ـرَ كََ بـروا. وإذَا ركََـعَ كـَاركعُوا  وَإ،ذَا قـَاطَ: سَـم،عَ الله ل،مَـنْ حَم، تَخَْ ظ،ُ وا عَظَيْه،  كإذا كَبـَّ

   .«َ دَ كاَسُْ دُوا  وَإَذَا صَظَّر جَال،ساً كَهَظُّوا جُظُوساً لجْمَعُونَ ربَنَا لَكَ اللَامْد  وإ،ذَا سَ 

 الحديث الثالث

َتْ:  ا قال َ ضيَ الله عَنه ةَ رَ َ نْ عَائِش كــح بَـيْ ،ــه، وَهُــوَ شَــا: كهَــظَّر  صَــظر رَسُــوطُ الله »عَ
مْ: لن، اجْظ،سُوا   كظَمَا انهرف قاَط: إنَّمَا جُع،ـمَ الإمَـام جَال،ساً  وَصظَّر وَراَءهُ قَوم قياماً كأَشَار إليَْ ،

ـدَهُ  كقُولـُوا: ربَـنـّاَ  ل،يؤتَمَّ ب،ه،  كإذا ركَـع كـَاركعُوا  وَإ،ذَا رَكـع كـَارْكَـعُوا  وَإ،ذَا قـاط: سـمع الله لمـن حَم،
  .«وَلَكَ اللامد  وإ،ذَا صَظر جَال،ساً كهَظوا جُظُوساً لجْمَعُونَ 

 ال ريب: 

للترتيــب والتعقيــب، ومعنــى   بــــروا( و)كــــاركعوا(... إلــــخ:ال ــــاء الواقعــــ  كــــح )ك - 1

 الترتيب، أن تقع بعده، والتعقيب بأن تليه مباشرة، فلا تُساوِه ولا تتأخر عنه. 

من أفعال التحويل تأخذ مفعولين: أحدهما نائب الفاعل، والثاني محذوف  جعم: - 2

 . "إماما"تقديره. 

 تأكيد لضمير الجمع.  لجمعون: - 3

 اسم فاعل من الشكاية وهي المرض.  ::شا - 4

 المعنر الإجمالح: 
 في هذين الحديثين بيان صفة اقتداء المأموم بالإمام، ومتابعته لـه. 

تابع،  فقد أرشد النبي  به وي المأمومين إلى الحكمة من جعل الإمام وهي أن يقتدي 

ظ بر للإحرام، فلا يختلف عليه بعمل من أعمال الصلاة، وإنما تراعى تَنَقلاته بن فإذا ك ام 

لـه:   "فكبروا أنتم كذلك، وإذا رَكع فاركعوا بعده، وإذا ذكركم أن الله مجيب لمن حمده بقو
. وإذا ســجد فتــابعوه. "ربنــا لــك الحمــد"فاحمــدوه تعــالى بقــولكم:  "ســمع الله لمــن حمــده 

يام  عن الق ساً لعجزه،  عة  -واسجدوا. وإذا صلى جال قاً للمتاب لو صلوا جلوس -فتحقي اً، و

_
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ساً  كنتم على القيام قادرين. فقد ذكرت عائشة أن النبي  اشتكى من المرض فصلى جال

ليهم، أن  وكان الصحابة يظنون أن عليهم القيام لقدرتهم عليه، فصلوا وراءه قياما فأشار إ

 اجلسوا. 

عة  فق لتحقق المتاب فلما انصرف من الصلاة أرشدهم إلى أن الإمام لا يخالف، وإنما يوا

مه  يام لجلود إما مع قدرته على الق ساً  مأموم جال مل، بحيث يصلى ال تداء الكا مة والاق التا

 العاجز. 

 ا  لاف العظماء: 

 اختلف العلماء في صحة ائتمام المفترض بالمتنفل. 

ستدلين  عدم الصحة، م لى  فذهب المالكية والحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة: إ

 . «ما جعم الإمام ليؤتم به كلا تخ ظ وا عظيهإن»بهذا الحديث الذي معـنا: 

نواع  شد أ من أ ية. وهو  في الن ما  فة بينه وكون المأموم مفترضاً والإمام متنفلا مخال

 الاختلاف ولأن مدار العمل على النية. 

فل، وهى  ترض بالمتن مام المف وذهب الشافعي، والأوزاعى، والطبري إلى صحة ائت

ية رواية أخرى عن الإمِام أحمد، ا ختارها من أصحابه: ابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيم

  ثــم يرجــع  كــان يهــظح مــع النبــح »وابـن القـيم مسـتدلينِ بحـديث معـاذ المتفـق عليـه: 
 . «كيهظر بقومه تظك الهلا 

صظر بتاة   من لصلاابه كح صلا  الخوف ركع ـين  ثـم  لن النبح »ويستدلون أيضاً: 
 رواه أبو داود.  «ركع ين  ثم سظم سظَّم  ثم صظر بالتاة   الأ رن

 الثانية متنفل.  -في الصلاة  -والنبي عليه الصلاة والسلام 

 أي في أفعال الصلاة.  «كلا تخ ظ وا عظيه»ومعنى: 

والقـائلون بصـحة الصــلاة، يلزمـون غيــر المصـححين لهــا بـأن يقولــوا: أنـتم أيضــاً 

ي في الن ما  مع اختلافه فل  ترض بالمتن لزمكم تصححون صلاة المف ها، في كالتي تمنعون ة، 

 التناقض في الاستدلال. 

واختلفوا أيضاً في صلاة المأمومين جلوسا مع القدرة على القيام خلف الإمام العاجز 

 عن القيام. 

مام  لف الإ صلون خ مأمومين ي لى أن ال سحاق، إ عيٍ، وإ ية، والأوزا فذهبت الظاهر

 لقيام. العاجز عن القيام جلوسا، ولو كانوا قادرين على ا

_
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 واستدلوا على ذلك بهذين الحديثين، وما ورد في معناهما. 

يام  وذهب الإمامان أبو حنيفة، والشافعي، وغيرهما، إلى أنه لا يجوز للقادر على الق

 أن يصلي خلفه القاعد إلا قائماً. 

فه  بأن النبي "واحتجوا  ناد خل كر، وال صلى في مرض موته قاعداً، وصلى أبو ب

 ق عليه. متف "قياماً 

بان: الأول:  وأجاب هؤلاء عن حديثي الباب ونحوهما بأجوبة ضعيفة، وأحسنها جوا

أن حــديثي البــاب ومــا شــابههما ممــا يُثبــت صــحة صــلاة القاعــد العــاجز بالقاعــد القــادر 

يأمرهم  لم  فه، و قائمون خل هم  عداً و ناد قا ته بال مرض مو في  منسوخة بحديث صلاته 

 بالقعود. 

 م الشافعي وغيره. وهذا الجواب للإما

النسخ، والأصل عدم النسخ بين النصوص الشرعية وأنه مهما  "أحمد  "وأنكر الإمام 

بة  من أجو ثاني  جواب ال أمكن الجمع بينها، وجب المصير إليه، لأنه إعمال لها جميعاً. ال

بالنبي  ساً، ولا يصح لأحد المخالفين لحديثي الباب: دعوى التخصيص  يؤم جال بأن   ،

 بعده. 

 وجماعة من أتباعه.  "مالك  "هذا جواب الإمام 

ندهم  -والمخصص  عاً:  -ع جابر مرفو عن  شعبي  ــؤُمَّنَّ لحَــدٌ بَـعْــد،ن »حديث لل لا يَـ
 . «جالسا

 وأجيب عن هذا الحديث بأنه لا يصح بوجه من الوجوه. 

 وقال ابن دقيق العيد، قد عُرف أن الأصل عدم التخصيص حتى يدل عليه دليل. 

نه، وقد عار حديث أصح م به على التخصيص  ستدل  ض هذا الحديث الضعيف الم

بو داود  ما أخرجه أ هو  بي  "و جاء الن مه، ف يؤم قو كان  يْر  نَ حُضَ يْدَ بْ عوده،  أن أسَ ي

 . «إذا صظر قاعداً  كهظوا قعوداً »فقيل: يا رسول الله، إن إمامنا مريض. فقال: 

 لقولين. إلى التوسط بين هذين ا "أحمد  "وذهب الإمام 

فه  موا خل ها فجلد أت وهو إن ابتدأ بهم الإمام الراتب الصلاة قائماً، ثم اعتل في أثنائ

 بأبي بكر والناد، حين مرِض مرَض الموت.  قياماً وجوباً، عملا بحديث صلاة النبي 

باب  حديثي ال ملا ب ستحبابا. ع سا، ا فه جلو صلوا خل ساً  صلاة جال هم ال تدأ ب وإن اب

مع هو ج ما و شك أن  ونحوه ضة. ولا  صحيحة المتعار يث ال يه الأحاد قى ف سن، تتلا ح

_
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 أولى من النسخ والتحريف.  -إذا أمكن  -الجمع بين النصوص 

 وقد قوى هذا الجمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. 

 ما يؤ   من اللاديثين: 

 وجوب متابعة المأموم للإمام في الصلاة وتحريم المسابقة.  - 1

 فته وبطلان الصلاة بها. تحريم مخال - 2

قال  - 3 شرة.  عد أعمال الإمام مبا أن الأفضل في المتابعة، أن تقع أعمال المأموم ب

 الفقهاء: وتكره المساواة والموافقة في هذه الأعمال. 

يام  -أن الإمام إذا صلى جالسا  - 2 عن الق ساً  -لعجزه  مأمومون جلو فه ال صلى خل

 حقيقا للمتابعة والاقتداء. ولو كانوا قادرين على القيام، ت

من حمده  "حينما يقول الإمام:  "ربنا لك الحمد  "أن المأموم يقول:  - 8 . "سمع الله ل
قول:  فرد ي في أن المن لم خلافاً  بر: لا أع بد ال من حمده  "وقال ابن ع نا  ". "سمع الله ل رب

مد  لك الح ما  "و مع بينه مد، ج ستمع ويح مام في ما الإِ جر: وأ بن ح قال ا في و بت  قد ث ف

 كان يجمع بينهما.  البخاري أن النبي 

 أن من الحكمة في جعل الإمام في الصلاة، الاقتداء والمتابعة.  - 6

 جواز الإشارة في الصلاة للحاجة.  - 7

من أعمال  - 2 مة على غيرها  في الحديث دليل على تأكيد متابعة الإمام، وأنها مقد

كل الصلاة، فقد أسقط القيام عن المأموم كان الصلاة،  حد أر نه أ مع أ يه،  قادرين عل ين ال

 ذلك لأجل كمال الاقتداء. 

فة  - 1 عدم المخال ظام، و عاة الن مر ومرا قادة وولاة الأ عة ال تمُ طا خذ تَحَ نه يؤ وم

 والانشقاق على الرؤساء. 

فما هذه الشرائع الإلهية إلا لتعويدنا على السمع والطاعة، وحسن الاتباع والائتلاف، 

 التعبد بها لله سبحانه وتعالى.  بجانب

 وما أعظم الإسلام وأسمى تشريعاته، وأجل أهدافه!! 

شملهم، وتتوحد صفوفهم،  مع  عه، فيجت بدينهم وات با لى التبصر  سلمين إ وفق الله الم

بالتفرق والاختلاف،  شر إلا  ما ال فاهم، و ماع والت في الاجت ير إلا  ما الخ متهم ف لو كل وتع

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ    ٱڈ والمـــراء بالباطـــل: 

 . [٤٦الأنفال: ] ڈٺ  ٺ  

_
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 الحديث الرابع 
نُ  ْ َراءُ ب دَثَني الْب َالَ: حَ هُ ق ْ صارِي  رضي الله عَن يِّ الأنْ يدَ الْخَطْمِ نِ يَزِ ْ دِ الله ب ْ نْ عَب عَ

َالَ:  (1) عَازِبٍ، وَهُوَ غيْرُ كَذُوبٍ  ـدَهُ  لـَمْ إ،ذَا قـَاطَ  كَـانَ رَسُـوطُ الله »ق : سـم،عَ الله لمَـنْ حَم،
نّا هَْ رَهُ حََ ر يَـقَعَ رَسُوطُ الله  داً  ثمَُّ نَـقَعُ سُُ وداً بَـعْدَهُ  يَلْان، لحَدٌ م،  . «سَاج،

 غريب اللاديث: 

لى  ثـم نقــع: فاَ ع ليد معطو لى الاستئناف، و قع  "بالرفع ع بـ  "ي لى المنصوب  الأو

 إذ ليد المعنى عليه.  "حتى"

 لإجمالح: المعنر ا

يـؤم أصـحابه فـي الصـلاة فكانـت أفعـال  يـذكر هـذا الـراوي الصـدوق أن النبـي 

كان  قال:  المأمومين تأتي بعد أن يتم فعله، بحيث  من الركوع و سه  سمع "إذا رفع رأ

 ثم رفع أصحابه بعده هبط ساجدا، وحينئذ يقعون ساجدين.  "الله لمن حمده

 ما يؤ   من اللاديث: 

عة  - 1 لى صفة متاب يام إ من الق لون  هم لا ينتق صلاة، وأن في ال سول  صحابة للر ال

 السجود حتى يسجد. 

طل الصلاة،  - 2 نه محرم يب قدم الإمام، فإ فلا تت أنه ينبغي أن تكون المتابعة هكذا، 

 ولا توافقه، فإنه مكروه ينقص الصلاة، ولا تتأخر عنه كثيراً، بل تليه مباشرة. 

طول ا - 3 مأموم، في الحديث دليل على  لى ال سـبة إ هذا بالن عد الركوع،  نة ب لطمأني

 أما الإمام فلطمأنينته أدلة أخرى. 

 تنبيـه:
ها لا  حرام، فإن يرة الإ هة، إلا تكب مام مكرو ها للإ صلاة وأقوال عال ال في أف قة  المواف

 تنعقد معها الصلاة. 

 الحديث الخامس 

هُ  ولَ الله  :عَنْ أبي هُريرةَ رضيَ الله عَنْ َالَ:  أنَّ رَسُ إذَا لمّـنَ الإمَـامُ كـَأمّنُوا  كإَنّـَهُ »ق

                                     
نه ( 1) يرى أ براء "اختلف العلماء في الذي نفى عنه الكذب، فبعضهم  ية "ال يد، تقو بن يز بد الله  يه ع له ف ، قا

 للحديث لا تزكية، فهو صحابي. 

في صحبة  "عبد الله  "م يرى أنه وبعضه لف  قد اخت مل. و ية، وهو محت ية وتزك سحاق تقو بو إ يه أ قاله ف

 عبد الله بن يزيد. 

_
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ينُهُ تأَمين  نْ ذَن،بهمن واكَضَ تأَم،   .«اْلملاة،َ  ،  غ ،رَ لـه مَا تَقدمَ م،

 المعنر الإجمالح: 

صلى  شرع للم لذا  عه،  لدعاء وأنف سن ا هو أح تاب  حة الك عاء فات كان أو  -د ما  إما

 التأمين طابع الدعاء.  أن يُؤَمن بعده، لأن -مأموماً أو منفرداً 

بي  من  فأمرنا الن كة، و تأمين الملائ قت  هو و لك  من الإمام، لأن ذ نؤمن إذا أ أن 

 وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر لـه ما تقدم من ذنبه. 

فلا  سباب،  سر الأ لذنوب بأي فران ا هى غ نة، ألا و صة ثمي لة وفر مة جلي هذه غني و

تها إلا محروم.   يُفَوِّ

 اء: ا  لاف العظم

ل  تأوَّ ذهب مالك في إحدى الروايتين عنه، إلى أن التأمين لا يشرع في حق الإمام، و

 الحديث على معنى: إذا بلغ الإمام موضع التأمين، ولم يقصد التأمين نفسه. 

فرد،  مأموم والمن مام وال من الإِ كل  تأمين ل ستحباب ال لى ا شافعي وأحمد، إ هب ال وذ

  لظاهر الحديث الذي معنا، وغيره.

 وذهبت الظاهرية، إلى الوجوب على كل مصل. 

 وهو ظاهر الحديث في حق المأمومين، لأن الأمر يقتضي الوجوب. 

 ما يؤ   من اللاديث من الأح ام: 

 مشروعية التأمين للإمام، والمأموم، والمنفرد.  - 1

شهدون  - 2 لذين ي أن الملائكة تؤمن على دعاء المصلين. والأظهر أن المراد منهم ا

نه ت من أ لك الصلاة من الملائكة في الأرض والسماء، واستدل لذلك بما أخرجه البخاري 

  :إذا قاط لحدكم فمين  قالَ الملاة ـ  كـح السـماء: فمـين  كواكـض لحـدهما ا  ـر  »قال
 . «غ ر الله لـه ما تقدم من ذنبه

 فضيلة التأمين، وأنه سبب في غفران الذنوب.  - 3

أن التكفير في هذا الحديث وأمثاله، خاصٌّ بصغائر الذنوب، لكن عند محققي العلماء 

 أما الكبائر فلا بد لها من التوبة. 

 أنه ينبغي للداعي والمؤم ن على الدعاء، أن يكون حاضر القلب.  - 2

لق  - 8 تأمين، لأنه ع حديث على مشروعية جهر الإمام بال هذا ال خاري ب استدل الب

 ونه إلا بسماعه. وهذا قول الجمهور. تأمين المؤتمين بتأمينه ولا يعلم

_
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في  - 6 سبباً  كون  تي ت صفات ال كل ال في  كة  شابه الملائ لداعي أن ي ضل ل من الأف

ضور  كل، وح شرب والمأ لبد والم حل الم هارة، و شوع والط ضرع والخ بة، كالت الإجا

 القلب، والإقبال على الله في كل حال. 

 الحديث السادس

ــهُ  ــالَ:  أنَ رَسُــولَ الله  :عــن أبــي هريــرة رضــيَ الله عَنْ إ،ذَا صَـــظر لحَـــدكُمْ ل،ظنَـــاس »قَ
ــه، كظَيُتـَـوطْ مَــا (1)والســق،يمَ وَذا اللااجــ  كَـظْيُخَ ــفْ  كـَـإنَّ كــي م الوــعيف   وَإ،ذَا صَــظَّر لحَــدكُُمْ ل،نـَْ س،

  .«شَاءَ 

 الحديث السابع

هُ: ْ ضيَ الله عَن صاري رَ عُودٍ الأن بي مَسْ نْ أ   لــر رسُــوطَ الله قَــاط: جَــاءَ رجَُــم إ، » عَ
ــا يت،يــمُ ب،نَــا  ــنْ لجْــم، كــلان  م،مَّ ــبْح، م، ــأَ رُ عَــنْ صَــلا ، الهُّ  قــاطَ: كَمَــا رلن النَّبــحَ كقَــاطَ: إنِّــح لأتَ

ـنُْ مْ مُنَ ـر،ينَ كـَأيُّ مْ غَوبَ كح مَوْع،رَ    بَ يَـوَمَئ،    كَـقَاطَ: ياَ لي ـا النَّـاسُ  إ،ن م، قطُّ لشدَّ م،مَّا غو،
نْ وَراَة،ه، الَْ ب،يرَ وَالهَ ،يرَ وَذَا الْلَااجَ ، لمّ النَّا زْ  كإَن م،    .«سَ كَـظْيُوج،

 المعنر الإجمالح: 

 جاءت هذه الشريعة السمحة، باليسر والسهولة، وَنَفْى العَنَتِ والحرج. 

عات  "ولهذا  جل الطا هي أ تي  بي  "فإن الصلاة ال مر الن ها،  أ يف في الإمام التخف

من لتتيسر وتسهل على  المأمومين، فيخرجوا منها وهم لها راغبون. ولأن في المأمومين 

 لا يطيق التطويل، إما لعجزه. أو مرضه أو حاجته. 

 فإن كان المصلى منفردا فليطول ما شاء. لأنه لا يضر أحداً بذلك. 

جاءه  ومن كراهته  ما  نه ل عن أعمالهم، أ عوقهم  ناد أو ي للتطويل، الذي يضر ال

هم،  رجل وأخبره أنه يتأخر عن صلاة الصبح مع الجماعة، من أجل الإمام الذي يصلى ب

عة  فيطيل الصلاة، غضب النبي  عن طا ناد  غضبا شديدا، وقال: إن منكم من ينفر ال

عاجزين وذوى  ه إليهم الصلاة ويثقلها عليهم فَأي كم أمَّ الناد فليوجز، فإن منهم ال الله، ويكر 

 الحاجات. 

 ا  لاف العظماء: 

لذاهب  ك أحاديث صحيحة تصف صلاة النبي هنا يذهب ا بر، ف بالطول، بحيث يك

بي  مع الن لى  عة الأو نه إلى البقيع، ويقضى حاجته، ثم يرجع ويتوضأ يدرك الرك ، وبأ

                                     
 . "وذا الحاجة"ليد في البخاري ( 1)

_
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طوال  قرأ ب ساء، والأعراف، وي كالبقرة، والن سور،  طوال ال بة ب صلاة المكتو في ال قرأ  ي

 والطور ونحوهما.  "ق "المفصل 

نه وهناك أحا نا وأ لذان مع حديثان ال هذان ال ها  ديث صحيحة تحث على التخفيف، من

 يقرأ بـ )قل يا أيها الكافرون( و)الإخلاص( ونحو ذلك. 

 مختلفون.  -تبعاً لهذه الأدلة  -والناد 

ما  يف عملاً ب يرى التخف من  منهم  يث، و فمنهم من يرى التطويل، عملا بهذه الأحاد

 ورد فيها. 

يف  والحق، أنه ليد بين هذه الأحاديث تعارض ولله الحمد، وكلها متفقة. ولكن التخف

، لأن الناد في ذلك على بَوْنٍ بعيد.  ان بِحد   والتَّطْوِيل أمران نسبيان، لا يُحَدَّ

 وأهل العبادة والطاعة يرونها قصيرة. فالناقرون يرون الصلاة المتوسطة طويلة 

يطبق بعضـها على بعض، يظهر وإلى حال صلاته، و فليرجع إلى أحاديث النبي 

نه  به،  الحق الفاصل. وقد ذكر الصنعاني: أ مؤتمين  حال ال مه ب كان يطيل صلاته لعل

 وأن الأمر بتخفيف الصلاة خاص بالأمة. 

 ما يؤ   من اللاديثين: 
 وجوب تخفيف صلاة الجماعة مع الائتمام.  - 1

ه هذا من الفتنة.  غضبه  - 2  على المثقلين، وعدُّ

واز تطويل صلاة المنفرد ما شاء، وقيد بأن لا يخرج الوقت وهو في الصلاة. ج - 3

قاع  سدة إي مع مف مال الصلاة  جل ك من أ يل  غة بالتطو وذلك كيلا تصطدم مصلحة المبال

 الصلاة في غير وقتها. 

 وجوب مراعاة العاجزين وأصحاب الحاجات في الصلاة.  - 2

 دد المأمومين ينحصر وآثروا التطويل. أنه لا بأد بإطالة الصلاة، إذا كان ع - 8

يرغبهم  - 6 ليهم، و به إ يق الخير، ويحب أنه ينبغي للإنسان أن يسهل على الناد طر

 فيه، لأن هذا من التأليف، ومن الدعاية الحسنة الإسلام. 

* * * 

 بَــابُ صفَـة صَلاة النَّبي 
في صف يث الصحيحة  من الأحاد فاً  بي يذكر المصنف في هذا الباب طر ة صلاة الن

 خلاف، وهو لنقص أو ال ها ا طرق إلي تي لا يت لة، ال مة الكام ، وصلاته هي الصلاة التا

_
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 ، فيجـب اتباعه، وتقديم سنته على كل قول. المشرع 

ها.  "صَلُّوا كما رأيتموني أصَلى  ":  وقد قال  فيجب علينـا معرفة صلاته ومراعات

مر المو ونظرا إلى أن أفعاله  في صلاته بيان للأوا له  فإن أفعا عل الصلاة،   جبة لف

 تدل على الوجوب. ومن صرفها عنه إلى غيره فعليه تقديم الدليل. 

 الحديث الأول

هُ  ََ  كَـانَ رسـوط الله »قال:  عَنْ أبي هريرة رضيَ الله عَنْ ـرَ كـح الهَّـلا ، سَـَ  إ،ذَا كَبـَّ
: يـــا رَسُـــوطَ الله َُ قُظْـــ بْـــم لن يَـقْـــرَل  كَـ َ ـــً  قَـ َُ سُـــُ وتَكَ بـــين الَ ْ ب،يـــر،  هُنـَيـْ ََ ولمـــح  لرلَيـــ بـــأبح لنــْـ

 ،َ ــيْنَ المَشْــر، َِ بَـ ــيْنَ َ تايــَايَ كَمَــا باَعــدْ ــدْ بينــح وَبَـ ــراء ،  مــا تَـقُــوطُ؟ قَــاطَ: لقَــوط: الظ ــم باَع، وَالق،
ـنْ وَالْمَْ ر،ب،  الظُّ مَّ نقَنح من َ تايـَايَ كَمَـا يُـنَقـر الثًــوْبُ اَلأبـيت مـن الـدن   الظ ـمَّ اغْ  ـظنح م، س،

   .«َ تاَيايَ ب،الْماء والثظج والبرد

 غريب اللاديث: 

مصغرة  "هُنَيَّة  "قال في القامود )الْهِنو( بالكسر، الوقت. وفي الحديث  هني ـ : - 1

 هَنة، وهي بضم الهاء، وفتح النون وتشديد الياء. بمعنى قليل من الزمان. 

 بإبدال الياء هاء.  "يهَة هُنَ  "أي شيء يسير، ويروى  "هَنْوَةٌ  "وأصلها 

 قلت: المراد هنا: أن يسكت سكتة لطيفة. 

 البرد، بالتحريك، حب الغمام.  الثظج والبـَرَد: - 2

َُ ســ وتك: - 3 ــ . والمـراد بالســكوت ضـد الجهـر لا ضــد "رأيـت  "بضــم تـاء  لرلَي

 . "ما تقول؟  "الكلام. ويدل عليه عبارة 

 . بفتح الدال والنون: الوسخ الدن : - 4

 . "أنت مفدي  بأبي وأمي  "الباء متعلقة بمحذوف، والتقدير  بأبح لنَ ولمح: - 5

 المعنر الإجمالح: 

قرأ  كان النبي  بل أن ي لة، ق مدة قلي إذا كبر للصلاة تكبيرة الإحرام، خفض صوته 

 الفاتحة.

يا فديك  يرة: أ بو هر قال أ لذا  سكتة  هذه ال  وكان الصحابة يعلمون أنه يقول شيئاً في 

 رسول الله بأبي وأمي، ماذا تقول في هذه السكتة التي بين التكبير والقراءة. 

الظ م باعد بينح وبين  تاياي كما باعدِ بين المشرَ والم ـرب  الظ ـم »فقال: أقول: 
نقنـح مـن  تايـاي  كمـا ينقـر الثـوب الأبـيت مـن الـدن   الظ ـم اغسـظنح مـن  تايـاي بالمــاء 

_
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 .  «والثظج والبرد

جاة، لأن المصلى وهذا دعاء  شريف، موقف المنا في غاية المناسبة في هذا المقام ال

عه  عاداً لا يحصل م ها إب نه وبين عد بي به وأن يبا حو ذنو في أن يم عالى  لى الله. ت جه إ يتو

يه  يا وينق لذنوب والخطا نه ا يل ع بداً، وأن يز غرب أ بين المشرق والم قاء  ما لا ل قاء، ك ل

ثوب  من ال من منها، كما يزال الوسخ  سله  يه، وأن يغ ثر الغسل ف لذي يظهر أ الأبيض ا

خطايــاه ويبــرد لهيبهــا وحرهــا، بهــذه المنقيــات البــاردة المــاء، والــثلج، والبــرد. وهـــذه 

 تشبيهات، في غاية المطابقة. 

 لح ام اللاديث: 

 استحباب دعاء الاستفتاح في الصلاة.  - 1

حة  - 2 قراءة الفات بل  يرة الإحرام وق عد تكب نه ب كل أن مكا من  لى  عة الأو في الرك

 صلاة. 

 أن يُسِرَّ به ولو كانت الصلاة جهرية.  - 3

 أنه لا يطال فيه الدعاء، ولا سيما في الجماعة للصلوات المكتوبة.  - 2

 في حركاته وسكناته.  حرص الصحابة رضي الله عنهم على أحوال الرسول  - 8

سان وي - 6 لح الإن لدعاء أن يُ مواطن ا في  غي  نه ينب لو أ شيء، و لب ال في ط ثر  ك

 بطريق ترادف الألفاظ. 

فــإن هــذه الــدعوات تــدور كلهــا علــى مَحْــو الــذنوب والإبعــاد عنهــا، ومعــاني 

ــرارة  ــن ح ــاء م ــو الإنق ــد. وه ــه متح ــة. والمقصــود من ــرد، متقارب ــثلج، والب ــاء وال الم

 الذنوب بهذه المواد الباردة. 

 كاةدتان: 

 ة للصلاة.استفتاحات كثير ثبت عن النبي  الأولر:

 . "اللهم باعد بيني وبين خطاياى.. إلخ  "منها هذا الدعاء الذي معنا 

هْت وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَر السموَاتِ والأرض.. إلخ "ومنها:   . "وَج 

 . "سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك.. إلخ  "ومنها: 

 وكلها جائزة، لأنها واردة. 

ها. تار الأخير من لخ  " ولكن الإمام أحمد اخ هم.. إ ياً على  "سبحانك الل نه محتو لكو

 يجهر به ليعلمه للناد.  "عمر  "تمجيد الله، وتعظيمه، ووحدانيته. وكان 

_
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لـه  ها، ليحصل  ها كل بل يقول ها،  حد من ماً على وا وينبغي للمصلي أن لا يقتصر دائ

طو عة، وال صلاة الجما صار ل عل الق ها، ويج سنة في يع ال ياء جم تداء، وإح مال الاق ال ك

 لصلاة الليل. 

مذكور  الثانيـ : هو  ما  من المعلوم أن الماء الساخن أبلغ في إزالة الأوساخ والإنقاء م

 في الدعاء المأثور. 

 فكيف عدل عنه إلى الثلج والبرد، مع أن المقصود طلب الإنقاء والتنظيف. 

ك ما ذ سبة. وأحسنها  ره الجواب: قد حصل من العلماء تَلم سات كثيرة في طلب المنا

 عن شيخ الإسلام ومعناه:  "ابن القيم"

هذه  باردة، لتطفئ  هذه ال لة  مادة المزي كون ال سـب أن ت حرارة، نا لذنوب  كان ل ما  ل

 الحرارة وذاك التلهب. 

 الحديث الثاني

نْ عَائِشَـةَ رَضـيَ الله عَنْهَـا قَالَـتْ: َ يسْــ ـَْ  ،حُ الهــلاَ  ب،ــال َّْ ب،ير،   كَــانَ رَسُــوطُ الله » ع
صْ رلسـه وَلـَمْ يُهَـوِّبْهُ وَل ،ـنْ بَــيْنَ وَالْق،  رَاء ، بـ "الْلامْدُ لله رَب الْعَالَم،ينَ ". وكََانَ إذا ركََعَ لـَمْ يُشْـخ،

ـنَ  ـنَ الركـوع، لـَمْ يَسْـُ دْ حَ َّـر يَسْـَ وي قاَة،مـاً. وكََـانَ إذَا رَكـع رلَسَـهُ م، ذَلكَ. وكََانَ إ،ذَا رَكـَعَ رلسـه م،
ُ دْ حَ َّر يَسَ و،يَ قاعدا  وكانَ يقوطُ كح كُمّ ركْـعَ ـَيْن الّ لايَّ . وكََـانَ يَـْ ـرر رجظـَهُ السَّْ دَ ، لَمْ يَسْ 

َ ر لنْ يَ  ـَر،ر الرجُـمُ ذ،راعَيْـه،  ـب رجظه الْيُمْنرَ. وكان ين ر عَنْ عُقبَ   الَشَّيْتاَن ويَـنـْ اليُسْرَن وَيَـنْه،
   .«يماك رار السبع،  وكَان يَخْ ،مُ الهّلاَ  بالّ سْظ، 

 المعنر الإجمالح: 

بي  يل صلاة الن يـث الجل تتح  تصف عائشة رضي اَلله عنها بهذا الحد كان يف نه  بأ

 الصلاة بتكبيرة الإحرام، فيقول: ]الله أكبر[. 

 ويفتتح القراءة بفاتحة الكتاب، التي أولها )الحمد لله رب العالمين(. 

 ه، وإنما يجعله مستوياً مستقيماً. وكان إذا ركع بعد القيام، لم يرفع رأسه ولم يخفض

 وكان إذا رفع من الركوع انتصب واقفاً قبل أن يسجد. 

 وكان إذا رفع رأسه من السجدة، لم يسجد حتى يستوي قاعداً. 

  "التحيات لله والصلوات.. إلخ  "وكان يقول بعد كل ركعتين إذا جلد: 
 له اليمنى. وكان إذا جلد، افترش رجله اليسرى وجلد عليها، ونصب رج

وكـــان ينهـــى أن يجلـــد المصـــلى فـــي صـــلاته كجلـــود الشـــيطان، وذلـــك بـــأن 

_
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يفــرش قدميــه علــى الأرض، ويجلــد علــى عقبيــه، أو ينصــب قدميــه، ثــم يضــع أليتيــه 

ــه فــي الســجود كــافتراش  بينهمــا علــى الأرض، كمــا ينهــى أن يفتــرش المصــلي ذراعي

ــ ــره، ختمه ــتح الصــلاة بتعظــيم الله وتكبي ــا افت ــبع، وكم ــب الســلام للحاضــرين الس ا بطل

ــرين،  ــين والآخ ــاد اَلله الصــالحين، والأول ــع عب ــى جمي ــم عل ــة والمصــلين ث ــن الملائك م

 فعلى المصلى ملاحظة هذا العموم في دعائه. 

 ملاحرـ : 

بي  يق أ من طر تى  نه أ هي أ لة، و لـه ع قط، و سلم ف جه إلا م لم يخر حديث  هذا ال

 الجوزاء عن عائشة. 

 مع من عائشة. لم يس "وأبو الجوزاء  "

 أيضاً من طريق الأوزاعي، مكاتبةً، لا سماعاً.  "مسلم  "وأخرجه 

 غريب اللاديث: 

 الرفع على الحكاية.  باللامدُ لله: - 1

ص: - 2 ثم  لم يشخ، خاء المعجمة،  ثم كسر ال شين المعجمة،  سكان ال ياء وإ بضم ال

 صاد مهملة. أي لم يرفعه، ومنه الشاخص للمرتفع. 

بضم الياء، وفتح الصاد المهملة. كسر الواو المشددة. أي لم يخفضه  به:لم يُهَـوِّ  - 3

 خفضاً بليغاً. 

 بضم الراء وكسرها، والضم أشهر.  ي رُر: - 4

 بضم العين. فسره أبو عبيد وغيره بالإقِعاء المنهي عنه.  عُقب : - 5

 أي يفتح فالسين للتأكيد لا للطلب.  يس   ح: - 6

 لح ام اللاديث: 

له  ما - 1 هو حا سلام،  صلاة وال يه ال بي عل من صفة صلاة الن هذا  شة  ته عائ ذكر

 يفيد ذلك.  "كان  "الدائمة. حيث إن التعبير بـ 

ها،  - 2 قوال الصلاة وأفعال وجوب تكبيرة الإحرام التي تحرم كل قول وفعل ينافي أ

من  يرة  يين التكب في الصلاة وتع لدخول  ها ل قوم مقام صيغة لا ي هذَه ال ير  الأمور وأن غ

 التعبدية وهي أمور توقيفية. 

اً إن شاء الله.  - 3  وجوب قراءة الفاتحة بدون بسملة، ويأتي استحباب قراءتها سر 

 وجوب الركوع، والأفضل فيه الاستواء، بلا رفع، ولا خفض.  - 2

_
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 وجوب الرفع من الركوع، ووجوب الاعتدال في القيام بعده.  - 8

 منه، والاعتدال قاعداً بعده.  وجوب السجود، ووجوب الرفع - 6

 وجوب التشهد بعد كل ركعتين، فإن كانت الصلاة ثنائية سلم بعده، وإلا قام.  - 7

في غير  - 2 في الجلود  مشروعية افتراش المصلى رجله اليسرى ونصب اليمنى 

تورك  تراش وال يث والاف بذلك الأحاد قد وردت  تورك. ف ضيلته ال لذي ف ير ا شهد الأخ الت

ج نه خاص بالر من أ سيل  في المرا بو داود  جه أ ما أخر ساء، ل لى  ال دون الن مر ع

في  ست  مرأة لي فإن ال لى الأرض  حم إ امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض الل

 ذلك كالرجال. رواه البيهقى موصولا. 

فرش  - 1 يه وي بأن يجلد على عقب لك  في جلوسه، وذ النهي عن مشابهة الشيطان 

، أو ينصبهما ويجلد بينهما على الأرض، أو ينصبهما ويجلد على قدميه على الأرض

 عقبيه. قال في شرح المنتهى: وكلتا الجلستين مكروه. 

في  - 10 سط المصلى ذراعيه  بأن يب لك  شه، وذ في افترا سبع  النهي عن مشابهة ال

 الأرض، فإنه عنوان الكسل والضعف. 

صل - 11 هو دعـاء للم صلاة بالتسـليم، و جوب خـتم ال ين والحاضـرين والغـائبين و

 الصالحين بالسلامة من كل الشرور والنقائص. 

 ا  لاف العظماء: 

تدل على  الصحيح عند الأصوليين: أن أفعال النبي  ما  لا تدل على الوجوب، وإن

 الاستحباب إلا إذا ورد ما يقتضي ذلك. 

باق جوب،  لى الو تدل ع حديث،  هذا ال في  قوال الموصوفة  عال والأ هذه الأف تران و

متفق عليه. وهذا الأصل فيها لكن يوجد في وجوب  «صَظُّوا كَمَا رلي مونح لصَظر»حديث: 

 بعضها خلاف بين العلماء، لتعارض الأدلة. 

 فمن ذلك التشهد الأول، والجلود لـه في الصلاة ذات التشهدين. 

يث  "و "أحمد  "فقد ذهب الإمام  سحاق  "و "الل ثور  "و "داود "و "إ بو  شافعيا"و "أ  "ل
 في إحدى الروايتين عنه: إلى وجوبهما. 

 مستدلين بالأحاديث الواردة في التشهد من غير تقييد بتشهد أخير. 

سائي،  لذي رواه الن بن مسعود ا بد الله  حديث ع فمنها هذا الحديث الذي معنا، ومنها 

قات وهو أن محمداً  ها ث طرق رجال م إذا قعـدتم كـح كـ»قال:  ورواه الإمام أحمد من 

_
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 إلخ.  « ركع ين كقولوا: ال لاياِ لله...

فة  "وذهب الأئمة  بو حني لك  "و "أ شافعي  "و "ما لى  "ال نه، إ ية الأخرى ع في الروا

 استحبابها. 

 تركهما سَهْواً، ولم يرجع إليهما.  ودليلهم أن النبي 

 ولم ينكر على الصحابة حين تابعوه على تركهما، وإنما جبروهما بسجود السهو. 

 جواب: أن الرجوع إليهما إنما يجب إذا ذكر المصلى قبل أن يعتمد قائماً. وال

إذا قــام لحــدكم كــح »:  لمــا روى أبــو داود، عــن المغيــرة بــن شــعبة عــن النبــي 
 «ركع ين  كظم يس  م قاةماً  كظي ظ   كإذا اس  م قاةماً كلا ي ظ   ويس د سـ دتح السـ و

 وسجود السهو يجبر الواجب والمسنون. 

 تلفوا في الصفة المستحبة في الجلود. واخ

سجدتين أو  بين ال سواء  صلاة،  سات ال يع جل في جم تراش  لى الاف ية إ فذهبت الحنف

كل  في  تورك  شروعية ال يرون م هم  ية، ف قابلهم المالك ير. وي شهدين، الأول، أو الأخ الت

شافعي بت ال لى جلسات الصلاة سواء ما كان منها للتشهدين أو كان بين السجدتين. وذه ة إ

شهد الأخير،  في الت ك  تورُّ لى ال شهدين وإ الافتراش في التشهد الأول من الصلاة ذات الت

شهد  في الت تراش  لى الاف لة إ بت الحناب لك. وذه من ذ ثر  ية أم أك نت الصلاة ثنائ سواء كا

في  تورُك  لى ال حد، وإ شهد وا الأول، وفي التشهد الأخير إذا كانت الصلاة ليد فيها إلا ت

 ير من الصلاة، ذات التشهدين. التشهد الأخ

قال:  ر  بن حُجْ ئل  عن وا صليت خلف  "ودليل الحنفية، ما رواه سعيد بن منصور، 

 . "، فلما قعد وتشهد، فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلد عليهاالنبي 

بي  فع: أن الن بن را عة  عن رفا مد  ما رواه أح بي:  و إذا جظســَ  »قال للأعرا
   .«كاجظ  عظر رجظك اليسرن

يد:  بي حم حديث أ من   -جلد  أن رسول الله  "وبما أخرجه الترمذى وصححه، 

 فافترش رجله اليسرى، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته.  -يعنى للتشهد 

 وأما صفة الجلود بين السجدتين فهو الافتراش عند الشافعية والحنابلة. 

تراش ل كروا الاف ها ذ يث أن روات هذه الأحاد من  لة:  جه الدلا يدوه وو لم يق شهد، و لت

 بالأول. 

 واقتصارهم عليها بلا تعرض لغيرها، يشعر بأن هذه الصفة للتشهدين جميعاً. 

_
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في وسط  أن النبي  "ودليل المالكية ما روى عن عبد الله بن مسعود:  كان يجلد 

 : ورجاله مُوَثَّقوُن. "الهيثمى  ". رواه أحمد في مسنده قال "الصلاة وفي آخرها متوركاً 

ها و دليل الشافعية والحنابلة: أن الأحاديث التي وردت في الافتراش في التشهد بروات

لـه:  ساعدي قو يد ال بي حم عن أ خاري  في الب شهد الأول، حيث ورد  في  "الت فإذا جلد 

 . "الركعة الأخيرة، قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى وقعد على مقعدته 

سرى  أنه  "زبير: من حديث عبد الله بن ال "مسلم  "وما ذكره  له الي كان يجعل رج

 . "بين فخذه وساقه، ويفرق قدمه اليمنى 

يه  صحيحه وف في  حاتم  بي  ند أ ضاً، ع يد أي بي حم حديث أ في  نت  "و تى إذا كا ح

 . "السجدة التي فيها التسليم، أخرج رجله اليسرى، وجلد على شقه الأيسر متوركاً 

ف لة،  شافعية والحناب بين ال ختلاف  قع ا كن و شهد ول ها إلا ت ليد في تي  صلاة ال ي ال

 واحد. 

يد:  بي حم حديث أ في  لـه  تورك، لأن قو يه ال يرون أن ف شافعية  في  "فال فإذا جلد 

لخ  يرة.. إ عة الأخ ية، أو  "الرك في صلاة ثنائ كان  سواء  له،  ير ك لود الأخ في الج عام 

 غيرها. 

 التشهدين.  والحنابلة يقولون: إن التورك خاص بالتشهد الأخير من الصلاة ذات

شهد  في الت ويرون أن سياق حديث أبي حميد يدل على ذلك، لأنه ذكر صفة جلوسه 

 الأول وقيامه منه، ثم ذكر التورك، وقصد به التشهد الأخير. 

 وعللوا لذلك، بأن التورك بالصلاة ذات التشهدين، ليكون فرقاً بين الجلوسين. 

يام ا للق ستعد  يه وإذا كان مفترشاً في الأول صار م كون ف ثاني، في ما ال لـه، أ ئاً  ، متهي

 متوركا، لأنه مطمئن. 

شوكاني"ولكن ردَّ قولـه  "زاد المعاد"هذا الافتراش في  "ابن القيم"ورجح  يل "في  "ال ن

 والله أعلم.  "الأوطار

وأفضل التشهد، تشهد عبد الله بن مسعود، وهو أصحها، ولذا فقد أجمع العلماء على 

 اختياره. 

بي ورحمة الله  "وصفته:   ها الن يك أي سلام عل بات، ال صلوات والطي التحيات لله، وال

وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصـالحيِن، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 

 . "عبده ورسوله 

_
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سليمتان أو  شروع ت هل الم فوا:  كن اختل سليم، ول شروعية الت لى م ماء ع مع العل وأج

 تسليمة واحدة؟ 

والصـحيح أن المشـروع تسـليمتان، لصــحة أحاديثهمـا، وضــعف أحاديـث التســليمة 

 الواحدة. 

نافى،  يادة لا ت تت بز سليمتين أ وعلى فرض صحة أحاديث التسليمة، فإن أحاديث الت

 والزيادة من الثقة مقبولة. 

 واختلفوا في وجوب التسليم. 

ما أخرجه التر ستدلين ب به، م مر: أنَّ فذهبت الحنفية إلى عدم وجو بن عُ عن ا مذي، 

إذا ركع الإمام رلسه مـن السـ د  وقعـد ثـم لحـدث قبـم ال سـظيم  كقـد تمـَ »قال:  النبي 
 . «صلاته

بي  بأن  واستدلوا بحديث المسيء في صلاته، حيث لم يأمره الن سليم. وأجيب  بالت

 حديث ابن عمر، اتفق الحفاظ على ضعفه. 

 . "بذاك القوى هذا حديث إسناده ليد  "وقال الترمذى: 

 أما حديث المسيء فلا ينافي الوجوب، فإن هذا زيادة، وهي مقبولة. 

لى  لة إ وذهب جمهور الصحابة والتابعين، ومن أصحاب المذاهب، الشافعية، والحناب

بي  مة الن ستدلين بإدا لـه:  الوجوب، م مع قو صلى "لـه،  موني أ ما رأيت ما  "صلوا ك وب

 . "التكبير، وتحليلها التسليم  تحريمها "ثبت عند أصحاب السنن 

 الحديث الثالث

كَانَ يَـرْكَعُ يَدَيْه، حَـْ وَ مَنْ ،بـَيْـه، إذَا   لنَّ النَّبحَّ » عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضيَ الله عَنْهُمَا:
ـنَ الرُّكُــوع، رَكعَُ مَــا،   كَـ ل،ك  وقــَاط: سَــم،عَ الله اكـْ ـََ حَ الهَّــلاَ   وَإذَا كبــر ل،ظرُّكـوع،  وَإذَا رَكــَعَ رلَسَــهُ م،

دَهُ  ربََ ا وَلَكَ الْلَامْدُ. وكََان لَا يَ عَمُ ذل،كَ كح السُّ ود،   .  «ل،مَنْ حَم،

 المعنر الإ،جمالح: 

بادة  ها ع الصلاة مأدبة كريمة، جمعت كل ما لذَ وطاب، فكل عضو في البدن، لـه في

 خاصة. 

ند ت ما ع ها رفعه ما وظائف، من يدان فله لك، ال من ذ نة للصلاة، و يرة الإحرام زي كب

كون  به، وي بين ر صلى، و بين الم لة،  جاب الغف فع ح لى الله، ور لدخول ع لى ا شارة إ وإ

سه  عات، وإذا رفع رأ يع الرك في جم ضاً للركوع  ما أي رفعهما إلى مقابل منكبيه، ورفعه

_
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 من الركوع، في كل ركعة. 

 ذلك في السجود. لا يفعل  وفي هذا الحديث، التصريح من الراوي: أن النبي 

 ا  لاف العظماء: 

في  يث  تواتر الأحاد يرة الإحرام ل ند تكب يدين ع فع ال أجمع العلماء على مشروعية ر

 ذلك، حيث رُوِيَ عن خمسين صحابياً، منهم العشرة المبشرون بالجنة. 

تابعين،  هور الصحابة، وال فذهب جم ند غيرها.  يدين ع فع ال في ر ماء  لف العل واخت

عدهم  من ب م -و هذه الثلاثـة و في  ستحباب ذاك،  لى ا مد: إ شافعي وأح مان، ال نهم الإما

حديث حجة على الخلق،  هذا ال مديني:  بن ال قال ا حديث.  هذا ال في  مذكورة  المواضع ال

نه  فع ع قيم: روي الر بن ال قال ا به. و مل  يه أن يع سمعه فعل من  مواطن  و هذه ال في 

فق الثلاثة نحو من ثلاثين نفسا، واتفق على روايتها  سنة ات لم  العشرة. وقال الحاكم: لا نع

 على روايتها الخلفاء الأربعة، ثم العشرة، فمن بعدهم من أكابر الصحابة غير هذه السنة. 

وفي رواية عن الإمام أحمد اختارها المجد، وحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحبا 

ية ل "الفروع"و "الفائق" فة واختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي وروا شافعي. وطائ لإمام ال

بع، وهو  في موضع را ستحب  يدين ي فع ال من أصحابه، وجماعة من أهل الحديث: أن ر

 إذا قام من التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين. 

 كان يفعله.  لما روى البخاري عن ابن عمر: أن النبي 

صححه:  مذى و بي داود، والتر ند أ يد ع بي حم حديث أ في  ما  قا "ول من ثم إذا  م 

 . "الركعتين، رفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه 

يدين  "مالك  "وذهب  فع ال في أشهر الروايات عنه، وأبو حنيفة: إلى أنه لا يستحب ر

 في غير تكبيرة الإحرام. 

بي داود  ند أ عازب ع بن  براء  حديث ال جتهم  سول الله  "وح يت ر تتح  رأ إذا اف

 . "الصلاة، رفع يديه، ثم لم يعد 

حد رواة  "ثم لم يعد  "تفق الحفاظ على أنه قولـه وقد ا ياد أ مدرجة من يزيد بن أبي ز

 الحديث. 

واحتجــوا أيضــا بمــا روى عــن ابــن مســعود، عنـــد أحمــد، وأبــي داود، والترمــذيٍ 

 حسنه الترمذي، "، فَصَلى فَلَم يَرْفعْ يَدَيْهِ إلِا مَرة وَاحِدَةً لأصليَنَّ لَكُمْ صَلاةَ رَسُولِ الله "

حاتم خطأ، وصرح  بي  بن أ بارك، وعده ا بن م وصححه ابن حزم. ولكنه لم يثبت عند ا

أبو داود بأنه ليد بصحيح بهذا اللفظ. فتلخص من هذا استحباب رفع اليدين في المواضع 

_
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 الأربعة وهي: 

 .الركوعوعند  -2  عند تكبيرة الإحرام. -1

 ل. وبعد القيام من التشهد الأو -2   .منهوبعد الرفع  -3

 ما يؤ   من اللاديث: 

عد  - 1 ند الركوع وب ماء وع يرة الإحرام بإجماع العل ند تكب يدين ع استحباب رفع ال

 الرفع منه عند الجمهور. 

 أن يكون الرفع إلى مقابل المنكبين.  - 2

 ، لم يفعل الرفع في السجود. أن النبي  - 3

 ة لليدين. وتلمسوا حكما أخرى. حكم الله في ذلك كثيرة، وأجمع العلماء على أنه عباد - 2

 فمنهم من قال: وزينة للصلاة. 

لب بحركة  قالوا بتحريك الق به. و بد ور بين الع لة  قال: رفع لحجاب الغف ومنهم من 

 . الجوارح. وقال الشافعي: تعظيم الله واتباع سنة النبي 

  لا منافاة بين هذه الأقوال وغيرها. فلله في شرائعه حِكَمٌ وأسرار كثيرة.

 والخضوع والطاعة لله  تعالى من أجل الحكم والأسرار. 

 الحديث الرابع
ولُ الله  َالَ رَسُ ـرِْ لنْ لسْـُ دَ »:  عَنْ عَبْدِ الله بن عباد رضيَ الله عَنْهُمَا قالَ: ق لم،

ــــركب ين  ولئــــراف  ــــر لن ــــه( واليــــدين  وال ــــر ال ب ــــ  )ولشــــار بيــــده إل : عَظَ عَ ، لعرــُــم  ــــر سَــــبـْ عَظَ
   .«القدمين

 المعنر الإجمالح: 

شرف أعضاء  أمر الله تعالى نبيه محمداً  هي أ سبعة أعضاء،  أن يسجد لـه على 

 البدن وأفضلها. 

 الأولى منها: الجبهة مع الأنف. 

 والثاني والثالث: اليدان، يباشر الأرض منهما بطونهما. 

أصابعهما  والرابع والخامد: الركبتان، والسادد والسابع: أطرا ف القدمين، موجهاً 

 أمر لأمته، لأنه تشريع عام.  نحو القبلة، وأمره 

 ا  لاف العظماء: 

_
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في  فوا  سبعة، واختل ضاء ال هذه الأع لى  سجود ع شروعية ال لى م ماء ع مع العل أج

 الواجب منها. 

والذي يدل عليه هذا الحديث الصحيح أن السجود، واجب عليها كلها، وهو المشهور 

  تعالى: من مذهب الإمام أحمد رحمه الله

 ويرى بعض العلماء أن الواجب الجبهة، والباقي مستحب. 

 ويرى أبو حنيفة، أن الأنف يجزئ عن الجبهة، والصحيح القول الأول. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

مذهب الإمام أحمد،  - 1 ها وهو  سبعة جميع هذه الأعضاء ال سجود على  وجوب ال

الأعضــاء أداء لواجـب الســجود  والوجـوب مـأخوذ مــن الأمـر. وفـي الســجود علـى هـذه

 وتعظيم لله تعالى وإظهار للذل والمسكنة بين يديه. 

 أن الأنف تابع للجبهة، وهو متمم للسجود، وعليه فلا تكفي بدونه.  - 2

 كاةدتان:  

ــرم  الأولـــر: ــه يح ــل ســوى أعضــاء الســجود، فإن ــى حائ ــأد بالســجود عل ــه لا ب أن

ــك، لأن يد ــاء ذل ــه أثن ــى يدي ــه عل ــه مــن الأعضــاء المتصــلة بالســجود. أن يضــع جبهت ي

ويكـــره الســـجود علـــى مـــا اتصـــل بـــه مـــن ثـــوب وعمامـــة إلا مـــع حاجـــة، كـــالحر، 

ــجود أيضــا  ــره الس ــلا يكــره حينــذاك. ولا يك ــوك، وخشــونة الأرض، ف والبــرد، والش

 على حائل غير متصل به، كسجادة ونحوها. 

 له. يفع أن يضع أعضاء سجوده بالترتيب الذي كان النبي  الثاني :

وهو أن يضع ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه، ولا يبرك كما يبرك البعير، بحيث 

 عن هذا.  يقدم يديه قبل ركبتيه، فقد نهى 

 الحديث الخامس

هُ: يرَة رضيَ الله عَنْ ـينَ  كَـانَ رَسُـوطُ الله » عَنْ أبي هُرَ إذا قـَامَ إ،لـر الهَّـلا ، يَُ بـر ح،
ينَ  ـدَهُ" حـين يَـرْكـعُ صُـظْبهُ مـن الركـوع،  ثـُمَ  يقَومُ  ثم يَُ بر ح، يركعُ  ثمَ يقَوطُ: "سَم،عَ الله ل،مَنْ حَم،

ـينَ يَـرْكـَعُ رلسـه  ثـم  -يَـقُوطُ  ـينَ يَـْ ـو،ي  ثـمَّ يَُ بـر ح، وَهُوَ قاة،م: "ربَنَا وَلَكَ اللَامْـدُ"  ثـمّ يَُ بـر ح،
ـينَ يَـرْكــَعُ رلسـه  ثـمَّ  ـنَ يَسْــُ دُ  ثـُم يَُ بــر ح، ــيـََ ا.  يَُ بـر ح، يَ عَــم ذل،ـكَ كــح صَـلات،ه، كُظَ ــا حَ ـَر يقَو،

نَ الثن ـَيْن، بَـعْدَ الُْ ظُوس ينَ يَـقُومُ م،  . «ويَُ بر ح،

 الحديث االسادس

_
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فِ بنِ عَبْدِ الله بن الشخيرِ،: يْن َ ظْفَ عَظر » عَنْ مُطَر  َُ لناَ وَع،مْرَانُ بن حُه، قاط: صَظَّيْ
ــنَ بــن، لبــح ئاَلــب، رضــحَ الله عَنــهُ   ْ، رلســه كَبَّــر  وَإ،ذَا نَـَ ــتَ م، ــعَ ــرَ  وَإ،ذَا رَكَ كََ ــانَ إ،ذَا سَــَ دَ كَبـَّ

قَـاطَ: قـدْ ذكََرَنـَح هـَ ا صَـلاَ   الركعََ ين، كَبـَّرَ  كَـظَمَّا قَوَر الهلا  لَ   بيـد،ي ع،مْـرَان بـنُ حُهَـيْن، كَـ
 . «  لو قاط: صَظر ب،نَا صَلاَ  مُلَامًد  مُلَامَّد  

 لح: المعنر الإجما

سبحانه  ياء لله  بات الكبر هو إث صلاة، و شعار ال يان  شريفين ب حديثين ال هذين ال في 

 وتعالى، والعظمة. 

 فما جعل هذا شعارها وسمتها، إلا لأنها شرعت لتعظيم الله وتمجيده. 

 فحين يدخل فيها، يكبر تكبيرة الإحرام، وهو واقف معتدل القامة. 

 وع، يكبر. وبعد أن يفرغ من القراءة ويهوى للرك

قال:  من الركوع، و من حمده  "فإذا رفع  نى  "سمع الله ل ماً، حمد الله وأث ستتم قائ وا

 عليه، حيث عاد إلى أفضل الهيئات، وهي القيام. 

لك  عل ذ ثم يف سجود،  من ال سه  ثم يكبر في هُوِيه إلى السجود، ثم يكبر حين يرفع رأ

 في صلاته كلها، حتى يفرغ منها. 

 هد الأول في الصلاة ذات التشهدين، كب ر في حال قيامه. وإذا قام من التش

 ا  لاف العظماء: 

في  سيء  حديث الم في  ها  لنص علي حرام، ل يرة الإ جوب تكب لى و ماء ع مع العل أج

 صلاته. 

 واختلفوا فيما عداها من التكبيرات. 

ما  من أعمال الصلاة،  ندهم  جب ع ها، لأن الوا عدم وجوب لى  فذهب أكثر الفقهاء، إ

باري: ذكر  فتح ال في  قال  يه.  تذكر ف لم  يرات  في حديث المسيء في صلاته، وهذه التكب

 الجمهور على ندبية ماعدا تكبيرة الإحرام. 

مة  وذهب الإمام أحمد، وداود الظاهري، إلى وجوب تكبيرات الانتقال، مستدلين بإدا

 . «صظوا كما رلي مونح لصظر»لها وقولـه:  النبي 

لا ت م »قال:  على بن يحيى بن خلاد عن عمه: أن النبي ولما روى أبو داود عن 
 فذكر الحديث، وفيه ذكر التكبيرات وهو نص فيها.  «الهلا  لأحد من الناس ح ر ي وضأ

وأجابوا عن حديث المسيء، بأنه أتى في طريق أبي داود، والترمذي، والنسائي، أنه 

_
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 التكبيرات.  وذكر بقية «ثم يقوط: الله اكبر  ثم يركع»قال للمسيء: 

قول:  سميع وهو  بين الت من حمده"واختلفوا في جمع المصلي  يد  "سمع الله ل والتحم

 . "ربنا ولك الحمد"وهو قول: 

 فذهب إلى وجوبه على كل مصل، من إمام، ومأموم، ومنفرد، طائفة من العلماء. 

باح ومن  من الصحابة أبو برزة، ومن التابعين، محمد بن سيرين، وعطاء بن أبي ر

 المحدثين، إسحاق، وأبو داود، ومن أئمة المذاهب، مالك، والشافعي، وداود. 

قال رسول الله  قال:  يدة  عن بر لدارقطني  :  وحجتهم حديث الباب، وما أخرجه ا

لك " نا و هم رب مده، الل من ح سمع الله ل قل:  كوع، ف من الر سك  عت رأ يدة، إذا رف يا بر

 . "الحمد.... إلخ

مأموم، واحتجوا أيضاً بما نقل  به ال فرد. وألحِقَ  من الإجماع على وجوبه، على المن

 لأن ما ثبت في حق مُصل، ثبت في حق مصل آخر بلا فرق. 

من   عة  مأموم جما لى ال يد ع سميع والتحم بين الت مع  جوب الج عدم و لى  هب إ وذ

 الصحابة، أبو هريرة، وابن مسعود. 

 ومن التابعين، الشعبي، ومن المحدثين سفيان والثورى. 

مروى  عى، وهو  ومن أئمة المذاهب، أبو حنيفة، وصاحباه، والإمام أحمد، والأوزا

 عن مالك أيضاً. 

نه  شيخين أ ند ال يرة ع بي هر حديث أ  واحتج هؤلاء الفقهاء، على عدم الوجوب، ب

قالَ:  «إنما جُع،مَ الإمَامُ ل،يُؤتَم ب،ه»قال:  ـدَهُ »وفيه وَإذَِا  وُ «سَـم،عَ الله ل،مَـنْ حَم، ربَنـا »ا: فقول
 . «لك اللَامدُ 

 وأجابوا عن أدلة أصحاب المذهب الأول بما يأتي: 

نزاع أما حديث الباب، فهو في صفة صلاة النبي  فرد، ومحل ال مام أو من ، وهو إ

 في المأموم. 

 وأما حديث بريدة، فضعيف الإسناد، ولا يحتج به. 

 الله أعلم. وأما إلحاق المأموم بالإمام المنفرد، فلا قياد مع النص، و

 ما يؤ   من اللاديث: 

 مشروعية تكبيرة الإحرام، وأن تكون في حال القيام.  - 1

 مشروعية تكبيرة الركوع، وأن يكون في حال الانتقال من القيام إلى الركوع.  - 2

_
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 التسميع للإمام والمنفرد، ويكون في حال الرفع من الركوع.  - 3

 والمنفرد، في حال القيام.  التحميد لكل من الإمام، والمأموم، - 2

 الطمأنينة بعد الرفع من الركوع.  - 8

 التكبير في حال الهوِي من القيام إلى السجود.  - 6

 التكبير حال الرفع من السجود إلى الجلود بين السجدتين.  - 7

 في جميع الركعات.  -عدا تكبيرة الإحرام  -أن يفعل ما تقدم  - 2

 ن التشهد الأول إلى القيام في الصلاة ذات التشهدين. التكبير حيال القيام م - 1

المفهوم من لفظ )حين( أن التكبير يقارن الانتقال، فلا يتقدمه، ولا يتأخر عنه،  - 10

هاء  مة فق وهذا هو المشروع. قال ابن دقيق العيد: وهو الذي استمر عليه عمل الناد، وأئ

 الأمصار. 

ير أن تج - 11 بن المن لدين  صر ا كر نا بة ذ كة بمثا عة وحر كل رك في  ير  يد التكب د

 تجديد النية. 

 كاةـد :  

كََ "، وورد في البعض الآخر "ربنا لكََ الحمد"ورد في بعض روايات الحديث  ربنا ول

ئد  "الحمد بإثبات الواو، وهو أكثر الروايات، وهي أرجح وأوْلىَ لأن الواو تأتي بمعنى زا

 مقصود. 

 الحديث السابع
َُ الهَّلاَ  مَـعَ مُلَامـد  » ن عَازِبٍ رضيَ الله عَنْهُمُا قال:عَنْ البَرَاء ب ُِ رَمَقْ   كَـوَجَـد

ق،يَامَهُ كَـركَعََ هُ  كاَع دَالَهُ بعَدَ ركُوع،ه،  كَسَْ دَتَهُ كََ ظْسَ هُ بـين السـ دَتَـيْن  كَسَـْ دَتَهُ  كََ ظْسَـ هُ مَـا 
نَ السّوَاء،  رَاف، قريباً م، مَـا َ ـلا الق،يـَامَ وَالقُعُـودَ. ». وفي رواية البخاري: «بي،ن ال سْظ،يم، وَالانه،

نَ السّوَاء،     .«قَر،يباً م،
 المعنر الإجمالح: 

 ، فيذكر أنها متقاربة متناسبة. يصف البراء بن عازب صلاة النبي 

سجود  تدال وال سبين للركوع، والاع نان منا شهد، يكو فإن قيامه للقراءة، وجلوسه للت

، ويخفف الركوع، أو يطيل السجود، ثم يخفف القيام، أو الجلود بل فلا يطول القيام مثلا

 كل ركن يجعله مناسبا للركن الآخر. 

 وليد معناه: أن القيام والجلود للتشهد، بقدر الركوع والسجود. 

_
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 وإنما معناه أنه لا يخفف واحداً ويثقل الآخر. 

ما، من غيره طول  لود، أ يام والج لوم أن الق نَ المعَ ِ يادة  وإلا فَم يه ز يدل عل ما  ك

 البخاري في الحديث. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

ساوية  - 1 نه، مت تدال م سجود والاع نه، وال تدال م كون الركوع والاع الأفضل أن ي

 المقادير، فلا يطيل المصلى بعضها على بعض. 

 أن يكون القيام للقراءة والجلود للتشهد الأخير، أطول من غيرهما.  - 2

ص - 3 كون ال كوع أن ت مثلا للر سباً  قراءة منا طول ال كون  سبة، في ها متنا في جملت لاة 

 والسجود. 

ثبــوت الطمأنينــة فــي الاعتــدال مــن الركــوع والســجود، خلافــاً للمتلاعبــين فــي  - 2

 صلاتهم ممن لا يقيمون أصلابهم في هذين الركنين. 

عم بعضـهم أن الرفـع مـن الركـوع ركـن صـغير، لأنـه لـم يسـن فيـه تكريـر  - 8 ز

فإن ال لنص  لة ا في مقاب ياد  سد، لأنه ق ياد فا هذا ق تسبيحات كالركوع والسجود، ولكن 

قد  في الركوع، و لذكر المشـروع  من ا طول  الذكر المشروع في الاعتدال من الركوع أ

 أخرج ذلك مسلم في حديث ثلاثة من الصحابة. 

 كاةـد :  

بي  من صـلاة الن هود  كون المع عود  ل قراءة وق يل قيـام ال شهد علـى هو تطو الت

عال  بين أف غيرهما من أفعال الصلاة، فقد اختلف شراح الحديث في معنى هذه ]المناسبة[ 

 صلاته عليه الصلاة والسلام، بما فيها القيام. 

 فالنووي جعلها صفة عارضة وليست دائمة. 

عادة  ما ال وابن دقيق العيد قال: يقتضي هذا تخفيف ما العادة فيه التطويل، أو تطويل 

 التخفيف. فيه 

في  مذكور  نى ال لى المع عالى إ هداني الله ت مالي"و نى الإج طولَ  "المع نه إذا  من أ

 القراءة طول كلها من الأركان، فيكون قريبا من السواء تطويلا وتخفيفا. 

تاب   "الصلاة"ومثل القراءة القعود للتشهد. ثم بعد كتابته، وجدته رَأي ابن القيم في ك
 الحق، إن شاء الله تعالى. وهذا هو  "تهذيب السنن"و

 الحديث الثامن

_
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قال: هُ  كِ رضيَ الله عَنْ بن مَال لنْ لصَـظحَ  (1)إنـح لا فلـو» عَنْ ثَابِتٍ البناني، عَنْ أنَد 
 . «يُهَظح ب،نَا ب م كَمَا كَانَ رَسُوطُ الله 

ـنَ الركُُـوع،  كََ ـانَ لنـَ  يَهـنعُ شَـيْئاً لا لراَكُـم تهْـنـَعُونهَُ. كَـانَ إ،ذَا رَكـَ» قال ثابت: عَ رلسـه م،
ــنَ الســ دَ ، مََ ــثَ حَ َّــر يَـقُــوطَ  ان هَــبَ قاَة،مــاً  حَ ــر يَـقُــوطَ الْقَاةــمُ: قــدْ نَســحَ  وَإ،ذَا رَكــَعَ رلســه م،

 . «القَاة،مُ: قَدْ نَسرَ 

 :  (2)المعنر الإجمالح

كان رسول  "أند  "يقول  ما  رضي الله عنه: إني سأجتهد فلا أقَصر أن أصلي بكم ك

 يصلى بنا، لتقتدوا به، فتصلوا مثله.   الله

كم  قال الراوي ثابت البناني: فكان أند يصنع شيئا من تمام الصلاة وحسنها، لا أرا

 تصنعون مثله. 

 كان يطيل القيَام بعد الركوع، والجلود بعد السجود. 

ئل  قول القا مه  -فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى ي طول قيا  -من 

نَـسيَ أنه في القيام الذي بين الركوع والسجود. وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى قد 

 : قد نسى. -من طول جلوسه  -يقول القائل 

 ما يؤ   من اللاديث: 

سجود،  عد ال يل الجلود ب عد الركوع، وتطو فيه دليل على مشروعية تطويل القيام ب

 . وأنه فعل النبي 

 الحديث التاسع

َُ وَراَءَ إ،مَـام قـَطّ لَ ـف صَـلا  وَلا لتـَمَّ » الكِ رضيَ الله عَنْهُ قَالَ:عَنْ أنَد بن مَ  مَا صَظي
نَ النبح    .«صَلا  م،

 المعنر الإجمالح: 

ينفي أند بن مالك أن يكون صلى خلف أي إمام من الأئمة إلا وكانت صلاته خلف 

ظم  مام الأع ه الإ جون من مأمومين، فيخر شـق علـى ال يث لا ي خف، بح هم فيهـا أ ا و

 راغبون. 

كاملة، فلا يخل بها، بل يكملها بالمحافظة  ولا أتَمَّ من صلاته، فقد كان يأتي بها 

 . على واجباتها ومستحباتها، وهذا من آثار بركته 

                                     
 بالمد في أولـه، وضم اللام. أي لا أقصر.  "لا آلو" (1)

 شاء الله تعالى.  ( تنبيه: سيأتي الكلام على الطمأنينة في حديث المسيء في صلاته، إن2)

_
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 ما يؤ   من اللاديث: 

تى لا  - 1 مة ح صلين، وتا لى الم شق ع تى لا ي فة، ح صلاة خفي مام بال يأتي الإ أن 

يل. ينقص من ثوابها شي من غير تطو ها ومستحباتها  يان بواجبات كون بالإت ء. فإتمامها ي

 وتخفيفها يكون بالاقتصار على واجباتها وبعض مستحباتها. 

ثل  أن صلاة النبي  - 2 أكمل صلاة، فليحرص المصلى على أن يجعل صلاته م

 صلاته عليه الصلاة والسلام، ليحظى بالاقتداء، ويفوز بعظيم الأجر. 

سا رضي الله عنه أفضل فيه جو - 3 قدير أن أن از إمامة المفضول للفاضل، على ت

كان وراءه أفضل  ممن يصلى به غير رسول الله  قدم على غيره وإن  فإمام المسجد م

 منه لأنه هو الإمام الراتب، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذا السلطان كالإمام الراتب. 

 الحديث العاشر

قالَ:عَ (1)عَنْ أبي قلِابَةَ  ري  ي البَصْ يد الجَرْمِ بنِ زَ جَاءنـَا مَال،ـكُ بـْنُ الْلُاـوَيْر،ث، » بْدِ الله 
َُ رَسُـوطَ الله  ْْ رلَيَـْ  ك،ر مَسْ د،ناَ هَ ا كَـقَاط: إنح لأصَظر ب،ُ م وَمَا لريد الهَّلاَ   لصظر كَيْفَ

ثْــمَ صَــلا ، شَــيْ  نَا هــَ ا  وكََــانَ يَْ ظ،ــُ  إ،ذَا يُهَــظح كقظــَ لأبــر قلابــََ : كَيْــفَ كَــانَ يُهَــظِّح؟ قــاط: م، خ،
َ تَ  نَ السُُّ ود، قَـبْم لنْ يَـنـْ  . «رَكَعَ رلسه م،

 .  أرَادَ بشيخهم، أبا يَزِيدَ، عمرو بن سلمة الجَرمى 

 المعنر الإجمالح: 

يقــول أبــو قلابــة: جاءنــا مالــك بــن الحــويرث أحــد الصــحابة فــي مســجدنا، فقــال: 

ــم أ ــم صــلاةً ل ــيكم لأصــلى بك ــت إل ــي جئ ــيمكم إن ــا قصــدت تعل ــا، وإنم ــد به قصــد التعبُّ

ــي  ــلاة النب ــى فــي  ص ــرب وأبق ــورة الفعــل أق ــيم بص ــون التعل بطريــق عمليــة، ليك

 أذهانكم. 

بي  كم صلاة الن لذي علم حويرث ا بن ال فقال الراوي عن أبي قلابة: كيف كان مالك 

  يصلى؟ 

لد ج كان يج مي، و سلمة الجر بن  مرو  يد ع بي يز شيخنا أ صلاة  ثل  قال: م سة ف ل

 خفيفة إذا رفع رأسه من السجود للقيام، قبل أن ينهض قائماً. 

 ا  لاف العظماء:

                                     
خرج "الجمع بين الصحيحين  "( هذا الحديث هو من أفراد البخاري، قال عبد الحق في 1) لم ي سلم ":  هذا  "م

 الحديث، وسها المصنف في إيراده من المتفق عليه. 

_
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بـ  سة الاستراحة  "الجلسة المشار إليها في هذا الحديث هي ما تسمى عند العلماء  جل

" . 

 ولا خلاف عندهم في إباحتها، وإنما الخلاف في استحبابها. 

يات فذهب إلى استحبابها، الشافعي في المشهور من  حدى الروا في إ مذهبه، وأحمد 

ستحبابها  عدم ا لى  هب إ حديث الصحيح. وذ هذا ال عنه، واختارها من أصحابه الخلال، ل

 من الصحابة، عمر، وعلى، وابن مسعود، وابن عمر، وابن العباد. 

 ومن المحدثين، الثوري، وإسحاق. 

أكثــر  ومــن الأئمــة، أبــو حنيفــة، ومالــك، وهــو المشـــهور مــن مــذهب أحمــد وقــال:

 . "تركها  "الأحاديث على هذا يعنى 

 قال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم، وقال أبو الزناد: تلك السنة. 

بين  عاً  ضعف، جم َر أو  من كِب ها،  جة إلي ند الحا ها ع لى فعل ماء إ عض العل مال ب و

 الأدلة. 

طٌ ببن ا "المغنى"قال ابن قدامة في   لقولين. وهذا فيه جمع بين الأخبار، وتوسُّ

 ما يؤ   من اللاديث: 

 استحباب جلسة الاستراحة، وتقدم أن الصحيح استحبابها للحاجة.  - 1

 أن موضعها عند النهوض من السجود إلى القيام.  - 2

ير ولا  - 3 ها تكب شـرع ل لم ي لذا  يام،  من الق سجود  أن القصد منها الاستراحة بعد ال

 ذكر. 

 قى في ذهن المتعلم. جواز التعليم بالفعل، ليكون أب - 2

فإن الأصل  - 8 مل  في الع شريك  من الت ليد  جواز فعل العبادة لأجل التعليم، وأنه 

 الباعث على هذه الصلاة هو إرادة التعليم، وهو قربة كما أن الصلاة قربة. 

 الحديث الحادي عشر

نةَ "عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَالكٍِ  بن بُحَي ة "ا كـانَ إ،ذَا صَـظر كـر     لنَ النَّبـحَّ »: رضيَ الله عَنْ
 . «بَـيَاُ  إبْتيَْه،  (1)بَـيْنَ يَدَيه، حَ َّر يَـبْدُوَ 
 المعنر الإجمالح: 

                                     
 . فهو مفتوح الواو "أن المضمرة"( بدو: منصوب بـ 1)

_
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بي  صلاة الن نت  قه كا كل عضو ح طى  كان يع شاط، و بة ون صلاة رغ من  -، 

 العبادة. 

 ولهذا كان إذا سجد فرج بين يديه، ومن شدة التفريج بينهما، يظهر بياض إبطيه. 

النشاط في الصلاة، والرغبة في العبادة، وتباعداً عن هيئة الكسلان، كل ذلك عنوان 

 الذي يضم بعض أعضائه إلى بعض، فيزيل عن بعضها عناء العبادة. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

عن  - 1 ضديه  عدة ع هى مبا سجود، و في ال ئة  هذه الهي ستحباب  لى ا يل ع يه دل ف

إذا  "ي حديث البراء يرفعه وهو جنبيه، وقد تخصص ذلك في السجود بما أخرجه مسلم ف

حديث  هذا ال في  نه  سجدت فضع كفيك، وارفع مرفقيك وهو في حديث الباب مطلق، ولك

 مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، ويختص التفريج بحال السجود. 

 في ذلك حِكَم كثيرة، وفوائد جسيمة: - 2

 إظهار النشاط والرغبة في الصلاة.  من ا:

 مد على كل أعضاء السجود، أخذ كل عضو حقه من العبادة. أنه إذا اعت ومن ا:

 كاةـد :  

خص بعض الفقهاء، ومنهم الحنابلة، هذا الحكم بالرجل دون المرأة، لأنه يطلب منها 

يب  بن حب يد  عن يز سيله  في مرا بو داود  بي  "التجمع، والتصون، ولما روى أ  أن الن

وُما بعـت الظلاـم إلـر بعـت  كـإن المـرل  إذا س دتما  كَ »مر على امرأتين تصليان، فقال: 
 .  «ليسَ كح ذلك كالرجم

 الحديث الثاني عشر

يدَ  -عَنْ أبي مَسْلَمَةَ  َُ لنـََ  بـنَ مَال،ـك  رضـحَ الله عَنْـهُ: لكَـانَ » قال: -سَعِيدِ بْن يَزِ سـأل
 . «يُهَظِّر كح نَـعْظَيْه،؟ قاَط: نَـعَمْ  النَّبح 

 المعنر الإجمالح: 

: أكــان  زيــد أنــد بــن مالــك رضــي الله عنــه عــن النبــي ســأل ســعيد بــن ي

ــه،  ــه أنــد: نعــم، كــان يصــلى فــي نعلي ــه؟ فأجاب ـــه قــدوة في يصــلى فــي نعليــه ليكــون ل

 وأن ذلك من سنته المطهرة. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

_
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 . استحباب الصلاة في النعلين، حيث كان من فعل النبي  - 1

 ما من الأقذار والأنجاد. جواز دخول المسجد بهما، بعد تنظيفه - 2

 أن غلبة الظن في نجاستهما لا تخرجهما عن أصل الطهارة فيهما.  - 3

 كاةـد :  

 الصلاة في النعال ودخول المسجد فيهما، أصبحت مسـألة مشكلة. 

صــريحة بجــواز ذلــك بــل باســتحبابه، وأنــه مــن الســنة التــي ينبغــي  فســنة النبــي 

 المحافظة عليها. 

َ ـال،ُ وا اليـَُ ـودَ  كـَإنَـُ م لا يُهَـظونَ »رواه أبو داود عن شداد بن أود: فيما  فقد قال 
َ اك، ،مْ   . «كح ن،عَال، ،مْ وَلا  ،

قال  خدري: و سعيد ال بي  عن أ ضاً،  بو داود أي جه أ ما أخر إ،ذَا جَــاءَ لحَــدكُُمُ »، في
ظْيَمْسَـ ظْيـَنْررُ  كإَن رلَن كح نَـعْظـه قـََ راً لوْ لذن كَـ دَ كَـ مَـاالْمَسْ ، لك  «لْاهُ وَليُهَـم ك،ي ، ير ذ لى غ إ

مــن النصــوص الصــحيحة الصــريحة، فــي مشــروعية الصــلاة فيهمــا بعــد تنظيفهمــا مــن 

 الأنجاد والأقذار. 

ياء  يرون أن إح لك، و أما العامة وبعض المتعصبين من طلبة العلم، فيجادلونك في ذ

 هذه السـنة من الكبائر، التي لا يسكت عليها. 

 م هذه النصوص قالوا: هذا في وقت دون وقت، وزمن دون زمن. وإذا أوردت عليه

 أتى بعدها من نسخها وبدلها.  كأن شريعة محمد 

 وما دَرَوْا أنها شريعة الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ــه،  ــره، ممــا تركــه أو فعل ــك وفــي غي ــاع الســنة فــي ذل والمناســب: أن مــن أراد اتب

ا أكبــر لا يمــد جــوهر الإســلام أن ينظــ ــه أو تركــه يســبب فتنــة وشــر ً ر، فــإن كــان فعل

مــن مصــلحته فَلْيــرَاع المصــالح، فــإن الشــرع يكــون حيــث توجــد المصــلحة الخالصــة، 

 أو الراجحة على المفسدة. 

 الحديث الثالث عشر

هُ: ادَةَ الأنصاري رضيَ الله عَنْ َ ـم   لنَّ رَسُـوطَ الله » عَنْ أبي قَت كـانَ يُهَـظح وَهُـوَ حَام،
َ، رَسُــوط، الله لمَا ََ زيَنــبَ ب،نْــ لأبــح الْعَــا  ابـْـن الربيــع بــن عَبْــد، شَــم   كـَـإذَا سَــَ دَ  مَــَ  ب،نْــ

 . «وَضَعََ ا  وَإذَا قاَمَ حَمَظََ ا
 المعنر الإجمالح: 

_
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على جانب كبير من العطف واللطف والرحمة والرأفة فكان يتودد إلى  كان النبي 

 اء. الصغار والكبار، والأغنياء والفقر

يث  صلاة، ح في ال هو  ته و حدى حفيدا له إ من حم مة،  قه الكري لى أخلا ولا أدل ع

سماح  هذا ال في  في الأرض، ف ضعها  سجد و كع أو  فإذا ر قام،  قه إذا  لى عات ها ع يجعل

 الكريم، تشريع وتسهيل للأمة المحمدية. 

 ا  لاف العظماء: 

 ، في شرح هذا الكتاب. تأويلات كثيرة بعيدة لهذا الحديث "ابن دقيق العيد  "أورد 

هو  ما  لك م منها دعوى النسخ، ودعوى الخصوصية، ودعوى الضرورة، وغير ذ

 أسقط تأويلا وأضعف قيلاً. 

لك  لى ذ حوجهم إ لذي أ وقال القرطبى: وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، وا

 أنه عمل كثير. 

يل بعد أن ساق هذه التأويلات: فكل ذلك دعاوى ب -وقال النووي  اطلة مردودة، لا دل

عليها. تبين لنا حينئذ أن الصحيح الذي عليه المحققون أن مثل هذه الحركة جائزة في كل 

 فعل ذلك لبيان الجواز.  صلاة، من الإمام، والمأموم، والمنفرد وأن النبي 

 كما كان يصعد وينزل على درج المنبر، ليريهم صلاته. 

في شة وهو  تي لا  وكما كان يفتح الباب لعائ من الأعمال ال لك  لى غير ذ الصلاة، إ

 تخل في الصلاة. ويستفاد منها جواز هذه الحركة اليسيرة للحاجة. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

جــواز مثــل هــذه الحركــة فــي صــلاة الفريضــة والنافلــة، مــن الإمــام والمــأموم  - 1

 والمنفرد ولو بلا ضرورة إليها. وهذا قول محققي العلماء. 

باً للأصل جواز ملا - 2 سته، تغلي ظن نجا من ت على  -وهو الطهارة  -مسة وحمل 

 نجاسة ثياب الأطفال وأبدانهم.  -هنا  -غلبة الظن. وهو 

 ، ولطف خلقه ورحمته. تواضع النبي  - 3

 كاةـد : 

من  بع  قسم بعض العلماء الحركة في الصلاة إلى أربعة أقسام حسب الاستقراء والتت

 نصوص الشارع:

يحــرم ويبطــل الصــلاة وهــو الكثيــر المتــوالي لغيــر ضــرورة ولغيــر  ط:القســم الأو 

 مصلحة الصلاة. 

_
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ليد لمصلحة  القســم الثــانح: ما  جة، م ير حا سير لغ هو الي ها: و ها ولا يبطل كره في ي

ناف للخشوع المطلوب، ولا  لك، لأنه م الصلاة كالعبث اليسير بالثياب أو البدن، ونحو ذ

 حاجة تدعو إليه. 

كان  القسم الثالـث: ما  هو  سم،  هذا الق عل  جة: ول الحركة المباحة وهي اليسيرة للحا

حال الصلاة،  النبي  نه  لـه م بر، ونزو لة، وطلوعه على المن هذه الطف يفعله من حمل 

 وفتحه الباب لعائشة، ونحو ذلك مما يفعله للحاجة ولبيان الجواز. 

صلحة ال القســم الرابــع: ها م لق ب تي يتع هي ال شروعة و كة الم قدم الحر صلاة، كالت

 للمكان الفاضل، والدنو لسد خلل الصفوف. 

صلاة  في  تأخرهم،  صلين و قدم الم به، كت مأمور  مود  عل مح كة لف كون الحر أو ت

 الخوف أو الضرورة كإنقاذ من هلكة. 

 الحديث الرابع عشر

بي  ن الن هُ: عَ ْ كٍِ رضيَ الله عَن بنِ مَال َد  نْ أن وَلا اعَْ ــد،لُوا كــح السُــُ ود،  »قال:  عَ
  .«يبَسُطْ لحَدكُُم ذ،راَعَيْه، انبْساطَ الَْ ظْب، 

 المعنر الإجمالح: 

في  أمر النبي  ئة حسنة  كون المصلى على هي بالاعتدال في السجود، وذلك بأن ي

هذه  يه، لأن  عن جنب ما  السجود، حيث يجعل كفيه على الأرض، ويرفع ذراعيه ويجافيه

بة المطلوبي شاط، والرغ كن الحال، عنوان الن ئة الحسنة تم هذه الهي في الصلاة، ولأن  ن 

 أعضاء السجود كلها من الأخذ بحظها من العبادة. 

شبيه أفضل  يه ت لل، وف يل الكسل والم ونهى عن بسط الذراعين في السجود، لأنه دل

 حالات العبادة بحال أخد الحيوانات، وأقذرها، وهو تشبيه بما لا يليق. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 ة الاعتدال في السجود، على الهيئة المشروعة. مشروعي - 1

شـبيه بجلود  - 2 يه ت يل الكسل، وف نه دل سجود، لأ في ال النهيُ عن بسط الذراعين 

 الكلب. فإن التشبيه بالأشياء الخسيسـة يدعو إلى تركه في الصلاة. 

 يؤخذ منه أيضا، كراهة مشابهة الحيوانات، خصوصاً في حال أداء العبادة.  - 3

   جظيظ : كاةد

 ورد الأمر من الشارع بمخالفة الحيوانات الخسيسة والشريفة في هيئات الصلاة. 

_
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لب،  عاء الك عاء كإق سبع، وإق كافتراش ال تراش  فنهي عن التفاتٍ كالتفات الثعلب، واف

شمد يل ال ناب الخ يدي كأذ شارة بالأ غراب وإ قر ال قر كن مل.  (1)ون بروك الج بروك ك و

غي وغير ذلك مما نهى عنه الش جاة لله، فينب نات، لأن الصلاة منا شابهة الحيوا ارع من م

 أن تكون على أحسن هيئة وأفضل صفة. 

* * * 

 بَابُ وجُوب الطّمَأنينة في
 الركوع والسجود

دَخَــلَ الْمَسْــجِدَ فَــدَخَلَ رَجُــلٌ  الله  -أنَّ رَسُــولَ  :عَــنْ أبــي هُرَيــرةَ رضــيَ الله عَنْــه

ا  «ارْجع كَهَمِّ كإَ،نَّكَ لَمْ تُهَمِّ كَـرَجَعَ »فَقَالَ:  مَ عَلى النَّبيِّ فَصَلَّى، ثمَّ جَاءَ فَسَلَّ  فَصَلى كَمَ

بي  لى النَ لمَ عَ اءَ فَسَ ُم جَ لَّى، ث َالَ:  صَ قال:  «ارْجــعْ كَهَــمِّ  كإَنَّــكَ لَــمْ تُهَــم»فَق ثاً ف ثلا

ََ إلَر الهَّلا ،  كََ بـِّرْ  ثم اقْرل مَـا » حْسِنُ غَيره فَعَلِّمْني فقال:وَالَّذِي بَعَثَكَ بالْحَقِّ مَا أُ  إ،ذا قُمْ
ــنَ الْقــرْفن، ثــم اركــعْ حَ َّــر تَتْمَــئ،نَّ راَك،عــاً  ثــمَّ اركــَعْ حََ ــر تَـعْ ــد،طَ قاَة،مــاً  ثــمَّ اسْــُ دْ  ــر مَعَــكَ م، تَـيَسَّ

 . «كح صَلات،كَ كُظَِّ اَ حَ َّر تَتْمَئ،نَّ سَاجداً  ثم ارْكعْ حََ ر تَتْمَئ،نَّ جَال،ساً. وَاكـْعَمْ ذل،كَ 

 المعنر الإجمالح: 

جب  "حديث المسيء في صلاته"هذا حديث جليل يسميه العلماء  ما ي وهو عمدتهم في

يين  في الصلاة وما لا يجب، حيث جاء من النبي  ليم والتب في التع موضع الاستقصاء 

من حديث  هذا ال في  ترك  ما  بر  ها ويعت ها غير  لأعمال الصلاة، التي يجب الإتيان ب فعل

 واجب كما سنوضحه فيما بعد، إن شاء الله تعالى. 

بي  حديث: أن الن سمه  ومجمل هذا ال من الصحابة، ا فدخل رجل  خل المسجد،  د

 )خَلا د بن رافع(، فصلى صلاة غير تامة الأفعال والأقوال. 

سلامفلما فرغ من صلاته، جاء إلى النبي  يه ال لـه: (2)، فسلم عليه فرد عل قال   ثم 

 . «ارجع كَهَمِّ  كإنك لم تهم»

بي  لى الن جاء إ ثم  لى،  ، فرجع وعمل في صلاته الثانية كما عمل في صلاته الأو

 ثلاث مرات.  «ارجع كَهَمِّ كإنك لم تهم»فقال لـه: 

 فأقسم الرجل بقولـه: والذي بعثك بالحق، ما أحسن غير ما فعلت فعَلِّمني 

                                     
 ته. لا يستقر لشغبه وحدلشمد: جمع شمود وهو النفور من الدواب الذي ا( 1)

 جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه السلام. ( 2)

_

١٤٢



 143 كِتَابُ الصلاة

123  

سه  قت نف لم، وتا لى الع لـه فعندما اشتاق إ قال  يد  طول الترد عد  له ب يأ لقبو يه، وته إل

 ما معناه: النبي 

قراءة  عد  قرآن، ب من ال سر  ما تي قرأ  ثم ا إذا قمت إلى الصلاة فكبر تكبيرة الإحرام، 

ما،  (1)سورة الفاتحة تدل قائ من الركوع حتى تع فع  ثم ار عاً،  ثم اركع حتى تطمئن راك

سجود واجلد حتى ثم اسجد حتى تطمئن سا (2)وتطمئن في اعتدالك من ال ثم ارفع  جداً، 

 تطمئن جالساً. 

في   ها  يرة الإحرام، فإن عدا تكب ما  ها،  في صلاتك كل عال والأقوال  وافعل هذه الأف

 الركعة الأولى دون غيرها من الركعات. 

 كح اللاديث ثلاث  مباحث: 
 المبلاث الأوط: كح  لاف العظماء. 

أي شيء من القرآن، حتى من قادر على فقد ذهبت الحنفية إلى صحة الصلاة بقراءة 

عالى:  ستدلين بقولــه ت حة م يات هـذا  [١٠]المزمـل:  ڈ ڈ  ژ  ژ   ڑڈ الفات وبإحـدى روا

 . «ثم اقرل ما تيسر معك من القرفن» الحديث:

ستدلين  ها. م وذهب الجمهور إلى عدم صحة الصلاة بدون الفاتحة لمن يحسن قراءت

متفــق عليــه.  «صـــلَاَ  ل،مَـــنْ لــَـم يقَـــرلْ ب، ا،تلَاـــ  ال ،َ ـــابلا » بقولـــه عليــه الصــلاة والســلام:

ثل  فالتقدير: لا صلاة توجد، وعدم وجودها شرعا هو عدم صحتها وهذا هو الأصل في م

 هذا النفي. 

 وأدلة عدم صحة الصلاة بدونها كثيرة. 

سر  من وأجابوا عن الآية بأنها جاءت لبيان القرآن في قيام الليل، يعني: اقرأوا ما تي

 القرآن بعد قراءة الفاتحة بلا مشقة عليكم. 

بي  ند أ يات الأخرى ع سرها الروا لة تف ية مجم هذه الروا بأن  وأجابوا عن الحديث، 

سكت «ثم اقرَل ب،أم القُرفن وب،مَا شَاءَ الله» داود وابن حبان: . وقد سكت عنه أبو داود. وما 

 عنه فإنه لا قدح فيه. 

ثه: في حدي بان  بن ح مام: «بــأم القــرفن ثــم اقــرل بمــا شــئَواقــرل » ولا بن اله قال ا  ." 

                                     
 . "بما شئت "كما جاء في رواية أبي داود: )ثم اقر بأم القرن وبما شاء الله( وروية ابن حبان ( 1)

لـ( 2) جاء بقو ند الإمام أحمد، و حديث ع هذا ال في  نان  فظ كما جاء في ذكر الاطمئ ا ول ه: حتى تطمئن قائمً

 أحمد: ))فأقم صلبك حتى ترجع العظام((.

_
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 قال للمسيء في صلاته ذلك كله.  الأولى الحكم بأنه 

 ثم إن بعض العلماء يرى وجوب الفاتحة في الركعة الأولى دون غيرها.

ثـم اكـْعَـمْ ذل،ـكَ كـح صَـلاتَ،كَ  »والجمهور يرى وجوبها في كل ركعة، ويدل لـه قولـه: 
حا«كُظَ ــا قال ال نه .  من أ خاري  في الب تادة  بي ق حديث أ جر: و بن ح قرأ  فظ ا كان ي

 دليل الوجوب.  «صظوا كما رلي مونح لصظح»الفاتحة في كل ركعة مع قولـه: 

 ثم اختلفوا في وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع والسجود. 

 فذهب الحنفية إلى علم عدم وجوبها. 

هذا  جتهم  ها، وح لى وجوب هور إ هب الجم حديث وذ صريح، و صحيح ال حديث ال ال

نه: عازب أ بن  براء  ــه،   رَمَــضَ صَــلاَ  النَّبــحَّ » ال كَـوَجَــدَ قيامَــهُ  كَـركَعََ ــهُ  كاَع ،دَالــَهُ بعَــدَ ركُُوع،
نَ السَّوَاء،  رَاف،  قَر،يباً م،  متفق عليه.  «كس دتهُ  كََ ظْسَ هُ مَا بينَ ال سظ،يم وَالانْه،

ىَ وثبت أ -وتقدم الكلام عليه  قد نَسِ نه  ظن أ عد الركوع حتى ي له ب نه يقف في اعتدا

 والأدلة على ذلك كثيرة.  -لإطالته 

هور  لة الجم وليد لدى الحنفية، دليل على ما ذهبوا إليه، ولا جواب صحيح على أد

 الصحيحة الصريحة. 

المبلاــث الثــانح: كــح كي يــ  الاســ دلاط ب ــ ا اللاــديث عظــر الواجبــاِ كــح الهــلا  
 اِ. وغير الواجب
به "سبل السلام"قال في  ماء الاستدلال  من العل كرر  يل، ت حديث جل هذا  لم أن  : واع

 على وجوب كل ما ذكر فيه، وعدم وجوب كل ما لم يذكر فيه. 

ساقه  لـه: أما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب، فلأنه  عد قو فظ الأمر ب  بل
ذكر ما تعلقت به الإساءة  حصر أنه . فيقوى مرتبة ال«لن ت م الهلا  إلا بما ذكر كيه»

نه  يدل على أ هذا  من عمل هذا المصلى، وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة. و

من صلاة  حدد موضع الإساءة  لم ي قط و لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة ف

سائي  بي داود والترمذي والن ند أ خف صلاته"هذا الرجل. ولكنه ع نه أ مة ا "أ حديث وأئ ل

هذا الرجل  لى أن  عل الإساءة راجعة إ نة فل يجعلون هذا الحديث في باب وجوب الطمأني

 نقر الصلاة فأخف أعمالها وأقوالها. 

بات  وأما الاستدلال على أن كل ما لم يذكر فيه لا يجب، فلأن المقام مقام تعليم الواج

 في الصلاة. 

_
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جوز  فلو ترك ذكر بعض ما يجب لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو لا ي

 بالإجماع، فإذا أحصيت ألفاظ الحديث الصحيح، أخذ منها بالزائد. 

قوى   يل أ عدم الوجوب دل حديث أو  هذا ال فاظ  ثم إن عارض الوجوب الدالة عليه أل

نا  حديث فإن هذا ال منه عمل به. فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه، وكان مذكورا في 

نا نتمسك بوجوبه. وكل موض حديث فإ هذا ال في  مذكوراً  كن  لم ي به و في وجو ع اختلفوا 

 نتمسك بعدم وجوبه، استنادا إلى هذا الحديث لأنه موضع تعليم. 

حديث  هذا ال وإن جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في هذا الحديث، احتمل أن يكون 

مرج لى  تاج إ ظاهر، فيح قاء على ال مل الب ح، قرينة على حمل الصيغة على الندب، واحت

 للعمل به. 

 المبلاث الثالث: كح الأح ام المأ وذ  من ه ا اللاديث:
سهواً ولا  - 1  الأعمال المذكورة في هذا الحديث هي أركان الصلاة، التي لا تسقط 

 جهلاً. 

ثم   عة،  كل رك في  حة  قراءة الفات ثم  قط،  لى ف مرة الأو في ال يرة الإحرام  وهي تكب

عال حتى الركوع والاعتدال منه، ثم السجود والا هذه الأف كل  في  عتدال منه، والطمأنينة 

ستحبابهما  مع ا في الرفع من الركوع والسجود، خلافا لمن لم يوجبوها في هذين الركنين 

 عندهم. 

 ، والتسليم.وبقي شيء من الأركان، كالتشهد، والصلاة على النبي  

 قال النووي: إنها معلومة لدى السائل. 

 ة، ما عدا تكبيرة الإحرام، ففي الأولى دون غيرها. أن يفعل ذلك في كل ركع - 2

عد  - 3  كن ب من أعمال الصلاة. ل دل هذا الحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه 

 الاطلاع على طرقه، والإحاطة بجميع ألفاظه، ليعلم المذكور كله فيؤخذ به. 

فظ  - 2 هذه الأعمال، لأنه ورد بل بين  ولأنه  "م ث "وفيه دليل على وجوب الترتيب 

 مقام تعليم جاهل بالأحكام. 

أن هــذه الأركــان للصــلاة، لا تســقط لا ســهواً ولا جهــلاً، بــدليل أمــر المصــلى  - 8 

 بالإعادة، ولم يكتف النبي عليه الصلاة والسلام بتعليمه. 

ــؤمر  - 6 ــم ي ــك ل ــولا ذل ــى عــدم صــحة صــلاة المســيء، فل ــذا الحــديث عل ــدل ه ي

 بإعادتها. 

_
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 اهل تجزئ منه الصلاة الناقصة، أما العالم فلا. يدل على أن الج - 7

فيــه دليــل علــى مشــروعية حســن التعلــيم والأمــر بــالمعروف، وأن يكــون ذلــك  - 2

لم،  في الع شويق  يق الت ستعمل طر لم أن ي بطريق سهلة، لا عنف فيها، وأن الأحسن للمع

 ليكون أبلغ في التعليم، وأبقى في الذهن. 

سئول أن  - 1  ستحب للم نه ي كأن وأ لك  صلحة ذ ضت الم جواب إذا اقت في ال يد  يز

 تكون قرينة الحال تدل على جهل السائل ببعض الأحكام التي يحتاجها. 

ئات الركوع  - 10 أن الاستفتاح، والتعوذ، ورفع اليدين، وجعلهما على الصدر، وهي

 والسجود والجلود وغير ذلك كلها مستحبة. 

 هم فالأهم، وتقدم الفروض على المستحبات. وفيه أن المعلم يبدأ في تعليمه بالأ - 11

كلام،  - 12 قال الصنعاني: واعلم أن حديث المسيء في صلاته قد اتسع فيه نطاق ال

ما  مال، ل في الك يه على ن في ف يتم حمل الن نه لا  وتجاذبت معانيه الأفهام، وقد كنا حققنا أ

في  لك: تقرر في علم النحو وعلم الأصول، أن كلمات النفي موضوعة لن قة، فقو لا "الحقي

نفي لحقيقة الرجل فيها، وهذا مما لا نزاع فيه، وأنه لا يحمل على خلافه  "رجل في الدار

 من الكمال وغيره إلا لدليل. اهـ. 

* * * 

 بَابُ القِراءَة في الصَّلاة
بدونها؟  مباحث هذا الباب، الكلام على قراءة الفاتحة في الصلاة، هل تصح الصلاة 

حة والكلام على  عد الفات ها ب شرع في المواضع التيٍ يكتفي فيها بالفاتحة، والمواضع التي ي

حوث  من الب لك  حو ذ صلوات، ون سبة لل قراءة بالن نوع ال لى  ضا ع كلام أي ها، وال غير

 المتعلقة بالقراءة. 

 الحديث الأول

ض  امِتِ رَ نِ الصَّ ْ ادَةَ ب َ نْ عُب ولَ الله  يَ عَ هُ أنَّ رَسُ ْ لاَ  ل،مَــنْ لــمْ لا صَــ» قال: الله عَن
   .«يَـقْرل ب،َ ات،لَا  ال ،َ اب
 المعنر الإجمالح: 

لى  صفات الع مد وال نواع المحا عت أ سورة الفاتحة، هي أم القرآن وروحه، لأنها جم

يد  نواع التوح لله تعالى، وإثبات الملك والقهر، والمعاد والجزاء، والعبادة والقصد، وهذه أ

 والتكاليف. 

_
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ع ضل د لى أف شتملت ع يق ثم ا سلوك طر من  جاة  سؤال الن لوب، و جل مط اء، وأ

يق  سالة بطر كذلك الر بت  ما أث عاملين، ك عالمين ال يق ال لى طر ضالين، إ ندين وال المعا

 اللزوم. 

قة  َتْ حقي ها، ونُفِي ت صحة الصلاة بقراءت عة، وأنيطَ كل رك لذا فرضت قراءتها في 

عن الصلاة الشرعية بدون قراءتها. ويؤكد نفي حقيقتها الشرعية  مة  بن خزي ما أخرجه ا

 . «لا ت زا صلا  لا يقرل كي ا بأم القرفن»أبي هريرة مرفوعاً وهو: 

 ا  لاف العظماء: 

تقــدم أن مــذهب الحنفيــة أن المشــروع عنــدهم قــراءة الفاتحــة فــي الصــلاة، ولكــنهم 

 يجيزون الصلاة بدونها ولو من قادر عليها. 

عيُّن الفا من ت هور  يه الجم هب إل ما ذ لة والصحيح  قدمت أد ها وت قدرة علي مع ال حةَ  ت

 الفريقين هناك، وأجمعوا على وجوب قراءتها للإمام والمنفرد. 

مأموم  عن ال سقوطها  لى  ية إ لة والحنف فذهبت الحناب مأموم،  ها لل في قراءت فوا  واختل

 مطلقاً، سواء أكان في صلاة سرية أم جهرية. 

كل  ها ل لى وجوب قراءت مأموم وذهبت الشافعية وأهل الحديث إ مام، و من إ مصلٍّ، 

 ومنفرد. 

في  سرية، وسقوطها عنه  في ال مأموم  ها على ال لى وجوب قراءت وذهبت المالكية إ

شيخ الإسلام  ية  "الجهرية، وهى رواية عن الإمام أحمد، اختارها  بن تيم من  "ا وغيره 

 المحققين. 

قولـه تعالى: و «من صظر  ظف إمام  كقراء  الإمام قراء  لــه»استدل الحنفية بحديث: 

 . «إذا قَـرَل كأنه، وا»وحديث:  [١٠٤الأعراف: ] ڈۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ڈ 

 واستدل الشافعية ومن وافقهم بحديث عبادة الذي معنا. 

قه  «من صظر  ظف الإمام»أجابوا عن حديث:  من أن طر إلخ... بما قاله ابن حجر 

 كلها معلولـة، فلا تقوم به حجة. 

حديث:  ية و ما الآ قراءة،  «ا قــرل كأنهــ واإذ»وأ كل  في  مات  هي عمو ما، ف ونحوه

 وحديث عبادة خاص بالفاتحة. 

في  مد  مام أح لك والإ مام ما يه الإ هب إل لذي ذ صيل ا لى التف لب إ مئن الق لت: ويط ق

 إحدى الروايتين عنه لأن أدلة الفريقين تجتمع فيه، فيحصل العمل بها كلها. 

_
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رية إذا لم يقرأها ولم يسمعها من الإمام ولا ولأن قراءة الفاتحة تفوت المأموم في الس

قراءة  عين  ما يت عن الإنصات للإمام ك بالقراءة  شتغل  يكون للإمام فائدة ما دام المأموم ي

من  به  من بجان لك  الفاتحة على المأموم الذي لا يسمعها لبعد أو لطرش، على ألا يشغل ذ

 المصلين المنصتين. 

 ما يؤ   من اللاديث: 
قراء - 1 جوب  مع و ها  جزئ غير نه لا ي صلاة، وأ من ال عة  كل رك في  حة  ة الفات

 القدرة عليها. 

ها ركن، والأركان لا  - 2 سي، لأن بطلان الصلاة بتركها من المتعمد والجاهل والنا

 تسقط مطلقاً. 

في الصلاة  - 3 مأموم  جب على ال ها ت لكن تقدم أن الصحيح من الأقوال الثلاثة، أن

 هرية لسماع قراءة الإمام. السرية، وتسقط عنه في الج

 الحديث الثاني
َال: هُ ق يقـرل كـح الـركع ين  كـان رَسُـوطُ الله » عَنْ أبي قَتادةَ الأنصَاري رضي الله عَنْ

ــنْ صَــلا ، الرُّْ ــر ب،َ ات،لَاــ ، ال ، ـَـاب، وسُــورتَين  يتُـَـوّطُ كــح الأولـَـر ويُـقَهِّــرُ كــح الثان،يــ ،  الأوليَـَــيْن م،
عُنَا ا يََ َ  لَحْيَاناً. وكان يقرل كح العهر، ب،َ ات،لَا ، ال ،َ اب وسُـورتَين  يتـَوّطُ كـح الأولـَر ويقُهّـر  يُسْم،

ــر كــح صَــلا ،  ــ ، الأولَ ــوّطُ كــح الركعَ ــان يتَُ ــاب،  وكَ ــأم ال ،َ  ــريين ب ــركعَ ين الُأْ  ــ ،  وكــح ال كــح الثان،يَ
 .  «الهُّبْح، وَيقُهِّـرُ كح الثاني ، 

 المعنر الإجمالح: 

ته أن   كان النبي من عاد كان  لذا  مة للمصلين  في صلاته المصلحة العا عي  يرا

قرآن فـي الـركعتين الأوليـين مـن صـلاة الظهـر  قرأ بعـد سـورة الفاتحـة غيرهـا مـن ال ي

لى  صر ع خريين يقت لركعتين الأ في ا شط، و بادة أن في أول الع ناد  كون ال صر، ل والع

  الفاتحة، خشية السأم والملل من المصلين لهذه الحكمة.

وأيضا ليدرك المتخلفون كل الصلاة، كأن يطيل الركعة الأولى على الثانية في كيفية 

القراءة وكميتها. وإن وراء هذا التشـريع الحكيم من الأسرار والحكم والمصالح ما يجعل 

هي المقصد الأسمى  عالى  عة لأحكام الله ت نه. والخضوع والطا قر عي المؤمن يطمئن وت

 من العبادة. 

 فعل ذلك أيضا في صلاة الصبح، فيطيل قراءة الأولى على الثانية. ي وكان 

نا،  ببعض الآيات، أحيا قد يجهر  نه  ا، إلا أ ر ً في الظهر والعصر سِ ته  نت قراء وكا

_
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 ليعلموا أنه يقرأ فيقتدوا به. 

 ما يؤ   من اللاديث من الأح ام: 

 الظهر والعصر.  مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة - 1

 استحباب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخريين منهما.  - 2

 تطويل الركعة الأولى على الثانية، من صلاة الظهر والعصر.  - 3

 استحباب الإسرار بهاتين الصلاتين.  - 2

 جواز الجهر ببعض الآيات، وخاصة لقصد التعليم.  - 8

 على الثانية، من صلاة الصبح.  استحباب تطويل الركعة الأولى - 6

لى قصداً.  - 7 عة الأو قال النووي: الوجه الثاني أنه يستحب تطويل القراءة في الرك

 وهذا المختار، وهو الموافق لظاهر السنة. 

 الحديث الثالث 

ــالَ: ــهُ قَ َُ النَبـــحَّ » عــن جُبَيــرِ بــن مُطْعِــمٍ رَضــي الله عَنْ عْ :  سَـــم، يقَـــرل كـــح المَْ ـــر،ب،
   .«ر، والتو 

 المعنر الإجمالح: 

بي  في  العادة في صلاة الن صبح، ويقصرها  في صلاة ال قراءة  كان يطيل ال نه  أ

 المغرب، ويتوسط في غيرهما من الصلوات الخمد. 

ما  خرى، ك ولكنه قد يترك العادة فيقصر ما حقه التطويل لبيان الجواز، ولأغراض أ

سور غرب ب صلاة الم في  قرأ  نه  من أ حديث  هذا ال طور "ة في  طوال  "وال من  هي  و

 المفصل. 

 ما يؤ   من اللاديث: 
 أن المشروع، هو الجهر في صلاة المغرب.  - 1

 جواز إطالة القراءة فيها.  - 2

 الحديث الرابع

ا: ازِبٍ رضي الله عَنْهُمَ كـانَ كـح سَـَ ر   كَهَـظَّر الع،شَـاءَ   لنَّ النَّبـحَّ » عَنِ الْبَرَاء بْن عَ
قَــرَل  ــرَ  كَـ َُ لحَــداً لحْسَــنَ صَــوْتاً لوْ ق،ــرَاءًَ  ا  ، عْ " كَمَــا سَــم، كــح إحْــدَن الــركعََ ين بـــ"ال ين والزَّيْ ــون،

نْهُ   . «م،

_
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 المعنر الإجمالح: 

 . "المغرب "من قصار المفصل التي تقرأ في صلاة  "التين "سورة 

شاء  "في صلاة  وقد قرأ بها النبي  يه "العَ عى ف سفر يرا سفر، وال في  كان   لأنه 

باعية.   التخفيف والتسهيل لمشقته وعنائه، ولهذا استحب فيه قصر الصلاة الرُّ

لب  ومع كون النبي  عث على الخشوع، وإحضار الق ما يب ترك  مسافراً، فإنه لم ي

 على سماع القرآن، وهو تحسين الصوت في قراءة الصلاة. 

 ما يؤ   من اللاديث: 
 ء. جواز قراءة قصار المفصل، في صلاة العشا - 1

ند  - 2 كان ع لو  سافرين، و حال الم أن الأحسن تخفيف الصلاة في السفر، ومراعاة 

 الإمام رغبة في التطويل. 

استحباب تحسين الصوت في القراءة ولو في الصلاة، لأنه يبعث على الخشوع  - 3

 والحضور. 

 الَحديث الخامس 

ا:  َ يَ الله عَنْه َْ رضِ ةَ عَـث رجَُـلًا عَظـَر سَـر،يَّ    كََ ـانَ يَـقْـرلُ ب ـَ لنَّ رَسُـوطَ الله »عَنْ عَائِشَ
ــا رجََعُــوا ذكََــرُوا ذل،ــكَ ل،رَسُــوط، الله  يَخْــ ،مُ بـــ: "قــُم هُــوَ الله لحَــدٌ" كَـظَمَّ مْ كَـ  لأصْــلَااب،ه، كــح صَــلات، ،

َ ُ  الرحْمن، عَزَّ وَ  ـبُّ كَـقَاطَ: سَظُوهُ  لأي شَحْء  يَهْنَعُ ذل،كَ؟ كَسَألوهُ كَـقَاطَ: لأنّـََ ا ص، جَـمَّ  كأنـَا اُح،
بُّهُ  لنْ لقـْرَلهَا كَـقَاطَ رَسُوطُ الله     .«: ل ب،روهُ لنَّ الله تَـعَالَر يُلا،

 المعنر الإجمالح: 

 بعض أصحابه على سَرِيَّة.  أمرَ النبي 

كان  ينهم، ف ومن عادة الأمراء أنََّهم هم الأئمة في الصلاة، والمفتون لفضل علمهم ود

 في الركعة الثانية من كل صلاة.  "دقل هو الله أح"يقرأ 

صنع فلما رجعوا من غزوتهم إلى النبي  شيء ي سلوه لأي  قال:  ، ذكروا لـه ذلك ف

لك لاشتمالها  ير: صنعت ذ قال الأم ذلك، أهو لمحض المصادفة أم لشيء من الدواعي؟ ف

 على صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب تكريرها لذلك. 

فإن : أخبروه، أ فقال رسول الله  لرحمن،  صفة ا ته ل نه كما كرر هذه السورة لمحب

 الله يحبه. ويا لها من فضيلة. 

_
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 ما يؤ   من اللاديث: 

 جواز قراءة قصار المفصـل، حتى في غير صلاة المغرب من الفرائض.  - 1

 فضل سورة الإخلاص واستحباب قراءتها.  - 2

يه ال - 3 يد أن تفضيل بعض القرآن على بعض، عائد لما يحتوى عل من تمج ل  مفضَّ

جب  ما ي فة و قاد والمعر يد الاعت الله والثناء عليه. فهذه السورة الكريمة الجليلة تشمل توح

مال  إثباته للرب من الأحدية المنافية للشريك والصمدية المثبتة لله تعالى جميع صفات الك

والمماثل ونفي الوالد والولد، الذي هو من لوازم غناه ونفى الكفء المتضمن نفي المشابه 

 والنظير ولذا فهي تعدل ثلث القرآن. 

بي  - 2 مر  أن الأعمال يكتب ثوابها بسبب ما يصاحبها من نية صالحة، لأن الن أ

 بالسؤال عن القصد من تكريرها. 

 أنه ينبغي أن يكون أصحاب الولايات والقيادات من أهل العلم والفضل والدين.  - 8

من أنه من أحب صفات الله وَتَذوَّ  - 6 جزاء  فالله يحبه، لأن ال ها  ته ب حلاوة مناجا ق 

 جند العمل. 

دُّ  - 7 صد الإصلاح لا يُعَ مال لق مراء والع مال الأ عن أع بر  لوالي الأك بار ا أن إخ

 وشاية ولا نميمة. 

 الحديث السادس

سولَ الله  هُ: أن رَ اذٍ:  عَنْ جَابِرٍ رضي الله عَنْ َالَ لمُِعَ ََ بــ»ق سـمَ سـبح، ا"كظـَوْلا صَـظيْ
. كإَنَّهُ يُهَظح وَراَءَ: الَ ب،يـرُ وَالوـع،يفُ "الظيم، إذا يَـْ شَر"و "الشم  وَضُلَااهَا"  و"ربَِّكَ الأعظَر
 .«وَذُو اللااج 

 المعنر الإجمالح: 

ما  لما بلغ النبي  يف  لى التخف مه، أرشده إ يؤم قو في أن مُعاذاً يطيل القراءة حين 

ل دام إماماً، وضرب لـه مثلا بقراءة م سم ربك الأعلى"توسط المفص  شمد "، "سبح ا وال

، لأنــه يــأتم بــه الكبــار المســنون، والضــعفاء، وأصــحاب "والليــل إذا يغشــى"، "وضــحاها

 الحاجات ممن يشق عليهم التطويل، فيحسن الرفق بهم وتستحب مراعاتهما بالتخفيف. 

 أما إذا كان المسلم يصلي وحده، فله أن يطول ما شاء.

 ذ  من اللاديث: الأح ام المأ و 

 أن المتوسط في القراءة في الصلاة هذه السور المذكورة في الحديث، وأمثالها.  - 1

_
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 أنه يستحب للإمام مراعاة الضعفاء، بتخفيف الصلاة في حال ائتمامهم به.  - 2

هم  - 3 ليهم ولات تي تحبب إ سة الرشيدة ال أن سياسة الناد بالرفق واللين، هي السيا

 وعمالهم. 

 وملاطفته، إذ خاطب معاذاً بصيغة العرض.  ن تعليم النبي حس - 2

 بأمته، لا سيما الضعفاء منهم، وأصحاب الحاجات.  رأفته  - 8

 الحديث السابع

ُ مَا كَـانوُا  لنَّ النَّبحَّ »عَنْ أنَدِ بن مَالكٍِ رضيَ الله عَنْهُ:  وَلباَ بَْ ر وَعُمَرَ رَضحَ الله عَنـْ
 . «َ  بـ الْلَامْدُ لله رَبِّ الْعَالَم،ينَ يَ َ  ،لُاونَ الهَّلا

ُ مْ يقَرل: ب،سْم الله »وفي رواية:  نـْ َُ مَع لبح بَ ر  وَعُمَرَ وَعُثمانَ  كَـظَمْ لسمَعْ لحَداً م، صَظَي
يم،     .«الرَّحمن، الرح،

ـــ"مسلم":  َُ َ ظْـــفَ النَبـــح »ول ُ مْ   صَـــظيْ ولبـــح بَ ـــر   وَعُمَـــرَ  وَعُثْمـــانَ رضـــحَ الله عَـــنـْ
كََ انوُا يَسْ ـَْ  ،لُاونَ الهـلاَ  بــ"الْلَامْدُ لله رَبِّ الْعَـالَم،ينَ" لا يـ كرون " بسـم الله الـرحمن الـرحيم" 

ر،هَا  . «كح لوّطَ ق،رَاءَ   وَلا كح ف ،

 المعنر الإجمالح: 

بي  -يذكر أند بن مالك، رضى الله عنه: أنه  لـه  مع طول صحبته للن ته  وملازم

في الصلاة، لا  -ولخلفائه الراشدين  لرحيم(  لرحمن ا سم الله ا قرأ )ب منهم ي لم يسمع أحداً 

 . "الحمد لله رب العالمين"في أول القراءة، ولا في آخرها، وإنما يفتتحون الصلاة بـ

 ا  لاف العظماء: 
ذهــب الأئمــة الثلاثــة، أبــو حنيفــة، والشــافعي، وأحمــد، إلــى اســتحباب البســملة فــي 

 الصلاة. 

 : إلى عدم مشروعيتها. وذهب الإمام مالك

 "بسم الله الرحمن الرجم"واستدل مالك ببعض الروايات في حديث أند: ]لا يذكرون 
 ليست آية من القرآن.  -عنده  -في أول قراءة ولا في آخرها[، ولأنها 

 واستدل الأئمة الثلاثة على مشروعيتها بأحاديث كثيرة: 

سم الله  قرأ: ب يرة حيث صلى ف بي هر حديث أ لغ منها  لرحيم، حتى ب لرحمن ا ولا "ا

 رواه البخاري.  " إني لأشبهكم صلاة برسول الله "، حتى إذا أتم الصلاة قال: "الضالين

 ثم اختلف الأئمة في الحكم بالجهر بها. 

_
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 فذهب إلى مشروعيته، الإمام الشافعي. 

 وذهب إلى مشروعية الإسرار، أبو حنيفة، وأحمد. 

نت "فقال:  ث أند، حين سئل عن كيفية قراءة النبي واستدل الشافعي وأتباعه بحدي كا

اً، ثـمَّ قـرأ  رواه  "بمـد بسـم الله، وبمـد الـرحمن، وبمـد الـرحيم "بسـم الله الـرحمن الـرحيم"مـد 

 البخاري. 

ية  ية آ ته آ طع قراء كان يق لت:  ضاً، فقا ته أي عن قراء سئلت  حين  وبحديث أم سلمة 

حِيم الْحَ " حْمنِ الرَّ لدينِ بِسْمِ الله الرَّ وْم ا َ كِِ ي حِيمِ مَال لرَّ لرحمن ا . رواه "مدُ لله رَبِّ العالمين ا

 أحمد، وأبو داود. 

 ولا يتم للشافعي بهذين الحديثين وأمثالهما، استدلال فيما ذهب إليه. 

قال فإنهما يدلان على صفة قراءة النبي  في الصلاة.  ، لا على أنه يجهر بالبسملة 

بي شيخ الإسلام ابن تيمية: رو عن الن في الجهر  ينا عن الدارقطني أنه قال: لم يصح 

 )بالبسملة( حديث. 

تيقن  "أحمد"و "أبو حنيفة"واستدل الإمامان  يد: والم يق الع بن دق قال ا باب  يث ال بأحاد

فأند  هر،  عدم الج حديث  هذا ال بي  -من  فاء  صحب الن سنين، وصحب الخل شر  ع

 لفهم الصلوات كلها. الثلاثة خمسا وعشرين )سنة( و)كان( يصلي خ

مع  هذا تجت ها، وب هر ب عدم الج لى  يات، ع عض الروا في ب قراءة  ْى ال لون نَف ويحم

 الأدلة، ويحصل العمل بها جميعاً. 

 ما يؤ   من الأح ام: 

 بعد الاستفتاح والتعوذ قبل الفاتحة.  "بسم الله الرحمن الرحيم  "مشروعية قراءة  - 1

ا، ولو  - 2  في الصلاة الجهرية. أن تكون قراءتها سر ً

 أن البسملة، ليست آية من الفاتحة.  - 3

* * * 

 بَابُ سُجُود السَهْو

قال  الس و: حرج. حيث  هو النسيان، وهو الترك من غير علم، وليد على صاحبه 

  :«عُ ،ح لأم ح عن الختأ والنسيان»  . 

 لحِِكَم كثيرة.  وقد وقع من النبي 

م نه  قع م قام منها: بيان أنه بشر، ي يه، عصمةً لم َرُّ عل نه لا يُق من غيره، إلا أ قع  ا ي

_
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 النبوة. 

 ومنها: التشريع للأمة في مثل هذه الحوادث. 

بي  من الن قع  نه و لم أ حين يع نه  نه، فإ قع م ليد ومنها: التسلية والتعزي لمن ي ، ف

سرار الله  من أ لك  لى غير ذ عليه حزن أن يخشى الخلل في دينه، أو النقص في إيمانه، إ

 تعالى. 

 وأسباب السجود لـه ثلاثة: 

 أو شك.  - 3 أو نقص فيها.  - 2 .إما زيادة في الصلاة - 1

 وشرع سجود السهو إرضاء للرحمن، وإغضاباً للشيطان، وجبراً للنقصان. 

 الحديث الأول
َالَ:  يرة ق بي هرَ نْ أ يرِينَ عَ نِ سِ دِ بْ تح إ،حـدَن صَـلا  صَـظَّر بنَـا رَسـوطُ الله»عَنْ مُحَمَّ

 .(1)«العَشحِّ 

اهَا أبو هُريرة وَلكِنْ نَسِيْتُ أنَا قَالَ  ل مَ،  :قال ابن سرين: وَسَمَّ م سَ َ فَصَلى بنَا رَكْعَتَيْن، ث

ىَ  َى عَل أ عَلَيْهَا كَأنَّهُ غَضبانُ وَوَضعَ يَدَهُ اليمْن َْ كَ فَقَامَ إلِى خَشبَةٍ مَعْرُوضَةٍ في المسجِدِ فَاتَّ

رعَانكَ بَيْ اليسْرَى، وَشَب   رَتِ  (2)ن أصَابِعِهِ وَخَرَجَتِ السَّ قالوا: أقصُِ جدِ، ف بوَابِ المسْ نْ أ مِ

لاة؟ُ وَفي القَوم، أبو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أن يُكلِّمَاهُ.   الصَّ

يتَ  - "ذو الْيَدَيْن "فيِ يَدَيْهِ طُولٌ يُقَالُ لـه  -وَفي الْقَوْمِ رَجلٌ  سولَ الله، أنَسِ ا رَ َ قال: ي ف

 الصلاة؟.  (3)مْ قصُِرَتِ أ

 ؟ قالوا: نعم. (4) «لكَمَا يَـقُوطُ ذو اليَدَين»فقال:  «لَم لنَ  وَلَم تُـقْهَر»فقال: 

مَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثم سَلَّمَ ثُمَّ كَبر وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أو أطْوَلَ ثُمَّ رَفعَ رَأسهُ فَكَبَّرَ،  فَتَقَدَّ

لَ سُ  جَدَ مِثْ َّرَ وسَ َالَ ثم كب لَّمَ؟ ق ُمَّ سَ سألوه: ث ا  مَ رَ. فرُبَّ َّ هُ وَكَب َعَ رَأسَ ثم رَف وَلَ   :جُودهِ أوْ أطْ

 أنَّ عِمْرانَ بنَ حُصَيْن قال: ثم سَلمَ.  (5)فَنُبِّئْتُ 

: ما بين زوال الشمد إلى غروبها.   العَشي 

                                     
 إما العصر والظهر. وفي البخاري من حديث عمران بن حصين الجزم بأنها العصر. ( 1)

 بفتح السين والراء جمع سريع، وهم المسرعون في الخروج من المسجد. ( 2)

م( 3) خاري به ية للب لـه، بالبناء للمجهول. وقد جاء في الروا خرى  ية أ في روا جاء بغيرها  زة الاستفهام، و

 وكذلك عند مسلم. 

 . "بل نسيت"جاء في بعض طرق هذا الحديث من البخاري أن ذا اليدين قال لـه: ( 4)

 نبئت إلخ من قول ابن سرين. ( 5)

_
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 المعنر الإجمالح:

إما صلاة الظهر أو ، صلى بأصحابه يروي أبو هريرة، رضى الله عنه، أن النبي 

 . (1)العصر

 فلما صلى الركعتين الأوليين سل م. 

ما ولما كان   كاملا، لا تطمئن نفسه إلا بالعمل التام، شعر بنقص وخلل، لا يدرى 

 سببه. 

سه  صابعه. لأن نف بين أ شبَّك  َة، وَ بنفد قَلقِ ها  كأ علي في المسجد وات فقام إلى خشبة 

 تكمله. الكبيرة تحد بأن هناك شيئا لم تس

مراً  بأن أ ينهم،  ناجون ب هم يت وخرج المسرعون من المصلين من أبواب المسجد، و

 حدث، وهو قصر الصلاة، وكأنهم أكبروا مقام النبوة أن يطرأ عليه النسيان. 

في صدورهم لم يَجْرُؤ واحد منهم أن يفاتحه في هذا الموضوع الهام، بما  ولهيبته 

 عنهما. في ذلك أبو بكر، وعمر رضي الله 

يدين  "إلا أن رجلا من الصحابة يقال لـه.  بي  "ذو ال سأل الن بأن  هذا الصمت  طع  ق

  .بقولـه: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ 

 . «لم لن  ولم تقهر»بناء على ظنه:  فقال 

لم  ما ع ئذ ل يدين  "حين صلها إلا  "ذو ال لم ي نه  نا أ كان متيق صر، و لم تق صلاة  أن ال

 قد نَسِيَ، فقال: بل نسيت.  علم أنه ركعتين، 

ما  فأراد  من أصحابه: أك لـه  من حو قال ل يدين، ف من صحة خبر ذي ال كد  أن يتأ

ترك يقول ذو اليدين من أني لم أصل إلا ركعتين؟ فقالوا: نعم. حينئذ تقدم  ما  ، فصلى 

 من الصلاة. 

لْب ا طول، وبعد التشهد، سلم، ثم كـبر وهو جالد، وسجد مثل سجود صُ لصلاة أو أ

سه  فع رأ ثم ر طول،  سجوده أو أ ثل  بر وسجد م ثم ك َّرَ،  سجود فكَب من ال سه  فع رأ ثم ر

 وكبر، ثم سلم ولم يتشهد. 

  لاف العظماء: 

 الشك في الصلاة أحد أسباب سجود السهو: 

                                     
 الشك من محمد بن سرين كما بينه المصنف. ( 1)

_
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نه  سعيد أ بي  عن أ سلم  إذا شــك لحــدكم كــح صــلاته  كظــم يــدر كــم »قال:  روى م
كظينرر كح الشـك  وليـبن عظـر مـا اسـ يقن  ثـم يسـ د سـ دتين قبـم لن  صظر  ثلاثا لم لربعاً؟

 . «يسظم

ند  "إذا شك  "فقولـه:  شافعي، وهو المشهور ع لك وال هو موضع الخلاف، فذهب ما

يرو بن  ىأصحاب أحمد، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، ورييعة، و بن عمر، وا عن ا

شاك، وإن  هو  طع ف لم يق من  نده، عباد، ذهبوا إلى أن كل  جانبين راجحا ع حد ال كان أ

ستيقن،  ما ا ني على  يه، ويب شك ف ما  فجعلوا من غلب على ظنه شاكا، وأمروه أن يقطع 

شواهد  وقالوا: الأصل عدم ما مت ال قاً، وإن قا حال مطل يه، فرجحوا استصحاب ال شك ف

 والدلائل على خلافه، ولم يعتبروا التحري بحال. 

تين عنه إلى أن المنفرد يبني على اليقين، لحديث وذهب الإمام أحمد في إحدى الرواي

أبي سعيد. وأما الإمام فيبنى على غالب ظنه، وقد اختار ذلك الخرقي من أصحاب أحمد، 

 والموفق، وقال الموفق: إنما خصصنا الإمام بذلك، لأن لـه من ينبهه بخلاف المنفرد. 

ي قول كث سلف والخلف، والقول الثالث ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه، وهو  من ال ر 

ومروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما. وهذا القول هو التحري والاجتهاد. وأن 

بن  حديث ا باب، وهو  البناء على غالب الظن للإمام وللمنفرد مستند إلى أصح أحاديث ال

إنمـا لنـا بشـر  لنسـر كمـا تنسـون  كـإذا نسـيَ كـ كرونح  »قال:  مسعود، وذلك أن النبي 
ما  «شك لحدكم كح صلاته كظي لار الهواب  كظي م عظيه  ثـم ليسـ د سـ دتينوإذا  فجعل 

ما دل على مً فعله بعد التحري تماما لصلاته، وجعله هنا متم ها، و شاكا في ا لصلاته ليد 

هو الصواب  هذا  في، و جح على مجرد استصحاب الن هو را لة ف نواع الأد من أ الإثبات 

ما  فإن  حراه،  جح الذي أمر المصلى أن يت لة را نواع الأد من أ عة  نه جمع أرب دل على أ

طواف  عدد ال في  قال  على استصحاب عدم الصلاة. وهذا حقيقة هذه المسألة. ومثل هذا ي

 والسعي ورمي الجمار وغير ذلك. 

 :الأح ام المس نبت  من اللاديث

َرُّ  - 1 هم لا يُق ية، إلا أن عالهم البلاغ في أف سلام  ليهم ال ونَ جواز السهو من الأنبياء ع

 عليه. أما الأقوال البلاغية فالسهو فيها ممتنع على الأنبياء، ونقل في ذلك الإجماع. 

عن  - 2 يف  شريع والتخف يان الت من ب سهو،  هذا ال الحِكَمُ والأسرار التي تترب على 

 الأمة بالعفو عن النسيان منهم. 

ي أفعالهم لا و بيان أن الأنبياء بشـر، يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من السهو ف

_
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 أقوالهم البلاغية. 

جوز  -مع ظن أنها تمت  -أن الخروج من الصلاة قبل إتمامها  - 3 بل ي ها،  لا يقطع

 البناء عليها، وإتمام الناقص منها. 

من  - 2 بذلك  ها  من أبطل ها، خلافاً ل سي لا يبطل أن الكلام في صلب الصلاة من النا

 وبعض المصلين.  العلماء. فقد تكلم فيها ذو اليدين والنبي 

لهَِا، ولو طال الفصل.  - 8  صحة بناء ما ترك من الصلاة على أوَّ

في  بت  قد ث يره، ف كلام وغ من  صلاة  نافي ال ما ي عل  سجود، وف سي ال لو ن كذلك  و

 أنه سجد بعد السلام والكلام.  الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي 

ص -  طل ال عت أن الحركة التي من غير جند الصلاة، لا تب ثرت، إذا وق لو ك لاة و

 من الجاهل والناسي. 

به  - 7 ها ليجبر  وجوب سَجْدَتَي السهْوِ لمن سها في الصلاة، فزاد فيها، أو نقص من

 الصلاة، ويرغم به الشيطان. 

 أن سجود السهو لا يتعدد، ولو تعددت أسبابه.  - 2

 سلَّم ونقص الصلاة، ومع ذلك اكتفى بسجدتين.  فإن النبي 

ما أن - 1 في الصلاة و قص  عن ن  سجود السهو يكون بعد السلام، إذا سلم المصلى 

قال:  من  لة، خلافا ل عداه يكون قبل السلام، وهو مذهب الحنابلة، وهو تفصيل يجمع الأد

 كله قبل السلام وهو مذهب الشافعية.  السجود كله بعد السلام، وهو مذهب الحنفية، أو

مأموم - 10 طرأ على أن سهو الإمام لاحِقٌ لل ما  تداء، ولأن  عة والاق مام المتاب ين لت

 صلاة الإمام من النقص يلحق من خلفه من المصلين. 

في  - 11 ليد  ية:  بن تيم شيخ الإسلام ا يه  قال ف قد  سهو ف سجدتي ال أما التشهد بعد 

بالقبول  شيء من أقواله  أمر بالتشهد بعد السجود، ولا في الأحاديث الصحيحة المتلقاة 

شهد  بت أن يت من أث شهد. وعمدة  نه ت كر أ من ذ لك  لذكر ذ شهد  كان ت لو  سجود، ف عد ال ب

 التشهد حديث عمران، وهو غريب، ليد لمن رواه متابع، وهذا يوهي الحديث. 

 الحديث الثاني

ةَ  َ ن بُحَيْن ْ دِ الله ب ْ نْ عَب َ بي  -ع حَاب الن نْ أصْ ِ كانَ م صَــظَّر ب، ــمُ  لن النَّبــحَّ » : و
ــامَ  قَ ــلاَ   (1)ك،ــح الــركعََ ين، الأوليــين ولــم يَْ ظــ الرْ ــرَ  كَـ ــامَ النــاسُ مَعَــهُ  ح ــر إ،ذَا قوَــر الهَّ قَ كَـ

                                     
 اض على أنه لم يرجع إلى الجلود بعد التنبيه لـه. رواية مسلم بالفاء، فلم يجلد، استدل بها عي( 1)

_
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  .«وان رَرَ الناسُ تَسْظ،يمَهُ كَبَّر وهُوَ جَال،ٌ   كَسََ دَ سَْ دَتَـيْن، قَـبْم لنْ يُسَظِّم ثمَّ سَظَّم

 المعنر الإجمالح: 

لرك صلى النبي  ما صلى ا عدهما، بأصحابه صلاة الظهر، فل قام ب يين،  عتين الأول

 ولم يجلد للتشهد الأول، فتابعه المأمومون على ذلك. 

ظر  نه، وانت فرغ م ير، و شهد الأخ لد للت خريين، وج لركعتين الأ صلى ا تى إذا  ح

لْبِ  سجود صُ ثل  سلم م بل أن ي سجدتين ق الناد تسليمه، كبَّر وهو في جلوسه، فسجد بهم 

 الصلاة، ثم سلم. 

 يث: ما يؤ   من اللاد 
هْو لمن سها في الصلاة وترك التشهد الأول.  - 1  وجوب سجود السَّ

هْوِ  - 2 سجودُ السَّ به  لنقص  أن التشهد الأول، ليد بركن، ولو كان ركناً، لما جبر ا

 ويؤخذ وجوبه من أدلة أخرى. 

بي  - 3 نا  - ترك أن تعدد السهو يكفي لـه سجدتان، فإن الن شهد  -ه الجلود والت

 معاً. 

بي  - 2 قرهم الن عة الإمام، حيث أ مع  أهمية متاب تركهم الجلود  ته و على متابع

من "علمهم بذلك. فقد زاد النسائي وابن خزيمة والحاكم:  فرغ  به، فمضى حتى  سبحوا  ف

 . "صلاته

يه  - 8 ليد عل أن سهو الإمام لاحق للمأمومين، لأنهم تركوا التشهد عمداً، والمتعمد 

 بطل صلاته في غير مثل هذه الصورة. سهو لترك الواجب، وإنما ت

 أن السجود في مثل هذه الحال، يكون قبل السلام.  - 6

 أن السلام يلي سَجْدَتي السهو، فلا يفصل بينهما بتشهد أو دعاء.  - 7

* * * 

 بَابُ المرُور بَيْن يَدَي المصَلّي

 الحديث الأول
ةِ الأنصَارِي رضيَ الله مَّ  تَعَاليَ عَنْهُ قال:  عَنْ أبي جُهَيْم بنِ الصِّ

ـنَ الإثـْم، » : قَالَ رَسُولُ الله  ْ، الْمُهـظِّر مَـاذَا عَظَيْـه، م، لََ ـانَ  (1)لَوْ يَـعْظَمُ الْمَـارُّ بَــيْنَ يـَدَي،

                                     
هذا  "من الإثم  "قال الصنعاني: لفظ ( 1) سبته  لى الطبري ن قد عيب ع سلم، و خاري ولا م ليد من ألفاظ الب

_
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   .«لـه من لنْ يَمُرَّ بَـيْنَ يَدَي الْمُهظح (1)لنْ يقَ،فَ لربعَ،ينَ َ يْراً 

 يَوماً أوْ شَهْراً أوْ سَنَةً. قال أبو النضر: لا أدْرِي قَالَ: أرْبَعِينَ 

 المعنر الإجمالح:

 المصلي واقف بين يدي ربه يناجيه ويناديه. 

ش عليه عبادته.  ، قطع هذه المناجاة وشو   فإذا مرَّ بين يديه في هذه الحال مار 

 لذا عظم ذنب من تسبب في الإخلال بصلاة المصلى، بمروره. 

لذنب، لفضل أن  فأخبر الشارع: أنه لو علم ما الذي ترتب ثم وا على مروره، من الإ

لك،  من ذ حذر  ما يوجب ال يدي المصلى، م بين  مر  يقف مكانه الآماد الطويلة على أن ي

 والابتعاد منه. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

ها  - 1 نه وبين مرور بي سترة، أو ال لـه  كن  تحريم المرور بين يدي المصلي، إذا لم ي

 إذا كان لـه سترة. 

 تعاد عن المرور بين يديه، لهذا الوعيد الشديد. وجوب الاب - 2

هم  - 3 ُدَّ ل تي لا ب نة ال في الأمك ناد، و طرق ال أن الأولى للمصلى أن لا يصلي في 

ة للإثم.   من المرور بها، لئلا يُعَرِّض صلاته للنقص، ويُعَرض المارَّ

 شك الراوي في الأربعين: هل يراد بها اليوم أو الشهر أو العام؟  - 2

 كن ليد المراد بهذا العدد المذكور الحصر، وإنما المراد المبالغة في النَّهْى. ول

لـه   ير كقو ند إرادة التكث ها، ع في كلام ثل  رَى الم كِ مُجْ رِى ذل عرب تُجْ فقد كانت ال

 . [٩٠]التوبة:  ڈ پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺڈ تعالى: 

يرة  ولهذا ورد في صحيح ابن حبان، وسنن ابن ماجه، من كان أن  "حديث أبي هر ل

 . "يقف مائة عام خيراً من الخطوة التي خطاها 

ية:  - 8 بن تيم شيخ الإسلام ا في المسجد  "أما في مكة، فقد قال  لو صلى المصلى 

 . "والناد يطوفون أمامه لم يكره سواء من مر أمامه رجل أو امرأة

 الحديث الثاني
                                     

 اللفظ إلى البخاري، وكذلك عيب على صاحب العمدة نسبته هذا اللفظ إلى الشيخين معا. 

 . "كان "( نصب، على أنه خبر لـ1)

_
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سولَ الله عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضيَ الله مِعْتُ رَ وُلُ:   عَنْهُ قَالَ: سَ إ،ذا صَـظَّر »يَق
عْـهُ كـَإنْ لبـر كظْيـُقَات،ظْـهُ  ظْيَدْكَـ نَ النَاس كأَراَدَ لحَـدٌ لنْ يَْ  ـازَ بَــيْنَ يَدَيـه، كَـ   لحَدكُُمْ إلر شَحء  يَسْ ـُرُهُ م،

 .«كإَنَّما هُوَ شَيْتاَن

 المعنر الإجمالح: 

في صلاته، خلَ المصلي  تى لا  إذا د ناد، ح من ال ستره  سترة لت مه  قد وضع أما و

يه،  بين يد تاز  حد أن يج فأراد أ به،  ناجي ر بل ي يه، وأق بين يد مرورهم  ينقصوا صلاته ب

 فليدفع بالأسهل فالأسهل. 

 فإن لم يندفع بسهولة ويسر، فقد أسقط حرمته، وأصبح معتدياً. 

له  فإن عم يد،  عه بال لة بدف شياطين، والطريق لوقف عدوانه، المقات من أعمال ال هذا 

 الذين يريدون إفساد عبادات الناد، والتلبيد عليهم في صلاتهم.

 الأح ام ال ح كح اللاديث: 

 مشروعية السترة للمصلى ليَِقيَ صلاته من النقص أو القطع.  - 1

لئلا يضيق على  - 2 ها، و نه وبين مر بي من ي من رَد   يتمكن  مشروعية قربها منها، ل

ة.   المارَّ

 تحريم المرور بين المصلى وبين سترته، لأنه من عمل الشيطان.  - 3

لاً،  - 2 سبيح أوَّ شارة أو ت كون بإ منع من يريد المرور بين المصلى وبين سترته، وي

نه لا  -فإن لم  فاق على أ قال القاضي عياض: والات تدٍ.  عه، لأنه مع لو بِدَف نع و ندفع، م ي

 ك في صلاته أشد من مروره عليه. يجوز لـه المشي في مقامه إلى رده، لأن ذل

 أن المدفوع لو تسبب موته من الدفع، فليد على الدافع ذنب ولا قود.  - 8

 لأن دفعه مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فيه، غير مضمون. 

ه ألا يقع في الصلاة خلل، ولئلا يقع المار في الإثم.  - 6  الحكمة في رَدَّ

 قاتلته، وعدم الضمان في ذلك لمن جعل أمامه سترة. ما تقدم من دفع المارة وم - 7

ط في ذلك، كما هو مفهوم الحديث.   فأما من لم يجعل سترة، فليد لـه حرمة، لأنه المفرِّ

 أن مدافعة كل صائل، تكون بالأسهل فالأسهل.  - 2

 فلا يجوز مبادرته بالشدة، حتى تنفد وسائل اللِّين. 

مر و - 1 لو  نه  لى أ عادة ذهب الجمهور إ يه إ يرده، لأن ف لـه أن  غي  فلا ينب عه  لم يدف

 للمرور. 

_
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مار  - 10 كن لل لم ي مار إذا  بالإثم دون ال ختص  يد أن المصلى ي وذكر ابن دقيق الع

لـه  عرض  حة وت مار مندو كان لل ثم إذا  في الإ شتركان  قال: ي مرور، و عن ال حة  مندو

 المصلى. 

نه لا  - 11 في الصلاة لمصلحتها فإ مل  شيء إذا كان الع ها: لأنه  ينقصها ولا يبطل

 جائز. 

 لحديث الثالثا
قال: ا  ضىَ الله عَنْهُمَ َّاد رَ نِ عَب ْ دِ الله ب ْ نْ عَب مَــار  لتــَان  » عَ َُ راَك،بــا عَظَــر ح،   وَلنــَا (1)لقـْبـَظْــ

ُِ الاحْــ ،لامَ  وَرَسُــوط الله  ــدَار   يَـوْمَئ،ــ   قَــدْ نــَاهَزْ ُِ بــيْنَ يُهَــظّح بالْنَّــاس بـــ"م،نرً" إ،لــر غيْــر ج،   كَمَــرَر
َُ كح الهَّفَ  كَـظَمْ يُـنْ ،رْ ذل،كَ عَظحَّ لحَدٌ  َُ الأتانَ تَـرْتَعُ وَدََ ظْ َُ وَلرْسَظْ  . «بَـعْت الهَّف كَـنـَزَلْ

 غريب اللاديث: 

ناة  الأتـَان: تاء مث عدها  شهر، وب فتح أ مزة وكسرها، وال فتح اله هو ب ير، و ثى الحم أن

 وهى نعت للحمار. 

 ت البلوغ، مراده في تلك المدة. قارب ناهزِ اللاظم:

 بضم العين، يعنى ترعى.  ترتعُ:

 : رتعت الماشية، أكلت ما شاءت. "الصحاح  "قال في 

 المعنر الإجمالح: 
بي  مع الن كان  ما  نه ل نى  "في  أخبر عبد الله بن عباد رضي الله عنهما أ في  "م

يصلى بأصحابه،  نبي حجة الوداع، أقبل راكباً على أتان، فمر على بعض الصف، وال

 فنزل عن الأتان وتركها ترعى، ودخل هو في الصف. 

كر  تي ين وأخبر رضى الله عنه أنه في ذلك الوقت قد قارب البلوغ، يعنى في السن ال

يه  كر عل لم ين هذا ف مع  سد على المصلين صلاتهم، و كراً يف تى من قد أ عليه فيها لو كان 

 ، ولا أحد من أصحابه. أحد، لا النبي 

 ما يؤ   من اللاديث:  

ــأتي  - 1 ــنقص صــلاته ولا يقطعهــا. وي ــين يــدي المصــلى لا ي أن مــرور الحمــار ب

 الخلاف في هذا، في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

                                     
 .  "لمسلم روايتان، إحداهما أتان والأخرى حمار "قولـه: على حمار أتان، هي رواية البخاري و( 1)

_
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، كان قد بلغ أو قارب البلوغ، لأن هذه أن عبد الله بن عباد حين توفي النبي  - 2

 بنحو ثمانين يوماً.  فاته قبل و "حجة الوداع  "القضية وقعت في

 من سنته، لأنه لا يقر أحدا كل باطل.  أن إقرار النبي  - 3

كر  فعدم الإنكار على ابن عباد يدل على أمرين، صحة الصلاة، وعـدم إتيانه بما ين

 عليه. 

لـه الإمام  - 2 قد عنون  مأموم، و سترة لل هي  استدل بالحديث على أن سترة الإمام 

 . "باب سترة الإمام سترة من خلفه "البخاري بقولـه: 

 الحديث الرابع
َتْ: ا قال َ ةَ رضىَ الله عَنْه نْ عَائِشَ َُ لنــامُ بَـــيْنَ يــَدَيْ رَســوط، الله » عَ وَر،جْــلاي كــح  كُنْــ

ُِ يَـوْمَئ،ـــ   لــَـيَْ  ك،  َُ ر،جْظـــحَّ وإذَا قــَـامَ بَسَـــتْ ـُُ ما  وَالْبـُيُـــو قَبَوْـــ ظَ ،ـــه،  كـــإذا سَـــَ دَ غَمَزَنـــح كَـ يَ ـــا ق،بـْ
 . «مَهَاب،يحُ 

 المعنر الإجمالح: 

لب  طع الصلاة بالحمار والك حديث ق ها  ها إذا أورد علي شة رضى الله عن نت عائ كا

لاي والمرأة، تنكر عليهم وتقول: كنت أنام بين يدي النبي  كون رِجْ نا، ت ضيق بيوت ، ول

 جد. في قبلته فما دام واقفاً يتهجد بسطتهما، فإذا سجد، غمزني فَقبضتهما ليس

صابيح،  نا م في بيوت ليد  كن  نه، ول مز م بلا غ ضتهما  سجد لقب نت أراه إذا  لو ك و

مع  -معشر النساء  -فكيف تقرنوننا  مع الحمير والكلاب، في قطع الصلاة، وهذه قصتي 

 . النبي 

 ما يؤ   من اللاديث: 
 جواز اعتراض النائم بين يدي المصلى إذا كان بحاجة كضيق المكان.  - 1

 عتراض المرأة أمام المصلى، لا يقطع الصلاة ولا ينقصها. أن ا - 2

بي  - 3 ينقض الوضوء، لأن الن ظلام،  أن مد المرأة ولو بلا حائل لا  يغمزها ب

 فلا يعلم، أيمسها من وراء حائل، أم لا؟ 

يده  كن ق ينقض الوضوء، ول ئل  بلا حا سها  كان م لو  طال  صلاته للإب عرض  ولا ي

 ة. العلماء بأن لا يكون لشهو

في  ما كان النبي  - 2 ما عند الله، وزهداً  بة في ياة، رغ من ضيق الح وأهله عليه 

 هذه الحياة الفانية. 

_
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 جواز مثل هذه الحركة في الصلاة، وأنهَا لا تخِلُّ بها.  - 8

 ا  لاف العظماء:

 اختلف العلماء، في المرأة، والحمار، والكلب الأسود، أتقطع الصلاة أم لا؟. 

سلم: فذهب الأئم لوا حديث أبي ذر، الذي في صحيح م ة الثلاثة إلى عدم القطع، وتأوَّ

ــيْنَ يَدَيــه مثــمُ مــؤ ر  الرحــم: المــرل   واللامــار  » يقَتَــعُ صــلاَ  الرَّجُــم، المســظم إذا لــم ي،ُ ــنْ بَـ
 هنا، بمعنى نقص الصلاة بما يشغل القلب بهذه الأشياء:  "القطع"تأولوا  «وال ظب الأسود

مام  ما الإ مد  "أ لب  "أح طع، إلا الك نه لا يق به أ من مذه شهور  تان، والم نده رواي فع

 الأسود البهيم. 

 وقال: في قلبي شيء من المرأة والحمار. 

 أما المرأة، فلحديث عائشة الذي تقدم. 

 وأما الحمار، فلحديث ابن عباد الذي قبله، فالحديثان عارضا حديث أبي ذر. 

 ليد لـه معارض.  وأما الكلب، فلم يتوقف فيه، لأنه

مام  عن الإ ية  ية الثان مد  "والروا بي ذر  "أح حديث أ صلاة ل طع ال ها تق أن الثلاثة كل

 المذكور. 

وإلى قطع الثلاثة: ذهب ابن حزم، واختاره الشيخ تقي الدين وقال: إنه مذهب الإمام 

 أحمد. 

 كاةـد :  
 في الحديث.  إنما خص الكلب الأسود بذلك دون سائر الكلاب، لأنه شيطان، كما

 قال أبو ذر: قلت: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟. 

 . "الكلب الأسود شيطان  "فقال: 

* * * 

 بَابٌ جَامع

ذكر المؤلف في هذا الباب أنواعاً من أعمال الصلاة، فرأيت أن أجعل كل نوع تحت 

 ها. يبين مقصودها، ويشير إلى المعنى المراد من "باب"

بي  ولذا فإني قدمت حديث أند في السجود على الثوب من الحر، ليكون مع حديث أ

لخ"هريرة  فأبردوا بالصلاة... ا ما "إذا اشتد الحر،  مع أن المؤلف فصل بينه سبهما  ، لتنا

 بحديثين غير مناسبين لهما. 

_
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* * * 

 (1)بَابُ تحيَّة المسْجِد 
 قـَاطَ رَسُـوطُ الله »يٍّ الأنصَاري رضىَ الله عَنْهُ قال: عَنْ أبي قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رَبعِ 

   .«إ،ذَا دََ م لحَدكُُم الْمَسْ دَ كَلَا يَْ ظ،ْ  ح َّر يُهظِّحَ ركَْعَْ ين، ": 

 المعنر الإجمالح: 

 يخطب فجلد.  دخل سُليَك الغطَفَانيُّ المسجد النبوي، يوم الجمعة، والنبي 

 بركعتين. أن يقوم ويأتي  فأمره النبي 

بره ث هي أن لا  م أخ ية، و ها تح لى داخل ها ع فإن ل قديرا،  مة وت ساجد حر أن للم

 يجلد حتى يصلي ركعتين. 

 . ولذا فإنه لم يعذر، ولاهذا الذي جلد لسماع خطبة الجمعة من لسانه 

 ا  لاف العظماء: 

صلاة  "أو  "تحية المسجد "اختلف العلماء في جواز فعل الصلوات ذوات الأسباب كـ

سوف  نازة  "و "الك تة  "و "الج ضاء الفائ ية  "ق ية والمالك فذهبت الحنف ى.  ْ قات النَّه في أو

ى. كحديث لا صـلا  بعـد الهـبح ح ـر تتظـع »: والحنابلة: إلى المنع من ذلك لأحاديث النَّهْ
 . «الشم   ولا صلا  بعد العهر ح ر ت يب الشم 

 . "نصلى فيهن ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن  "وحديث 

ية  ية، وهو روا بلا كراه لك  جواز ذ وذهب الإمام الشافعي، وطائفة من العلماء إلى 

شيخ الإسلام  ية  "عن الإمام أحمد، اختارها  بن تيم نا  "ا لذي مع حديث ا هذا ال ستدلين ب م

ظْيُهَظه، إ،ذا ذكَرَ »: وأمثاله، كحديث يَهُ كَـ  . «هُ مَنْ ناَمَ عَنْ وتْر،ه، لوْ نَس،

ِ، الله  كإَذَا رلَي مُوهما كَهَظوا» وحديث: نْ فياَ  . «إ،نَ الشمَْ  وَالقَمَرَ فيَـَ ان، م،

حة  في إبا خر، إلا أنَّ  جه آ من و خاص  جه، و من و عام  طرفين  لة ال من أد كل  و

لى  ها ع كل من مل  ها، فيح لة كل مالا للأد قات إع هذه الأو في  سباب  صلوات ذوات الأ ال

 للعبادة التي لها سند قوي من الشرع.  محمل، وإن في تلك الإباحة تكثيراً 

من 82وقد تقدم هذا الخلاف في حديث ابن عباد رقم ) نا وضوحا  (. ولكنا نزيده ه

لبعض  كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فقد ذكر أنه كان متوقفا في الصلوات ذوات الأسباب 

                                     
 ."الشارح  "( هذه الترجمة من وضعي اهـ 1)

_
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ما ضعيفة أو غير  ها إ لـه: الأدلة التي احتج بها المانعون، وبعد البحث وجد أن لة، كقو دا

يه،  «إذا د م لحد كم المس د كلا ي ظ  ح ـر يهـظر ركع ـين» عام لا خصوص ف نه  فإ

يه، لأنه حجة  لذي لا خصوص ف عام ا قديم ال وأحاديث النهى كلها مخصوصة، فوجب ت

ما  باتفاق السلف، وقد ثبت أن النبي  ند الخطبة، وأ لداخل ع أمر بصلاة تحية المسجد ل

هذا  «لا ت لاـروا لهـلات م ئظـوع الشـم  ولا غروب ـا» :حينحديث ابن عمر في الصحي و

تي  بالنص كركع عض ذوات الأسباب  جواز ب بت  قد ث طوع المطلق، و في الت إنما يكون 

الطــواف والصــلاة المعــادة مــع إمــام الحــي، وبعضــها بــالنص والإجمــاع كالجنــازة بعــد 

كون الصلا قد العصر، وإذا نظر في مقتضى الجواز لم توجد لـه علة إلا  سبب. و ة ذات 

كن  فوات الوقت، وإن أم ند خشية  كان ع عل حسب الإم استقر الشرع على أن الصلاة تف

 فعلها بعد الوقت على وجه الكمال. وكذلك صلوات التطوع ذوات الأسباب. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

هذا  - 1 ظاهر  ية، ل ها الظاهر لى وجوب هب إ له، وذ سجد لداخ ية الم شروعية تح م

 الحديث. 

 هور ذهبوا إلى استحبابها. والجم

حديث.  - 2 موم ال ي لع قت نَهْ أنها مشروعة لداخل المسجد في كل وقت، ولو كان و

 وقد تقدم الخلاف فيها وفي غيرها، من ذوات الأسباب. 

 استحباب الوضوء لداخل المسجد، لئلا تفوته هذه الصلاة المأمور بها.  - 3

شق  قيد العلماء المسجد الحرام بأن تحيته - 2 طواف أو ي الطواف. لكن من لم يُرِدِ ال

 عليه، فلا ينبغي أن يدع الصلاة، بل يصلى ركعتين. 

* * * 

 (1)بَابُ النّهي عَن الكَلام في الصَّلاة 

نَّا صَـاحبَهُ » عَنْ زَيد بْنِ أرقَمَ رَضيَ الله عَنْهُ قال: كُنَا نَـَ َ ظَّمُ كح الهَّلا ، يَُ ظِّم الرَّجُمُ م،
: وهُوَ إ،ل َْ قرة: ] ڈپ  پ   پ  ڈ ر جَنْب،ه، كح الهـلا ، حَ ـر نَـزَلـَ ِ، [١٤٩الب رْنـَا بالسُّـ و : كأمُ،

 .(2)«ونُ ي،نَا عَن، الَْ لام

 غريب اللاديث: 

                                     
 . "الشارح"( هذه الترجمة من وضعي اهـ 1)

 . "يفتح البار "ولم تقع هذه الزيادة في البخاري اهـ  "ونهينا عن الكلام  "( زاد مسلم في رواية 2)

_
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الطاعــة، والخشــوع، والــدعاء وطــول القيــام  -للقنــوت عــدة معــان، منهــا:  ان ين:قـــ

 لكَــلام فــي الصــلاة، والســكوت، وهــو المــراد هنــا، فقــد فهــم منــه الصــحابة نهــيهم عــن ا

كلام  "وأمرهم بالسكوت. واللام في قولـه  كانوا  "عن ال لذي  كلام ا ها ال هد إذ يقصد ب للع

 يتحدثون به.

 المعنر الإجمالح: 
في  مون  مرهم يتكل بدء أ في  كانوا  سلمين  نه أن الم قم رضي الله ع بن أر يد  كر ز ذ

لم صاحب ةالصلا حدهم يك كان أ كان بقدر حاجتهم إلى الكلام، فقد  في حاجته، و به  ه بجان

 ، ولم ينكر عليهم. على مسمع من النبي 

بارك  مرهم الله ت لوقين، أ مع المخ كلام  عن ال جاة الله  ولما كان في الصلاة شغل بمنا

عالى:  فأنزل الله ت كلام،  عن ال هاهم  سكوت ون وتعالى بالمحافظة على الصلاة وأمرهم بال

. فعـــــرف [١٤٩ة: البقـــــر] ڈٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڈ 

 الصحابة منها نهيهم عن الكلام في الصلاة فانتهوا، رضى الله عنهم.

 ا  لاف العظماء: 
 أجمع العلماء على بطلان صلاة من تكلم فيها عامداً لغير مصلحتها، عالما بالتحريم. 

واختلفــوا فــي الســاهي، والجاهــل والمكــره، والنــائم، والمحــذر للضــرير، والمــتكلم 

 لمصلحتها. 

نا، ف لذي مع حديث ا هذا ال ملا ب هذا، ع كل  في  صلاة  طلان ال لى ب لة إ ذهب الحناب

لاةِ فَتَرُد  عَلَيْنَا، قَالَ:  :وحديث ا نُسَلم عَلَيكَ في الصَّ يه  «إ،ن كح الهَّلا ، لَشُْ لا»كُنَّ متفق عل

 وغيرهما. من الأدلة.  -

نه إلى صحة صلاة المتكلم  "الشافعي  "و "مالك  "وذهب الإمامان  سياً أ جاهلاً، أو نا

شأن الصلاة، أو  في  كلام  كان ال في الصلاة، أو ظان ًا أن صلاته تمت فسلم وتكلم، سواء 

نى  مة، يب فإن الصلاة صحيحة تا لم يكن في شأنها، وسواء كان المتكلم إماماً أو مأموماً، 

 آخرها على أولها. 

صلا طع ال عدم ق من  شافعي،  لك، وال مان، ما يه الإما هب إل ما ذ هل، و كلام الجا ة ب

يه  هب إل ها، ذ بل إتمام سلام ق عد ال متكلم لمصلحتها ب حذر، وال ساهى، والم ضاً  -وال  -أي

 . "ابن تيمية  "الإمام أحمد في روايات قوية صحيحة عنه، وهو اختيار شيخ الإسلام 

 وأدلة ذلك قوية واضحة. 

_
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كر و وكلام النبي  "ذي اليدين  "منها: حديث  بى ب يدين وأ عمر، وسرعان وذي ال

 . "قصرت الصلاة "الناد الذين خرجوا من المسجد، يرددون بينهم 

بيِّ  عَ النَ لي مَ ا أصَُ َ لٌ  وما رواه مسلم عن معاوية بن الحكم: بَيْنَما أن طدَ رَجُ إذِ عَ

مَــا شَــأنُكُمْ فَرَمَــاني الْقَــومُ بِأبصَــارِهِمْ، فَقلُْــتُ: وَاثُكْــلاهُ،  "يَرحَمُــك الله"مِــنَ القَــوْم، فَقلُْــتُ: 

ا  كَتُّ فَلَمَّ ِّىِ سَ مِتُوني لكِن يتهُم يُصْ ا رَأ تَنْظُرُونَ؟ فَجَعَلوُا يَضْرُبون بِأيْدِيهِمْ عَلىَ أفْخَاذِهِمْ فَمَ

نْ كَـلام النـاس، »قال: ... رَسُول الله  (1)صَلَّى لم  «إن ه ،ه، الهلاَ  لا يَهْظُحُ ك،يَ ا شَحْءٌ م، ف

 يأمره بالإعادة. 

من  «عُ ،ـح لأمّ ،ـح عـن، الخَتـَأ، والنسْـيَان، ومَـا اسْـُ ْ ر،هُوا عَظَيْـه، »وحديث:  لك  لى غير ذ إ

 الأدلة، الصريحة الصحيحة. 

في  ماء  لف العل بالتحريم. واخت عالم  مد ال لى العا حوه، محمول ع باب، ون حديث ال و

ه،، والأنين، والانتحاب ونحو ذلك.   النفخ والنحنحة، والتأوُّ

ضهم  هو -فذهب بع شافعية  و لة وال مذهب الحناب من  شهور  طل  -الم نه يب لى أ  -إ

 الصلاة إذا انتظم منه حرفان. 

فــإن لــم ينــتظم منــه حرفــان، أو كــان الانتحــاب مــن خشــية الله، أو التنحــنح لحاجــة، 

شيخ  تار ال صلاة واخ طل ال نه لا يب لة أ مذهب الحناب لدين  "ف قي ا هذه  "ت طال ب عدم الإب

 ان، لأنها ليست من جند الكلام، فلا يمكن قياسها على الكلام. الأشياء، ولو بان منه حرف

حديث على رضي  وحكى عدم البطلان رواية عن الإمامين مالك وأحمد. مستدلين ب

ْتُ عَلَيْ  "الله عنه  َإذا دَخَل ارِ. ف َ ه يل وَالنَّ دخْلانِ باللَ ولِ الله مَ نْ رَسُ لي مِ لِّي  هِ كَانَ  وَ يُصَ وَهُ

 أحمد، وابن ماجه. رواه  "تَنَحْنَحَ 

 في صلاة الكسوف. وقال مهنا: رأيت أبا عبد الله يتنحنح في الصلاة.  وقد نفخ 

هذا  ية أن  بن تيم شيخ الإسلام ا كر  وهذه الأشياء ليست كلاماً، ولا تنافي الصلاة. ذ

ثل  ها م نى في  "فم"و "يد"المبحـث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فهناك الكلمات التي تدل على مع
ثل  وغير في غيرها م نى  تدل على مع هو  "في"و "من"و "عن"ذلك. وهناك كلمات  ما  و

 بسبيلها. 

ساد  وهذان النوعان من الكلام يدلان على معنى بالوضع وقد أجمع أهل العلم على إف

ه معنى ـل هذا القسم للصلاة إن لم يكن لـه عذر شرعي. أما القسم الثاني في الكلام فهو ما

                                     
 صلى: يريد أي أتم صلاته. ( 1)

_
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غة بالطبع كالتأوه والب في الل ليد كلاما  طل الصلاة، لأنه  كاء والأنين والأظهر أنه لا يب

حديث علي  التي خاطبنا بها رسول الله  من  قد ورد  حة ف لث وهو النحن سم الثا ما الق أ

لي"قال:  حنح  يه،  "كنت إذا دخلت عليه وهو يصلى تن تان ف عن الإمام أحمد رواي قل  ون

 ن عدم الإبطال بحال. إحداهما الإبطال، واختيار الشيخ تقي الدي

ها "الاختيارات"قال شيخ الإسلام في  كان في هة إذا  : والأظهر أن الصلاة تبطل بالقهق

 أصوات عالية تنافي الخشوع الواجب في الصلاة. 

لذلك، لا  من الصلاة. فأبطلت  ناقض المقصود  وفيها من الاستخفاف والتلاعب ما ي

 لكونها كلاماً. 

 ى أن الضحك يفسد الصلاة. قال ابن المنذر: أجمعوا عل

 ما يؤ   من اللاديث: 

 كان الكلام في الصلاة أول الإسلام مباحا بقدر الحاجة إليه.  - 1

عالى:  - 2 لـه ت نزول قو عد  في الصلاة ب كلام  حريم ال قرة: ] ڈپ  پ   پ  ڈ ت الب

 . من العامد، وهو الذي يعلم أنه في صلاة، وأن الكلام فيها محرم. [١٤٩

 مفسد للصلاة، لأن النهي يقتضي الفساد.  -مع حرمته  -لام أن الك - 3

صحابة،  - 2 مه ال ما فه سكوت، ك به ال مراد  ية،  هذه الآ في  مذكور  نوت ال أن الق

 . وعملوا بمقتضاه في زمن النبي 

أن المعنى الذي حرم من أجله الكلام، هو طلب الإقبال على الله في هذه العبادة،  - 8

 يُحْرَصْ على هذا المعنى السامي. والتلذذ بمناجاته فَل

 صراحة النسخ في مثل هذا الحديث الذي جمع بين الناسخ والمنسوخ.  - 6

* * * 

 بَابُ الإبراد في الظهر من شدّة الَحر

 الحديث الأول

سول الله عَ  نْ رَ نْهُم عَ يرةَ رَضيَ الله عَ بي هُرَ رَ، وَأ بنِ عُمَ َالَ: نْ عَبدِ الله  إذَا » ق
د  اللَارِّ م،نْ كيح، جََ نَّمَ اش دَّ ال   .«لَارُّ كأَبردُوا عن، الهلا ،  كإَن ش،

 غريب اللاديث: 

جد "إذا دخل في وقت البرد كـ "أبرد "يقال  لبردوا: خل  "أن من د جداً  "ل هم  "و "ن  " -أت
 لمن دخل تهامة.

_

١٦٨



 169 كِتَابُ الصلاة

161  

ها، و مــن كــيح ج ــنم: ها وغليان شار حر من  "من  "انت عيض أي  جند لا للتب نا، لل ه

 فيح جهنم. جند 

يد  سناد ج شة بإ عن عائ ما روى  ثل  هو م ى: و زِّ ير "قال المِ سمع خر من أراد أن ي

 أي من أراد أن يسمع مثل خرير الكوثر.  "الكوثر، فليجعل إصبعيه في أذنيه

 المعنر الإجمالح: 

هَا، الخشوع وإحضار القلب فيها.   روح الصلاة ولبُُّ

ن الأعمال الشاغلة عنها. وعمل الوسائل لذا ندب للمصلي أن يدخل فيها، وقد فرغ م

 المعينة على الاستحضار فيها. 

لئلا  برد  قت ال لى و حر إ شتداد ال ند ا ولذلك فضل الشارع أن يؤخر صلاة الظهر ع

 يشغله الحر والغم، عن الخشوع. 

في المساجد  ها  لذين يخرجون يؤدون مع ما في ذاك من التسهيل والتيسير، في حق ا

 تحت وهج الشمد. 

حديث ل هذا ال ها، وصار  عن أول وقت هذه المعاني الجليلة، شرع تأخير هذه الصلاة 

 مخصصاً للأحاديث الواردة في فضل أول الوقت. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

اســتحباب تــأخير صــلاة الظهــر فــي شــدة الحــر إلــى أن يبــرد الوقــت. وتنكســر  - 1

ب يد، و شريعة تحد في ال في الحرارة. قال العلماء: ليد للإبراد  َرب  صنعاني أن الأق ين ال

مع  سفر  الاستدلال على بيان مقدارها ما أخرجه الشيخان من حديث أبي ذر قال: كنا في 

بي  قال:  الن هر، ف يؤذن للظ مؤذن أن  لـه «لبــرد؟»فأراد ال قال  يؤذن، ف : ثم أراد أن 

جد ،، حتى رأينا فيء التلول«لبرد» فيء لل نه ظهور ال ران فهو يرشد إلى قدر الإبراد وأ

 ونحوها. 

عن  - 2 لـه  عد  به وأب كون أحضر لقل حة المصلى، لي هو طلب را لك،  في ذ مة  أن الحك

 القلق. 

 أن الحكم يدور مع علته، فمتى وجد الحر في بلد، وجدت فضيلة التأخير.  - 3

 لا يستحب تأخير الصلاة فيها.  -فلفقدها هذه العلة  -وأما البلاد الباردة 

هوم من الحكمة في هذا التأخير، أن الحكم عام في حق من ظاهر الحديث، والمف - 2

في  شتركون  هم ي يت، لأن في الب فرداً  ها من من يؤدي يِ المسجد، و عة ف يؤدى الصلاة جما

_
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 حصول القلق من الحر. 

 أنه يشرع للمصلى أن يؤدي الصلاة بعيدا عن كل شاغل عنها ومُلْهٍ فيها.  - 8

 كاةـد :  

 : عند كلام لـه على هذا الحديث "ناصر بن سعديعبد الرحمن بن "قال شيخنا 

ما  برد ك ولا منافاة بين هذا وبين الأسباب المحسوسة، فإنها كلها من أسباب الحر وال

 في الكسوف وغيره. 

بت  ها ويث يؤمن ب شارع، و ها ال تي ذكر ية ال بت الأسباب الغيب سان أن يث غي للإن فينب

 الأسباب المشاهدة المحسوسة. 

 فقد أخطأ.  فمن كذب أحدهما

 الحديث الثاني
ـدّ ، الْلَاـرِّ   كنا نُهَظح مَـعَ رَسُـوط الله » عَنْ أنَد بْنِ مَالكٍِ رضيَ الله عَنْهُ قَالَ: كـح ش،

 . «كإذا لَمْ يَسَْ ت،عْ لحَدُناَ لنْ يمَُ ِّنَ جب َ هُ م،نَ الأرْ  بَسَطَ ثَـوْبهَُ كَسََ دَ عَظَيْه، 
 لمعنر الإجمالح: ا

عادة الن نت  حرارة  بي كا حر، و يام ال من أ هر  صلاة الظ صحابه  صلى بأ أن ي

باههم  نوا ج ستطيعوا أن يمك الأرض ما تزال باقية، مما يحمل المصلين على أنهم إذا لم ي

 في الأرض بسطوا ثيابهم، فسجدوا عليها، لتقيهم حَرَّ الأرضِ. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

حرارة بأصحابه الظهر في أيا أن وقت صلاة النبي  - 1 عد انكسار  م الحر، هو ب

 الشمد وبقاء آثارها في الأرض. 

برد،  - 2 حر، و من  يه،  جة إل ند الحا يره ع ثوب غ من  ئل  لى حا سجود ع جواز ال

 وشوك، ونحو ذلك. 

عن المصلى  كان منفصلا  قال: إن  ئل ف وبعض العلماء فصل في السجود على الحا

هة، و بلا كرا جة،  بلا حا لو  جاز و ها  سجادة ونحو به كال به كطرف ثو صلا  كان مت إن 

 فيكره إلا مع الحاجة. 

 ال وكيض بين اللاديثين: 

 ظاهر هذين الحديثين المتقدمين التعارض، ولذا حاول العلماء التوفيق بينهما. 

وأحسن ما قيل في ذلك، ما ذهب إليه الجمهور أن الأفضل في شدة الحر الإبراد كما 

_
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رِدُوْنَ  ْ كانوا يُب هم  ند: أن حديث أ ها في  ية لأن برد حرارة الأرض باق كن  صلاة، ول بال

 يتأخر في شدة الحر كثيرا فيحتاجون إلى السجود على حائل. 

حرارة  ةُ  حدَّ وليد المراد بالإبراد المطلوب، أن تبرد الأرض، بل المراد أن تنكسر 

 الشمد، وتبرد الأجسام. 

* * * 

 الفائتة وتعجيلها بَابُ قضَاء الصَّلاة

ــكٍ رَضــيَ الله عَنْــهُ قــال: قَــالَ رَسُــولُ الله عَــنْ أنَــد بْــنِ  مَــنْ نَســرَ صَــلاً  »:  مَالِ
طه: ] ڈٺ  ٺ  ٺ  ڈ  :كَـظْيهَظَِّ ا إ،ذَا ذكََرَهَا  لا كَ َّارََ  لََ ا إ،لّا ذلكَ وَتَلا قولــه تَـعَـالَر

٢٤]  

َ ا كََ  َّارتَُـَ ا لنْ يُهَظِّي ـَ»: "مسلم "ولـ  .«َ ا إ،ذَا ذكََرَهَامن نَسرَ صَلاً  لوْ ناَمَ عَنـْ

 المعنر الإجمالح: 

جوز  ما لا ي له، ك قديم الصلاة قب جوز ت خره، لا ي الصلاة لها وقت محدد في أولـه وآ

 تأخيرها عنه في حق العامد. 

 فإذا نام عن الصلاة، أو نسيها حتى خرج وقتها، فقد سقط عنه الإثم لعذره. 

ها وعليه أن يبادر إلى قضائها عند ذكره لها ولا  قع ل ما و فارة   يجوز تأخيرها فإن ك

عالى قال ت لذا  ضائها و في ق بادرة  تأخير، الم  [٢٤طه: ] ڈٺ  ٺ  ٺ  ڈ  :من ال

قام الصلاة  فتلاوة النبي  ها أن ت هذه الآية عند ذكر هذا الحكم، يفيد أن المراد من معنا

 . (1)اعند تذكره

   لاف العظماء: ا

فذهب اختلف العلماء: هل تجب المبادرة إلى  جوز تأخيرها؟  فعلها عند ذكرها، أو ي

لك،  فة، وما بو حني ثة، أ مة الثلا منهم الأئ بادرة و جوب الم لى و ماء: إ من العل هور  الجم

 وأحمد، وأتباعهم. 

 وذهب الشافعي إلى استحباب قضائها على الفور ويجوز تأخيرها. 

كان  -حين نام هو وأصحابه  واستدل الشافعي بأنه  ناموا لم يصلوها في الم لذي  ا

با  كان القضاء واج لو  يه، و صلَّى ف خر، ف كان آ لى م هم إ تادوا رواحل فيه، بل أمرهم، فاق

 على الفور، لصلوه في مكانهم. 

                                     
 ( وهذا وجه مناسبة تلاوة الآية بعد ذكر هذه الحال. 1)

_
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 واحتج الجمهور بحديث الباب، حيث رتب الصلاة على الذكر. 

لبعض  ليلا  تأخر ق عدم ال ية  نى الفور ليد مع نه  شافعي بأ ستدلال ال عن ا جابوا  وأ

عة، أو  الأغراض التي ظار الجما سير لانت تأخير الي جوز ال نه ي تكمل الصلاة وتزكيها، فإ

 تكثيرها ونحو ذلك. 

ئل  "الصلاة  "رحمه الله في كتاب  "ابن القيم  "هذا وقد أطال في هذا  لرأي القا َّد ا وفن

 بجواز التأخير. 

 واختلفوا في تاركها عمداً حتى خرج وقتها: هل يقضيها أو لا؟ 

كلام  "الصلاة  "في كتاب  "ابن القيم  "موضوع من كلام وسألخص هذا ال فقد أطال ال

 فيه. 

عذر حتى  ير  من أخرها لغ حق  لذي يل ظيم ا ثم الع قد اتفق العلماء على حصول الإ

 خرج وقتها. 

ولكن ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب القضاء عليه مع استحقاقه العقوبة إلا أن يعفو 

 الله عنه. 

عذر، وقالت طائفة من ال من غير  سلف والخلف: من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها 

من  ثر  بة نصوحا، فيك توب تو يه أن ي نه، وعل بل م بداً، ولا يق فلا سبيل لـه إلى قضائها أ

 الاستغفار ونوافل الصلوات. 

اســتدل موجبــو القضــاء، بأنــه إذا كــان القضــاء واجبــا علــى الناســي والنــائم، وهمــا 

 المعذور العاصي من باب أولى.  معذوران، فإيجابه على غير

لوم  وأيضاً، فإن النبي  صلَّى العصر بعد المغرب يوم الخندق هو وأصحابه، ومع

 أنهم كانوا غير نائمين لا ساهين، ولو حصل السهو من بعضهم، ما حصل منهم جميعاً. 

 وانتصر لوجوب القضاء أبو عمر بن عبد البر. 

ية، وشيخ الإسلامومن الذاهبين إلى عدم القضاء، الظاه ية " ر بن تيم قيم "و"ا بن ال  "ا
 في سَوْق الأدلة، ورد  حجج المخالفين.  "الصلاة  "وقد أطال في كتاب 

نائم  قه وجوب القضاء على ال فإن منطو حديث،  ومن تلك الأدلة، المفهوم من هذا ال

 - 1والناسـي، ومفهومــه أنـه لا يجــب علــى غيرهمـا، وأن أوامــر الشـرع علــى قســمين: 

 ومؤقتة، كالجمعة، ويوم عرفة.  - 2لقة. مط

بلا  ها  عن وقت مؤخرة  ها: الصلاة ال ها، ومن فمثل هذه العبادات، لا تقبل إلا في أوقات

_
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 عذر. 

لـه  قَــدْ لدرََ: العَهــرَ » :"وقو ــمَ لنْ تَـْ ــرُبَ الشــمُ  كَـ بْ ــنَ العَهــر، قَـ  «مَــنْ لدرََ: ركعــً  م،
قاً، ل من ولو كان فعلها بعد المغرب صحيحاً مطل قل  عة أو أ سواء أدرك رك كان مُدرِكاً، 

ركعة، أم لم يدرك شيئاً، والمقاتلون أمُِرُوا بالصلاة في شدة القتال، كل ذلك حرصا على 

تي لا  ها، ال شروطها وأركان ها ب ها، ليؤدو فعلها في وقتها، ولو كان هناك رخصة لأخرُو

لى جميع ما يجب للصلاة، وما يمكن القيام بها مع قيام القتال، مما دل على تقديم الوقت ع

 . يشترط فيها

من  خف  ليد لأنه أ عد الوقت، ف في تأخيرها ب فرط  من الم ضائها  وأما عدم قبول ق

 . المعذورين، فإن المعذورين ليد عليهم لائمة

 عقوبة وتغليظاً عليه.  ؛وإنما لم تقبل منه

 جعْ إليه. القول فيها، فمن أراد استقصاء ذلك، فَلْيَرْ  -رحمه الله  -قد بسط 

ــي  ــال ف ــد ق ــي الموضــوع، فق ــارات  "وأمــا كــلام شــيخ الإســلام ف ــارك "الاختي : وت

ـــه قضــائها، ولا ــداً، لا يشــرع ل ــر مــن التطــوع وهــو  الصــلاة عم ــل يكث ــه، ب تصــح من

قـــول طائفـــة مـــن الســـلف كـــأبي عبـــد الـــرحمن صـــاحب الشـــافعي، وداود وأتباعـــه، 

ال إلــى هــذا القــول الشــيخ صــديق ولــيد فــي الأدلــة مــا يخــالف هــذا بــل يوافقــه. وقــد مــ

 . "الروضة الندية  "حسن في كتابه 

 وهذا ما أردت تلخيصه في هذه المسألة والله أعلم بالصواب. 

 :ما يؤ   من اللاديث من الأح ام

 وجوب قضاء الصلاة على الناسي والنائم عند ذكرها.  - 1

 ط فيها. وجوب المبادرة إلى فعلها، لأن تأخيرها بعد تذكرها، تفري - 2

بأن  - 3 لك  في ذ فرط  لم ي عدم الإثم على من أخرها لعذر من نحو نسيان ونوم، ما 

سبباً  لـه  خذ  فلا يت في الوقت  باه  عدم الانت سه  من نف لم  قت، أو أن يع خول الو عد د ينام ب

 يوقظه في وقتها. 

ز نه لا يجْ فارة أ هذه الك نى  ما مع كب، وإن  ئوالكفارة المذكورة، ليست عن ذنب ارت

 تركها فعل غيرها، من إطعام، وعتق ونحو ذلك، فلابد من الإتيان بها.  عن

* * * 

_
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 المتنفّل بالمفترض (1) بَابُ جَواز إمَامة

لنَّ مُعَـاذَ بـْنَ جَبـَم كَـانَ يُهَـظِّح مَـعَ رَسُـوطَ الله » عن جَابِر بن عَبْدِ الله رَضي الله عَنْهُمَا:
  َعُ إ،ل رََ . ثم يَـرْج،  . «ر قَـوْم،ه، كيُهظح ب م ت،ظْكَ الهلا َ الْعشَاءَ اَ  ،

 المعنر الإجمالح: 

 . كانت منازل بني سلمة، جماعة معاذ بن جبل الأنصاري خارج المدينة

وكان معاذ رضي الله عنه شديد الرغبة في الخير، فكان يحرص على شهود الصلاة 

بي مع النبي  مه ، ثم بعد أن يؤدي الفريضة خلف الن لى قو خرج إ هم  -فيصلي ، يَ ب

بي  لم الن لك بع كان ذ مه، و حق قو ضة ب قه، فري لة بح كون ناف صلاة، فت لك ال قره ت ، في

 عليه. 

 ا  لاف العظماء: 

 اختلف في صحة إمامة المتنفل بالمفترض. 

عن الإمام  لك، وهو المشهور  عدم صحة ذ لى  فذهب الزهري، ومالك، والحنفية، إ

إنَّمَا جُع،مَ الإمَامُ ل،يؤتمّ ب،ه، كَلا تَخ ظ،ُ وا »:  لـه أحمد، واختاره أكثر أصحابه، مستدلين بقو
 متفق عليه، واختلاف نية المأموم عنه، اختلاف عليه.  «عَظَيه، 

وذهب عطاء، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وهو رواية قوية عن الإمام أحمد: 

ع"ابن تيمية  "أنها تصح، واختارها شيخ الإسلام  حديث م ستدلين ب نه ، م نا، فإ لذي مع اذ ا

 في مسجده، ثم يخرج إلى قومه فيصلى بهم.  كان يصلى الفريضة خلف النبي 

 ومن المعلوم أن إحدى صلاتيه نفل، فلا بد أن تكون الأخيرة لوجوه كثيرة. 

  منها أن الأولى التي برئت بها الذمة، هي صلاته مع النبي 

مع وف ومنها: أنه ما كان ليجعل صلاته مع النبي  لة، وصلاته  ي مسجده هي الناف

 قومه في مسجدهم هي الفريضة. 

في نصر هذا القول، ودحض حجج أصحاب الرأي الأول بما  "ابن حزم  "وقد أطال 

 ليد عليه من مزيد. 

بي  من  " ومن أدلة مصححي صلاة المفترض خلف المتنفل: أن الن فة  صلى بطائ

سلم أصحابه في صلاة الخوف ركعتين، ثم سلم، ثم ص ثم  تين،  لى بالطائفة الأخرى ركع

 . رواه أبو داود. وهو في صلاته الثانية متنفل. "

                                     
 ( هذه الترجمة من وضعي: شارح. 1)

_
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به  تدي  وليد في هذا مخالفة للإمام، لأن المخالفة المنهي عنها في الحديث، أن لا يق

نه  ضه، فإ عه وخف ته ورف قال:  -في تنقلا عد أن  قال:  - «إنمــا جعــم الإمــام ليــؤتم بــه»ب

 . إلخ. «ت بروا ح ر ي بر كإذا كبر ك بروا ولا»

 ومن المؤيدين لهذا القول، شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، رحمه الله.. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 جواز إمامة المتنفل بالمفترض، وأنه ليد من المخالفة المنهي عنها.  - 1

 جواز إمامة المفترض بالمتنفل بطريق الأولى.  - 2

ئاً  مكتوبة، لاجواز إعادة الصلاة ال - 3 كون قار بأن ي ناك مصلحة،  كان ه سيما إذا 

مل ئفيؤم غير قار هم تك ، أو يدخل المسجد بعد أن صلى منفرداً فيجد جماعة فصلاته مع

 نقص صلاته الأولى وحده. 

* * * 

 في الصلاة باَب حكم ستر أحد العَاتقين

لا يُهَمِّ لحَدكُُمْ كح الثّـَـوْب، » : عَنْ أبي هُريرة رضيَ الله عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله 
نْهُ شَحءٌ  د، ليََْ  عَظر عَات،ق،ه، م،   .«الْوَاح،

 المعنر الإجمالح: 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ڈ : المطلوب من المصلى أن يكون على أحسن هيئة، فقد قال تعالى

 . [٤٢الأعراف: ] ڈٻ  پ  پ     پ  

ــي  ــإن النب ــذا ف ــاه مك ول ــثَّ المصــلي أن لا يصــلى وعاتق ــود ح ــع وج ــوفان م ش

يدي  بين  قف  هو وا حال و هذه ال في  صلاة  عن ال هى  به، ون حدهما  سترهما أو أ  ما ي

 الله يناجيه. 

 ا  لاف العظماء: 

في الصلاة،  "أحمد  "ذهب الإمام  عاتقين  حد ال ستر أ في المشهور عنه، إلى وجوب 

 مع وجوب السترة، أخذاً بظاهر هذا الحديث الذي معنا. 

خص ذ صحابه  عض أ قه أو وب سترة لعات بلا  صلى  فإن  لة،  بالفرض دون الناف لك 

 أحدهما لم تصح صلاته. 

هور  هب الجم مة الثلاثة  -وذ منهم الأئ حديث  -و في ال هي  لى الاستحباب، وأن الن إ

به  "ليد للتحريم، مستدلين بما في الصحيحين عن جابر  َزرَ  لوا  "وإن كان ضيقاً ات وحم

_

١٧٥



 176 جامع شروح عمدة الأحكام
176  

هْيَ على التنزيه والكراهة.   النَّ

 الأح ام: 

عاتق  - 1 ستر ال ية:  بن تيم شيخ الإسلام ا النهى عن الصلاة بدون ستر العاتق. قال 

في  ستر المصلى  قد ي ئذ ف خارج الصلاة، وحين يه  لـه، كشف منكب جوز  لحق الصلاة، في

 الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة. 

 استحباب سترهما أو أحدهما في الصلاة مع وجود السترة.  - 2

 استحباب كون المصلى على هيئة حسنة.  - 3

* * * 

 والبصل ونحوهمام بَاب ما جَاء في الثو

 الحديث الأول

بي  نْ النَّ ا عَ دِ الله رَضىَ الله عَنْهُمَ مَـنْ لكَـم ثوُمـاً لوْ بَهَـلًا »قالَ:  عن جَابِرِ بْنِ عَبْ
ظْيـَعَْ ز،لنا  دَناَ  -كَـ قْعُـدْ كـح بيَ -لوْ ليعْ ـَز،طْ مَسْـ ، ٌِ مـن بُـقُـوط  كَـوَجَـدَ ليـْ ـرا  ـه،. وَلتُـح بق،ـدْر  كيـه َ و،

قَـاط:  إ،لـر بَـعْـت لصـلَااب،ه، كـان معـه  "قرِّبوُهَـا  "ل ا ريلااً  كسأط  كأَُْ ب،رَ ب،مَاَ ك،يَ ا مـن البـُقُـوط،  كَـ
  .«كَـظَمَّا رَفهُ كَر،هَ لكظَ ا قاط: كُم كإنّح لناَجح من لا تُـنَاجر -

 غريب اللاديث: 

 عاء الذي يطبخ فيه. هو الو قدر:

 وهي البقلة الخضـراء.  "خضرة "واحدته   وراِ:

 جمع بقل، وهو كل نبات اخضرت به الأرض. عن ابن فارد.  البقوط:

قـال ابــن فـارد اللغــوي: النحـوي: الســر بـين اثنــين. وناجيتـه: اختصصــته  لنــاجر:

 ختصاصه ربه بذلك. امناجاته مع ربه،  بمناجاتي. ويريد بذلك 

 الثاني لحديثا
مَنْ لكمَ البُهَمَ لو الثُّومَ لو الُْ رَّاثَ كَلا يَـقْـرَبَنَّ مَسْـ دَناَ »قَالَ:  ن جَابِر: أن النبي عَ 

نْهُ بنَوُ الإنْسَان،  ةَ َ  تَـَ أَذّن ممَّا يَـَ أذّن م،   .«بَـنُو فدَمَ »وفي روَاية:  «كإَنَّ الْمَلا،

 المعنر الإجمالح: 

ها، لا المطلوب أن يكون المصلى على حة وأطيب يد أداء  أحسن رائ كان ير سيما إذا 

 صلاته في المجامع العامة. 

أو بصلاً نيئين أن يتجنب مساجد المسلمين، ويؤدى  مًا، من أكل ثوولذا أمر النبي 

_
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كة  ها المصلون والملائ تأذى من صلاته في بيته، حتى تذهب عنه الرائحة الكريهة، التي ي

 المقربون. 

وات وبقول، فوجد لها ريحاً كريهة، أمر أن ابقدر من خضر بي ولما جيء إلى الن

ته قت ما رأى الحاضر كراه من أصحابه، فل نده  من حضر ع لى  ها  رب إ ظن أن ها،  ل

 محرمة، فتردد في أكَلها، فأخبره أنها ليست بمحرمة، وأنه لم يكرهها لأجل حرمتها. 

ــه  ــا أن ــن أكله ـــه م ــانع ل ــره أن الم ــل وأخب ــره بالأك ـــ وأم ــه، ل ــع رب ه اتصــال م

ــن  ــرب م ــدى الق ــى أحســن حــال، ل ــون عل ــا أحــد، فيجــب أن يك ومناجــاة لا يصــل إليه

 ربه، جل وعلا. 

 الأح ام من اللاديثين: 

 النهي عن إتيان المساجد لمن أكل ثوماً، أو بصلاً، أو كراثاً.  - 1

كة أو المصلون.  - 2 ها الملائ تأذى من هة ت حة كري كل ذي رائ هذه الأشياء،  حق ب يل

ل من ابت لى  مدخنون، فع طاه ال لذي يتعا بغ ا حة الت لى  يكرائ به إ ند ذها طاه ع به ألا يتعا

 المسجد وأن ينظف أسنانه وفمه حتى يقطع رائحته أو يخففها. 

ته  - 3 لئلا تفو سجد،  في الم صلاة  ضور ال يه ح من عل شياء ل هذه الأ كل  هة أ كرا

 ر، فيحرم. الجماعة في المسجد، ما لم يأكلها حيلة على إسقاط الحضو

 حكمة النهي عن إتيان المساجد، ألا يتأذى بها الملائكة والمصلون.  - 2

النهي عن الإيذاء بكل وسيلة. هذه وسيلة منصوص عليها، فالإلحاق بها صحيح  - 8

 مقيد. 

بي  - 6 مر الن بدليل أ مه،  ليد لتحري حوه،  ثوم ون ها،  أن الامتناع عن أكل ال بأكل

 ل على التحريم. فامتناعه عن أكلها لا يد

 كاةـد :  

فرض  عة  بأن صلاة الجما هذه الأشياء،  كل  حة أ ماء على إبا عض العل ستدل ب قد ا

 كفاية. 

من  عة  هذه الأشياء المان ناب  عين، لوجب اجت فرض  نت  لو كا ها  ووجه الدلالة، أن

 حضور الجماعة في المساجد. 

ــ ب عليهــا ســقوط والحــق أنــه لا وجــه لاســتدلالهم، لأن فعــل المباحــات، التــي يترت

ــي  ــاح ف ــفر المب ــك الواجــب، كالس ــقاط ذل ــة لإس ــذ حيل ــم يتخ ــا ل ــا، م ــأد به واجــب لا ب

_
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ــا ــك م ــي ذل ــار رمضــان، ولا حــرج ف ــي نه ــيح الفطــر ف ــه يب ــم  رمضــان، فإن ــه ل دام أن

 يسافر ليتوصل به إلى الإفطار. 

* * * 

 ابُ التشهدبَ

ْْ قال: كَ ِّـر   -ال َّشَـ ُّدَ  مَنـح رَسُـوطُ الله عَظَّ » عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عَنْهُ
نَ الْقُرْفن،   -بَـيْنَ ك يْه،  ُِ  السَّلَامُ عَظَيْـكَ  :كَما يُـعَظِّمُنح السُّورََ  م، ُِ وَالتيبا ُِ لله وَالهظَوَا يَّا ال َّلا،

نَا وَعَظر ع،بَاد، الله ال ينَ  لشَْ دُ لنْ لَا إلـهَ إ،لاَّ الله ليَ ا النَّبحُّ وَرحَْمَُ  الله وَبَـركَاتهُُ  السَّلامُ عَظَيـْ هَّال،لا،
 .  «وَلشَْ دُ لنَ مُلامَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولهُ 

ُِ لله» وفي لفظ: ظْيـَقُمْ: ال َّلَايَّا  وذكره إلى آخره.  «إ،ذَا قَـعَدَ لحَدكُُمْ ل،ظهَّلَا ، كَـ

عَظُْ مْ ذل،كَ كَـقَدْ سَظَّمُْ مْ عظر كُم عَبْ »: وفيه  .  «د  صالح كح السَّمَاء، وَالأرْ كإَنَّْ م إ،ذَا كَـ

نَ الْمَسْأل ، ما شَاءَ » وفيه: ظْيََ خَيـَّرْ م،  . «كَـ

 المعنر الإجمالح: 

بي  نه: أن الن في  يذكر عبد الله بن مسعود رضي الله ع قال  لذي ي شهد، ا مه الت عل

ية،  في الصلاة الرباع في جلود الصلاة الأول والأخير  جلود الصلاة الأول والأخير 

يده   يَ لثلاثية، وفى الجلود الأخير في الصلاة الثنائية، وأنه عُنوا ياه، فجعل  بتعليمه إ

يدات  هذه التمج ية  لك لأهم قرآن، وذ سور ال حدى  نا، كإ يرا وتلقي ياه تكر في يده، وفه مه إ

 والدعوات المباركات. 

سائر صلوات و ستحق لل نه الم لق، وأ ظيم المط عالى، التع ظيم الله ت تدأت بتع قد اب  ف

 العبادات، والطيبات من الأقوال والأعمال والأوصاف. 

بي  فات،  وبعد أن أثنى على الله تعالى ثن ى بالدعاء للن قائص والآَ من الن سلامة  بال

 وسأل الله لـه الرحمة والخير، والزيادة الكاملة من ذلك. 

 ثم دعا لنفسه والحاضرين من الآدميين والملائكة. 

سماء ثم عم بدعائه عباد الله ا هل ال كة أ جن، والملائ من الإند، وال هم،  لصالحين كل

 . والأرض، من السابقين واللاحقين، فهذا من جوامع كلمه 

 لـه صفتان.  ثم شهد الشهادة الجازمة بأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن محمداً 

 أنه متصف بصفة العبودية.  إحداهما:

صفة والثانيــ : صفتين،  كلا ال سالة. و وُِّ  صفة الر بين العُل سط  شريف، وتو كريم وت ت

_
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 والجفاء. 

 كاةـد :  

ساقه  لذي  بن مسعود ا شهد ا ها، ت كن أفضلها وأجمل عددة، ول شهد صفات مت ورد للت

 المصنف. وقد اختاره الإمام أحمد وأبو حنيفة. 

قال  تابعين. و صحابة وال من ال لم،  هل الع ثر أ ند أك مل ع يه الع مذي: عل قال التر و

قا، البزار: أصح حدي يف وعشرين طري من ن بن مسعود روي  حديث ا ث في التشهد هو 

ثرة  ضافرا بك شد ت شهر رجالا، ولا أ ولا يعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أ

جزم  االأسانيد والطرق.  من  لك. وم في ذ هـ وقال ابن حجر: لا خلاف بين أهل الحديث 

ي يه دون غ فق عل نه مت لم بذلك البغوي، ومن مرجحاته أ قات  من الث نه  لرواة ع فإن ا ره، 

 هـ. ايختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره. 

في  سط  شهد الأو لى الت كلام ع قدم ال ماء، ت بين العل خلاف  شهدين  جوب الت في و و

 (.20) حديث عائشة رقم

  :كاةد  ثاني 

يع  حق جم خل ب ها أ من ترك قال السبكي: إن في الصلاة حقا للعباد مع حق الله، وإن 

باد الله المؤمنين،  نا وعلى ع سلام علي لـه: ال مة، لقو يوم القيا لى  جىء إ من مضى ومن ي

 الصالحين. 

* * * 

  (1)على النبي  ابُ كَيفية الصَّلَاةبَ
 الحديث الأول

َالَ:  رَة فَق بنُ عُجْ عبُ  حْمنِ بْنِ أبي لَيْلىَ قال: لقَِيَني كَ   لـَكَ (2)يللا لُهْـد، »عَنْ عَبْدِ الرَّ
قُظْنَــا: يــَا رَسُــوطَ الله  قَــدْ عَظ،مْنَــا كَيــفَ نُسَــظِّمُ عَظَيْــكَ  كََ يْــفَ  النَّبــحَّ  هَد،يَّــً ؟ إ،نَّ  نَــا كَـ َ ــرَ  عَظَيـْ

ََ عَظَـــر  ــد   كَمــا صَــظَّيْ ــد  وَعَظـَـر فط، مُلَامَّ نُهَــظِّح عَظَيْــكَ؟. قـَـاط: قُولـُـوا: الَّظُ ــمَّ صَــمّ عَظَـــر مُلَامَّ
ََ إبراه،يم، وَعَظر فط إبراهيمَ إنّكَ حَ  يدٌ مَ يدٌ. وَبـارْ: عَظـَر مُلَامَّـد  وَعَظـَر فط، مُلامَّـد  كَمـا باَركْـ م،

يدٌ مَ يدٌ  يمَ إ،نَّكَ حَم، يمَ وَعَظَر فط، إ،بْـرَاه،    .«عَظَر إ،بْـرَاه،

 المعنر الإجمالح: 

                                     
 .. هـ. الشارحا( هذه الترجمة ما وضعته أنا 1)

 هديتك وأهديت.  "( يجوز ضم الهمزة وفتحها لأنه يقال 2)

_

١٧٩



 181 جامع شروح عمدة الأحكام
120  

حد  تقابل عبد الرحمن بن أبي ليلى، أحد أفاضل التابعين وعلمائهم بكعب بن عجرة أ

نه الصحابة رضى الله عن ما يتهادو كان أفضل  ية؟ و يك هد هدى إل قال كعب: ألا أ  -ه، ف

 مسائل العلم الشرعي.  -وهو الحق 

 . (1)يففرح عبد الرحمن بهذه الهدية الثمينة. وقال: بلى، أهدها ل

كن  :، فقلنافقال كعب: خرج علينا النبي  يك، ول سلم عل يا رسول الله علمتنا كيف ن

ها الطلب كيف نصلى عليك؟ فقال: قولوا، و تي معنا بة وال ذكر لهم صفة الصلاة المطلو

هذه  من الله تعالى أن يصلى على نبيه محمد وعلى آله، وهم أتباعه على دينه، وأن تكون 

هم  لذين  براهيم، ا براهيم وآل إ ياء إ بي الأنب الصلاة في بركتها وكثرتها، كالصلاة على أ

في الخير لم يد  تي حصلت، آحمد والأنبياء والصالحون من بعده، وأن يز له، كالبركة ال

 لآل إبراهيم. 

سع  طاء، وا يب الع هو قر صفاته، ف هذه  من  جد، و مد، صاحب الم ير المحا فإن الله كث

 النوال. 

 ا  لاف العظماء: 

بي  لى الن صلاة ع جوب ال لى و مد، إ شافعي، وأح مان، ال هب الإما شهد  ذ في الت

ستدل لم تصح الصلاة، م لـه الأخير من الصلاة، ولو تركت  يف  ين بقو سألوه: ك حين 

 الحديث.  «قولوا الظ م صم عظر ملامد»نصلى عليك؟ قال: 

كيف نهظر عظيك »هما: يوأصرح من ذلك ما أخرجه الحاكم، وأبو حاتم في صحيح
 الحديث.  «كح صلاتنا

 وذهب الإمامان، أبو حنيفة، ومالك، وكثير من العلماء: إلى أنها سنة. لقول النبي 

 . «إذا كعظَ ه ا  كقد قويَ صلاتك»لتشهد: بعد أن ساق ا

 الأح ام: 

بي  - 1 ية:  وجوب الصلاة على الن بو العال قال أ في الصلاة  شهد الأخير  في الت

 صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه. 

ظيم إلا  أن من حق النبي  - 2 أن ندعو ونصلى عليه، لأنه لم يصلنا هذا الدين الع

 على يديه. 

 ، علم أصحابه السلام والصلاة عليه.  أنه - 3

                                     
 ح البخاري. جاء الجواب من عبد الرحمن صريحا في صحي( 1)

_
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 . . ورفع درجاته، دعاء أمته لـه أن من أسباب عُلوُِّ شأن النبي  - 2

أن الســلف كــانوا يتهــادَوْن مســائل العلــم، ويجعلونهــا تُحَفــاً قيمــة، وهــى أفضــل  - 8

 التحف والهدايا. 

فإن الح - 6 ستلزم للعظمة حميد مجيد: الحمد والمجد إليهما يرجع الكمال كله،  مد م

كرام،  صفة الإ لى  يدل ع مد  جلال والح مة وال صفة العظ لى  جد دال ع جلال، والم والإ

 فهذان الوصفان الكريمان إليهما مرجع أسماء الله الحسنى. 

ــه  - 7 ــد وآل ــى محم ــارك عل ــا، فب ــدعاء بهم ــك ال ــادة، والتبري ــاء والزي ــة: النم البرك

ــوله  ــي رس ــؤال الله أن يعط ــ يتضــمن س ــد أعط ــا ق ــر م ــن الخي ــه، م ــراهيم وآل اه لإب

 وسعته ودوامه. 

 كاةـد :  

أفضل الخلق. وعند علماء البيان أن المشبه أقل  من المتفق عليه، أن النبي محمداً 

يف  يين، فك ند النب صفة ع في ال به  قه  شبيه إلحا من الت غرض  به، لأن ال شبَّه  رتبةً من الم

 كصلاته على إبراهيم وآله؟  يطلب من الله تعالى أن يصلى على محمد وآله، صلاة

 حاول الإجابة عن هذا الإشكال، العلماء بعدة أجوبة. 

نا  منهم نبي عده، و من ب ياء  يع الأنب هم جم سلام،  يه ال براهيم عل سنها أن آل إ  وأح

 وعليهم أجمعين. 

براهيم  لدن إ من  ياء  يع الأنب تي لجم فالمعنى أنه يطلب للنبي وآله، صلاة كالصلاة ال

 ة والسلام. عليهم الصلا

 وحده. والله أعلم.  ومن المعلوم أنها كلها تكون أفضل من الصلاة للنبي 

  :كاةد  ثاني 

الأحاديــث التــي فــي  286/ 22قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة فــي مجمــوع الفتــاوى 

فظ:  قل ل ما ن ها ولا في جد في لم أ ثر  «إبـراهيم وفط إبـراهيم»الصحاح  في أك بل المشهور 

طرق يث وال فظ:  الأحاد فظ:  «إبــراهيم»ل في بعضها ل فظ:  «فط إبــراهيم»و قد روى ل و

سند  «إبــراهيم وفط إبــراهيم» حديث م ساعة  لى ال ني إ لم يبلغ قي. و حديث رواه البيه في 

 .  «كما صظيَ عظر إبراهيم وكما باركَ عظر إ،براهيم وفط إبراهيم»بإسناد ثابت: 

يث الصحاح والحسان، وتابعه ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام فقال: إن أ كثر الأحاد

ما بل كلها صريحة في ذكر النبي  له فإن براهيم وآ حق إ في  جاء  ما  ما  له، وأ كـر آ ، ذ

_
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ج لم ي له. و كر آ قط دون ذ بذكره ف براهيِم، أو  كر إ قط دون ذ براهيم ف  ئجاءت بذكر آل إ

 هـ. احديث صحيح فيه لفظ إبراهيم وآل إبراهيم. 

ية ومع جلالة قدر ابن تيمية وتلم ية والدرا في الروا يذه ابن القيم وكونهما محل الثقة 

هذا  في  فإننا ننبه القراء إلى أن ما قالاه في كتبهما وهي متداولة مقروءة قد وقع فيه وهم 

في  جاء  قد  في التبريك  في الصلاة و المبحث، وذلك أن الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم 

اقه مؤلف عمدة الأحكام والذي نحن ث كعب بن عجرة الذي سيالصحيحين، ومن ذلك حد

 بصدده. 

بي  لى الن ية الصلاة ع يث كيف عي لأحاد عد تتب هات وشروحها وجدت  وب في الأم

 الشيخ ناصر الدين الألباني قد نقد الشيخين، ابن تيمية وصاحبه بمثل ما قلته. 

   :ال اةد  الثالث 

تي وردت  طرق ال يث وال ية الأحاد بن تيم شيخ الإسلام ا ية الصلاة لما ذكر  في كيف

من  على النبي  تأخرين  من الم قال رحمه الله:  ها المتنوعة  فة وروايات بألفاظها المختل

فاظ متنوعة،  سلك في بعض هذه الأدعية والأذكار التي كان النبي  ها بأل يقولها. ويعمل

ب ثة  قة محد تأخرين طري لك، ورأى أسلك فيها بعض الم ستحب ذ فاظ، وا لك الأل ن جمع ت

 ل ما يقال فيها. ذلك أفض

وطرد هذه الطريقة أن يذكر التشهد بجميع هذه الألفاظ المأثورة، وأن يقال الاستفتاح 

متهم،  من أئ حد  ستحبه أ بجميع الألفاظ المأثورة، وهذا مع أنه خلاف عمل المسلمين، لم ي

لدعاء  لذكر وا فاظ ا نوع أل فإن ت قل.  في الع سد  شرع فا في ال عة  بل عمل بخلافه، فهو بد

قاركتن ستحب لل نه لا ي قون على أ سلمين متف أن يجمع  ئوع ألفاظ القرآن، ومعلوم أن الم

تارة  هذا  تارة، وب هذه  قرأ ب كن إذا  بين حروف القرآن في الصلاة وفي التعبد بالتلاوة، ول

أخرى كان حسنا. كذلك الأذكار والدعاء، فإذا تشهد تارة بتشهد ابن مسعود، وتارة بتشهد 

شهد عمر، كان حسنا. وفي الاستفتاح إذا استفتح تارة باستفتاح عمر، ابن عباد، وتارة بت

 وتارة باستفتاح علي، وتارة باستفتاح أبي هريرة ونحو ذلك كان حسناً. 

* * * 

 (1) بَابُ الدّعاء بعد التشهد الأخير
 لحديث الأولا

                                     
 ( هذه الترجمة من وضعي: ا. هـ. 1)

_
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دْعُو:  نْ أبي هُريرة رضيَ الله عَنْهُ قال: كانَ رَسُولُ الله عَ  َ ُ ـمَّ إ،نّـِح لعُـوذُ ب،ـكَ الظَّ »ي
يح، الدَّجَّاط،  نَ ، الْمس، نْ ك، ـْ ِ،  وَم، نَ ، المَلْايَا وَالْمَمَا نْ ك، ـْ نْ عََ اب، الْقَبْر، وَعََ اب، النَّار وَم،  .«م،

نْ لرْبَع  يقوط: الظُ مَّ إ،نح لعُوذُ ب،ـكَ » وفي لفظ لمسلم: ظْيَسَْ ع،ْ  بالله م، إذَا تَشَ َّدَ لحَدكُمْ كَـ
 ثم ذكر نحوه.. «عََ اب، جََ نَّمَ  م،نْ 

 المعنر الإجمالح: 

هذه أدعية عظيمة هامة، لأنها طلب الإعادة من أعظم الشرور وأسبابها. ولهذا عُنىَ 

 عناية خاصة.  بها النبي 

ته  صلوات، لأ ُر ال ها، دُب لدعاء ب فكان يدعو بها، ويأمر بالدعاء بها، وجعل موضع ا

 موطن إجابة. 

ستعاذة، من عذاب القبر، وعذاب النار، ومن شهوات الدنيا وشبهاتها، وهى تشمل الا

فتن  من  به، و سبب عذا هي  تي  بر ال فتن الق ضار، و ند الاحت شياطين ع غواء ال من إ و

 الدجالين الذين يظهرون على الناد بصورة الحق، وهم متلبسون بالباطل. 

ذنا الله من الفتن، وأعظمهم فتنة، الذي صحت الأخبار بخروجه في آخر الزمان، أعا

 ما ظهر منها وما بطن. 

 الأح ام المأ وذ  من اللاديث: 

في  - 1 استحباب هذا الدعاء عقب التشهد الأخير كما هو صريح بتقييده بهذا المكان 

 صحيح مسلم. 

بي  - 2 كون الن ها، ل ية وجوامع مات الأدع من مه ستعاذة  هذه الا ها،  أن  ِيَ ب عُن

من شرور الدنيا والآخرة وأسبابها، ولذا أمر بتكريرها في هذه ولاشتمالها على الاستعاذة 

 المواطن الفاضلة لرجاء الإجابة فيها. 

بل  - 3 نه  بار ع جب، لاستفاضة الأخ به وا مان  حق، والإي نه  بر وأ ثبوت عذاب الق

 تواترها. 

 التحفظ من شبهات الحياة وشهواتها الآثمة، فإنها سبب الشرور.  - 2

 السوء، وناشرى الإلحاد والفساد. التبصر بدعاة  - 8

الهادمون  -في الحقيقة  -فإنهم يخرجون على الناد باسم المصلحين المجددين، وهم 

 للفضيلة والدين. 

سى  - 6 هو عي قا  سيح مطل هو االم لدجال ف مة ا يد بكل سلام، وإذا ق يه ال مريم عل بن 

_
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 رجل آخر. 

م - 7 شهوات، فتنة المحيا: ما يتعرض لـه الإنسان مدة حياته  لدنيا وال شغال با ن الان

 وأعظمها سوء الخاتمة. 

كر:  - 2 بي ب نت أ سماء ب عن أ خاري  في الب ما ورد  بر ك نة الق هي فت فتنة الممات: 

 . «وإن م ت  نون كح قبوركم مثم لو قريبا من ك ن  الدجاط»

 لحديث الثانيا
يقِ رضىَ  صدِّ ر ال بي بَكْ نْ أ عاص عَ بن ال رو  بن عَمْ بدِ الله  نْ ع نْهُمْ:عَ اليَ عَ  الله تَعَ

ــاطَ ل،رَسُــوط، الله » َُ  لنََّــهُ قَ ــ ــمْ: الظَُّ ــم إنــح هظََمْ ــاطَ: قُ عَظِّمْنــح دُعَــاءً لدْعُــو ب،ــه، كــح صَــلاتَح. قَ
ََ  كاَغْ ،ر لح مَْ  ،رًَ  م،نْ ع،نْد،َ:  وَارْحَمْنح إ،نَّك لنـْ ََ نَـْ سح هظُْما كَث،يراً  وَلَا يَـْ  رُ ال ُّنوُبَ إ،لاَّ لنْ

يمُ     .«الَ ُ ور الرَّح،
 المعنر الإجمالح: 

 فأرشده ، أن يعلمه دعاء ليدعو به في صلاته طلب أبو بكر الصديق من النبي 

 أن يدعو بهذا الدعاء النافع، لأنه اشتمل على الأسباب النافعة لحصول الإجابة. 

الله تعالى، ثم فقد افتتح بالاعتراف بالظلم الكثير لنفسه والتقصير منها في جانب حق 

جاء وحرارة  إفراد الله تعالى بإسداء المغفرة والستر والإحسان. وهذا يتضمن صدق الالت

 الطلب. 

ها غيره، ولا  قدر علي فرة وحده، لأنه لا ي بعد هذه التوسلات النافعة، طلب منه المغ

 اه. ويجزل بهبتها س

 وفي هذا طلب ستر الذنوب، والسماح عن الزلات. 

الرحمة، التي هي الخير الكثير، وختم هذا الدعاء بالتوسل إليه بصفاته بعد هذه سأله 

باده، لا ما على ع جود به بالعفو والرحمة إلا لي ما اتصف  نه  مة، فإ لين  الكري سيما المقب

 عليه، الملتجئين إليه. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 استحباب هذا الدعاء في الصلاة.  - 1

ــال الصــن - 2 ــدعاء وتناســبه. ق ــي حســن ال ــب ف ــى حســن هــذا الترتي عاني: ولا يخف

ــه  ــراف ب ــذنب، والاعت ــراف بال ــن الاعت ــتعانته، م ــرب واس ــداء ال ــدم ن ــه ق ــدعاء، فإن ال

أقـــرب إلـــى محـــوه. ثـــم الإقـــرار بالتوحيـــد لله، وحصـــر قضـــاء هـــذه الحاجـــة وهـــي 
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ــران  ــؤال غف ــم س ــة، ث ــى الإجاب ــرب إل ــه أق ــب علي ــه، وقصــر الطل ــذنب علي ــران ال غف

ــي  ــة الت ــذنوب والرحم ــتم ال ــم الخ ــرة، ث ــدنيا والآخ ــور ال ــن أم ــيء م ــا ش ــرج فيه لا يخ

 لهذا الدعاء بهذين الاسمين. 

ثم  - 3 لم،  صير والظ بالعجز والتق بالاعتراف  عاءه  تتح د كل داع أن يف غي ل نه ينب أ

شيء  عاءه ب ختم د ثم ي قدم حاجته،  يثنى على الله تعالى بأنه صاحب الطول والحول، ثم ي

سب  مناسب لدعائه من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وأن يكون تعرضه لله تعالى ينا

 المقام الذي يريده. 

بي  - 2 فقه الصديق رضى الله عنه، إذ علم أن الصلاة موطن الإجابة، فطلب من الن

  .أن يختار لـه دعاء لهذا المقام الكريم 

سجود - 8 في ال عد  قال ابن دقيق العيد: لعل الأولى أن يكون موطن هذا الدعاء  أو ب

سلام:  يه ال قال عل لدعاء.  ما با نا فيه لذان أمر ولمـا السـ ود »التشهد، فإنهما الموضعان ال
ما  «كاج  دوا كيه بالـدعاء لدعاء(  سألة )أي ا من الم لك  عد ذ وقال في التشهد: ويستخير ب

 شاء. وذكر الفاكهاني أن الأولى الجمع بينهما. 

فرة متفضل  ولا يغفر الذنوب إلا أنت: قال ابن دقيق - 6 لى طلب مغ شارة إ العيد: إ

  .هـابها من عند الله تعالى لا يقتضيها سبب من عمل حسن أو غيره. 

 الحديث الثالث
لت: ڈ : صَـلَاً  بَـعْـدَ لن نَـزَلـََ عَظَيْـه،  مَـا صَـظَّر النبـحُّ » عَنْ عَاِئشَةَ رضيَ الله عنْهَا قَا

سُـــــبْلَاانَكَ الظ ـــــم ربَّـنـَــــا  "يَ ـــــا:   إلا يَـقُـــــوطُ ك، [ ٢]النصـــر:  ڈڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
 . «وَبَلامْد،َ:  الَظُ م اغ ر لح

يُْ ث،ر لنْ يَـقُوطَ كح ركُوع،ه، وَسُ ود،ه،: سُـبْلَاانَكَ الظُ ـمَّ ربَنّـا  كانَ رَسُوطُ الله »وفي لفظ: 
   .«وَب،لَامْد،:  الظُ مَّ اغْ ،رْ لح
 المعنر الإجمالح: 

 .  نزلت قبيل وفاة النبي "النصر"سورة 

ما نزلت  ها حين ها، أن شة رضى الله عن كرت عائ هذا ذ فكان نزولها مؤذنا بوفاته، ول

فتح على النبي  نه إذا حصل  ها أ كر في عالى ذ سبحانه وت فإن الله  مل  ها بالع . أخذ يتأول

 مكة، وصارت بلاداً إسلامية، وعرف الناد دين الله وشرائعه، وأقبلوا عليه راغبين فيه، 

مرك غير مكرهين، فإن ما أ فذت  نة ون ك أيها الرسول تكون قد بلغت الرسالة وأديت الأما

 الله به. 

_
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قاء الله  سبيح، والاستعداد لل لة بالاستغفار، والت بادة الجلي هذه الع فلم يبق إلا أن تختم 

 تعالى. 

سبلاانك الظ ـم ربنـا وبلامـد: الظ ـم »يكثر ذلك في سجوده وركوعه فيقول:  فكان 
 . «اغ ر لح

 مات، جمعت تنزيه الله تعالى عن النقائص، مع ذكر محامده. فهذه الكل

وبعد هذه التوسلات بهذه النعوت الجليلة، يطلب منه المغفرة، فإنه أهل التقوى وأهل 

 المغفرة. 

 الأح ام المس نبت  من اللاديث: 

 استحباب الإكثار من هذا الدعاء، في الركوع والسجود.  - 1

بادات  - 2 ختم الع ها  -اً الصلاة وخصوص -أن ت ما حصل في تدارك  بالاستغفار، لي

 من النقص. 

عن  - 3 هه  مده وتنزي كر محا هو ذ أن أحسن ما يتوسل به إلى الله في قبول الدعاء، 

 النقائص والعيوب. 

لل  - 2 من الز يأمن  غي أن  فلا ينب ته،  فظ عبادا لى ح حرص ع ما،  بد به أن المتع

 والنقص فيها. 

 في كل حال.  فضيلة الاستغفار، وطلبه - 8

نه لا - 6 مد أ مام أح عن الإ شهور  ية أن الم بن تيم سلام ا شيخ الإ كر  في  ذ يدعو 

 «ثم ليخ ر من الـدعاء مـا شـاء»الصلاة إلا بالأدعية المأثورة، وصرف التخير في قولـه: 
أن يختــار مــن الأدعيــة التــي وردت فــي الخبــر، حينئــذ فالــدعاء المســتحب هــو الــدعاء 

نه لا المشـروع، أما إذا دع ا بدعاء لا يعلم أنه مستحب، أو على أنه جائز غير مستحب فإ

كر  تبطل صلاته بذاك وقد حصل مثل هذا من بعض الصحابة في عهد الرسول  لم ين ف

 ه فيه من الأجر. ـل عليه، وإنما نفى ما

 كاةـد :  

قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: وأمــا دعــاء الإمــام والمــأمومين جميعــا عقــب 

ــ ــي الصــلاة، فل ــذا عــن النب ــل ه ــات،  م ينق ــاب الصــلوات المكتوب ــي أعق ــه ف ــه يفعل أن

ــي  ــأخرين ف ــاء المت ــن العلم ــتحبه م ــن اس ــه. وم ــأثورة عن ــار الم ــل الأذك ــان يفع ــا ك كم

أدبــار الصــلوات فلــيد معهــم فــي ذلــك ســنة، إلا مجــرد كــون الــدعاء مشــروعاً، وهــو 

_
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ــد اعت ــذي ذكــروه ق ــة، وهــذا ال ــى الإجاب ــرب إل ــب الصــلوات يكــون أق ــره الشــارع عق ب

ـنون بالســنة ســفــي صــلب الصــلاة، فالــدعاء فــي آخرهــا قبــل الخــروج منهــا مشــروع م

ــذ ــدعاء حينئ ــه فال ــاجي رب ــلمين، والمصــلي ين ــاق المس ــواترة وباتف ــه،  المت مناســب لحال

أمــا إذا انصــرف إلــى النــاد فلــيد مــوطن مناجــاة لـــه ودعــاء، وإنمــا هــو مــوطن ذكــر 

 هـ ملخصاً. الـه وثناء عليه. 

   :ل رن كاةد 

بنــاء علــى مــا رجــح مــن عــدم مشــروعية الــدعاء بعــد الســلام مــن الصــلاة، يظهــر 

ــي  ــدعاء ف ــي ال ــدين ف ــع الي ــا رف ــوطن. أم ــذا الم ــي ه ــدين ف ــع الي ــروعية رف ــدم مش ع

مـــواطن أخـــرى فهـــو ممـــا جـــاءت بـــه الأخبـــار والأحاديـــث الصـــحيحة، قـــال شـــيخ 

بي  فع الن ما ر ية: وأ بن تيم سلام ا قد  الإ لدعاء ف في ا يه  يرة يد يث كث يه أحاد جاء ف

صــحيحة. وقــد ذكــر البخــاري طائفــة مــن أحاديــث رفــع اليــدين عنــد الــدعاء فــي كتابــه 

فعـــلا منـــه رفـــع اليـــدين فـــي  وقـــال الصـــنعاني: ورد عـــن النبـــي  "الأدب المفـــرد"

إن الله يســــ لاح لن يركــــع العبــــد »الاستســـقاء وفـــي الحـــج وفـــي غيـــر ذلـــك، وحـــديث: 
 شروعية رفع اليدين عند الدعاء ثابتة بلا شك. فم «يديه إليه كيردهما  اةب ين

* * * 

 بَابُ الوِتر

 الحديث الأول
نْبَر،: مَا  سَأطَ رجَُمٌ النَّبحَّ » عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضىَ الله عَنْهُمَا قال: وَهُوَ عَظَر الْم،

حَ لحَدكُُمُ  ؟ قاط: مَثـْنَر مَثـْنَر كإَذا َ ش، ِْ لــه مَـا  تَـرَن كح صَلَا ، الظَّيْم، دًَ  كأَوْتَـرَ الهُّبْحَ صَظَّر وَاح،
   .«صَظر

رَ صَلاتَ،ُ مْ بالظَّيْم، و،تْراً »وأنه كان يقول:     .«اجْعَظُوا ف ،

 غريب اللاديث: 

صيغة. أي  "مثنر مثنر": -  من ال ستفاد  لك م فإن ذ كرار،  ، لا لقصد الت ظيٌّ يدٌ لف تأك

ة قال الزمخشري: وإعادة مثنى للمبالغة اثنتين اثنتين، وهو غير منصرف للعدل والوصفي

 في التأكيد. 

 بكسر الراء أو فتحها يعنى الفرد.  الوتر: - 

 المعنر الإجمالح: 

_

١٨٧



 188 جامع شروح عمدة الأحكام
122  

وهــو يخطــب علــى المنبــر، عــن عــدد ركعــات صــلاة الليــل،  ســأل رجــل النبــي 

 والفصل فيها، أو الوصل. 

المكان. فقال:  على نفع الناد، ونشر العلم فيهم، أجابه وهو في ذاك فمن حرصه 

صبح، صلى  صلاة الليل مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين، فإذا خشي المصلى طلوع ال

 ركعة واحدة فأوترت لـه ما صلى قبلها من الليل. 

 ولكون الوتر خاتمة صلاة الليل، فالأحسن أن يكون صلاة آخر الليل، هي الوتر. 

 ا  لاف العظماء: 

في يادة  عدم الز ضي  حديث يقت لنقص  ظاهر ال عدم ا تين،  لى ركع لة ع صلاة الناف

جاوز  توقيفى، لا يُت بد، فالصلاة أمرها  يه التع لب عل مر يغ عنهما، فإن مقادير العبادات أ

 فيها ما أورده الشرع. 

عة إلا  قد روى الأرب شيء، ف سبقها  ثم ي حدة  عة وا كون برك ولكن ورد أن الوتر قد ي

مـن لحـب »قال:  أيوب أن النبي  الترمذي، وصححه الحاكم وابن حبان من حديث أبي
لن يـــوتر بخمـــ  كظي عـــم  ومـــن لحـــب لن يـــوتر بـــثلَاث كظي عـــم  ومـــن لحـــب لن يـــوتر بواحـــد  

 ورجح النسائي وقف هذا الحديث.  «كظي عم

شفع،  كما صح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بركعة واحدة لم يتقدمها صلاة 

ن في ركعة الوتر. أما الاقتصار على فهذا تخصيص للحديث في نقص النافلة عن ركعتي

ها  تي علي ية ال تان، والروا يه رواي مد ف عن أح لوتر ف ير ا في غ لة  في الناف حدة  عة وا رك

المذهب هي الجواز، أما الرواية الأخرى فهي المنع في التنفل بركعة واحدة، وهذا ظاهر 

ما  «م مثنـر مثنـرصلا  الظي»:  ما يراه الخرقي وقد قواه ابن قدامة في المغنى بقولـه  أ

شة  حديث عائ في الصحيحيِن  جاء  الزيادة على ركعتين في النافلةَ، فعلى الوتر من الليل 

لت:  سول الله "قا خرهن  كان ر في آ شيء إلا  في  لد  مد لا يج خرج  "يوتر بخ وأ

بي   «صـلا  الظيـم والن ـار مثنـر مثنـر»قال:  أصحاب السنن من حديث ابن عمر أن الن
يادة لكن قال الصنعان هار  "ي: أكثر الأئمة أعلوا ز من أصحاب  "والن قالوا: إن الحفاظ  و

ية  من روا ها، وهي  نه أخطأ في ها بأ ابن عمر لم يذكروها عنه، وحكم النسائي على راوي

 علي الأزدي، قال ابن معين: مَن عَلى الأزدي؟ 

قد ورد  هار ف في صلاة الن يادة  ما الز بي "أ شم أن الن ند زوال ال صلى ع د كان ي

 أخرجه الترمذي.  "أربعا ثم أربعا 

هذا  بع ل لى أر لة إ في الناف يادة  جاز الز مد أ مام أح لك، فالإ في ذ مة  قوال الأئ ما أ أ

_
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ملا  تين ع لى ركع يادة ع جز الز لم ي لك  حد، وما بلا  يادة  جاز الز شافعي أ حديث. وال ال

وقــد جمــع العلمــاء بــين حــديث عائشــة الــذي فــي  «صـــلا  الظيـــم مثنـــر مثنـــر»بحــديث: 

لصـحيحين وحــديث ابـن عمــر الـوارد فــي الصـحيحين أيضــاً، وذلـك بالفصــل بـين كــل ا

 ركعتين بتشهد وسلام. ويجوز الزيادة إلى القدر الوارد فقط. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 يستدل به على أن صلاة الليل ركعتان ركعتان، بلا زيادة ولا نقصان.  - 1

 نفسه بالقيام. أن الوتر يكون آخر صلاة الليل لمن وثق من  - 2

 أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر.  - 3

سنة.  - 2 هو ال لوتر  بل ا شفع ق قديم  شفع. فت صلاة  عد  كون ب لوتر ي ضل أن ا الأف

بي  حديث أ في  جاء  قد  جائز، ف شفع  قدمها  لم يت حدة  عة وا والاقتصار في الوتر على رك

عاً:  يوب مرفو سائي  «ومــن شــاء لوتــر بواحــد »أ بو داود والن بان رواه أ بن ح وصححه ا

 والحاكم. وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها. 

 إجابة السائل على مشهد من الناد لتعميم الفائدة.  - 8

من أفضل  - 6 نه  جب، لك ليد بوا نه  لراجح أ به، ا يل بوجو قد ق لوتر، و استحباب ا

بي التطوعات، لكثرة النصوص في الأمر به وفضله، و في حضر  كون الن لم يتركه 

 ولا سفر. 

 الحديث الثاني
َتْ: ا قال َ ضيَ الله عَنْه ةَ ر َ نْ عَائِش ــنْ كُــم الظيــم قَــدْ لوتَــر رَسُــوط الله » عَ ــنْ لوَّط، م،   م،

ر،ه، كان َ ر وترهُ إ،لر السَّلَار،   . «الظيم،  وَلوْسَت،ه، وَف ،

 المعنر الإ،جمالح: 

من  فراغ  من ال لوتر  قت ا فإن يدخل و لذا  جر، و هي بطلوع الف شاء، وينت صلاة الع

 ، قد أوتر أول الليل، وأوسطه، وآخره. النبي 

 ولكون إيقاعه في آخر الليل أفضل، استقر وتره في السحر، ليختم به صلاة الليل. 

 الأح ام: 

 جواز صلاة الوتر في أول الليل، وأوسطه، وآخره، لأن الجميع وقتها.  - 1

 يكون وتره في آخر الليل، لمن وثق من نفسه بالقيام. أن الأفضل أن  - 2

 ا  لاف العظماء: 

_
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لك  فذهب ما ته  في نهاي فوا  شاء، واختل صلاة الع عد  ته ب تداء وق ماء أن اب فق العل ات

والشــافعي وروايــة عــن أحمــد، إلــى أن نهايتــه صــلاة الصــبح. وذهــب الإمــام أحمــد فــي 

هي بطلوع الف ته ينت لى أن وق به إ من مذه ها المشهور  نى، وعلي في المغ ها  جر، وجزم ب

هذا  لى  هب إ من ذ جر قضاء، وم الحنابلة المتأخرون، وقال في المغنى: إنه يكون بعد الف

تره  عن صلاة و نام  من  ية:  بن تيم شيخ الإسلام ا قال  ثوري، و فة، وال بي حني صاحبا أ

ما.  شة وغيره بن عمر وعائ لك ا عل ذ ما ف صبح، ك يصليه ما بين طلوع الفجر وصلاة ال

قال رسول الله:  قال:  مـن نـام عـن وتـره لو نسـيه »وقد روى أبو داود بسنده عن أبي سعيد 
 . «كظيهظه إذا لصبح لو ذكر

 الحديث الثاني

َتْ: ـن الَّظيـم ثـلاثَ عَشْـرََ   كَـانَ رَسُـوطُ الله » عَنْ عَائِشَةَ رضيَ الله عَنْهَا قَال يُهَـظِّح م،
ر،هَاركَْعً   يوُت،رُ م،نْ ذل،كَ ب،خَم   لاَ   . « يَْ ظ،  كح شَحء  إ،لا كح ف ،

 المعنر الإجمالح: 

بي  ثلاث عشرة  تصف عائشة رضى الله عنها، صلاة الن نه يصلي  يل، بأ في الل

 ركعة. 

فيصلى الثمان الأول ركعتين ركعتين، ثم يصلي خمساً في سلام واحد، لا يجلد إلا 

 في آخرها، ويجعلها وتره. 

 كاةد :

 . ن عائشة في كيفية صلاة النبي اختلفت الروايات ع

فقد روى: سبعاً، وتسعا، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وغير ذلك. وروي عنها في 

عة  "الصحيحين أنه  حدى عشرة رك يد على إ كان يز ينهن، أن "ما  ما يجمع ب . وأحسن 

قد  يد و قد يز من صلاته، و هو الأغلب  عة  حدى عشرة رك لى إ يادة ع عدم الز ية ب الروا

 ب النشاط وعدمه، أو لقصد التعليم وبيان الجواز. ينقص، حس

 الأح ام المس نبت  من اللاديث: 

بي  - 1 تي  أن الن من دون ركع عة،  ثلاث عشرة رك يل  في الل قد يجعل صلاته 

 الفجر. 

خر  - 2 وأنه يوتر في بعض الأحيان من صلاته، بخمد ركعات، لا يجلد إلا في آ

 ركعة منها. 

_
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 ة الليل مثنى مثنى في غير الوتر. أن المراد، بكون صلا - 3

ساً، لا يجلد إلا فإنه  قد يصلى خم في آخرها، و سبعاً، لا يجلد إلا  ، قد يصلى 

في آخرها، وقد يصلى تسعاً يتشهد في الثامنة منها بلا سلام، ثم يصلى التاسعة، ويتشهد، 

 ويسلم. 

يا - 2 لك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أفضل الصلاة بعد المكتوبة ق كد ذ يل، وأو م الل

 الوتر وركعتا الفجر. 

عل  - 8 سنة: والصواب أن الإمام إذا ف في ال لواردة  لوتر ا وقال بعد أن ذكر وجوه ا

 شيئا مما جاءت به السنة، وأوتر على وجه من الوجوه المذكورة يتبعه المأموم في ذلك. 

 ستة أنواع:  قال المحاملى: صلاته  - 6

 ثلاث ركعات مفصولة.  -ب    ركعة واحدة.  -أ 

 خمد ركعات لا يقعد إلا في آخرهن ويسلم.  -جـ 

 سبع ركعات يقعد في السادسة ولا يسلم ثم يقوم إلى السابعة ويتمها.  -د 

 تسع ركعات يتشهد في الثامنة ولا يتمها، ثم يقوم إلِى التاسعة فيتمها.  -هـ 

 دة. إحدى عشرة ركعة، يسلم في كل ركعتين. ثم يأتي بواح -و 

* * * 

 بَابُ الذكر عَقب الصَّلاة

صير  هار التق من إظ لة  ئد جلي مة، وفوا مٌ عظي َ صلاة، حِك عد ال ستغفار ب لدعاء والا ل

ستجابة  مواطن ا من  صلاة  قب ال ها، وع قع في لل الوا يع الخ ها، وترق عن إكمال جز  والع

 الدعاء. 

ح بين كما أنه دليل على الرغبة في الطاعة وعدم الملل، لأن المتعبد كال حل  الِّ المرت

 في الدعاء من زيادة الحسنات، وتكفير السيئات، ورفعة الدرجات.  العبادات، مع ما

 لحديث الأولا
ا َّاد رضيَ الله عَنْهُمَ ن عَب ـنَ »: عَنْ ابْ ـين يَـنْهَـر،فُ النَّـاسُ م، لنَّ رَكـْعَ الهـوِ بالـ ِّكْر، ح،

 . «كان عَظَر عَْ د، رَسُوط، الله   -المَْ ُ وبَ ، 

عُْ هُ » قَالَ ابنُ عبَّاد: َُ لعْظَمُ إ،ذَا انهَرَكُوا ب، لك إ،ذَا سَم،  . «كُنْ

 متفق عليه. «إلا بال َّ ب،ير مَا كُنَّا نَـعْر،فُ انْقوَاءَ صَلا ، رَسُوطَ الله » وفي لفظ:

 المعنر الإجمالح: 

_
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بي  ما أن الن ضي الله عنه باد ر بن ع بد الله  عون  يذكر ع كانوا يرف صحابه  وأ

لذا أ صلوات الخمد المفروضة، و صواتهم بالتكبير وذكر الله تعالى بعد انصرافهم من ال

 فإنه كان يعرف انقضاء صلاتهم برفع أصواتهم به. 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 . استحباب الذكر بعد الصلاة، لما فيه من الفوائد الجليلة والمتابعة للنبي  - 1

 ، وفعل أصحابه معه. ه أن يرفع الذاكر صوته بالذكر، لفعل - 2

يل  - 3 سمع صوتهم بالتهل عة، ف يحتمل أن يكون ابن عباد صغيراً لم يحضر الجما

 وهو خارج المسجد. 

لم  كان لا يع ويحتمل أنه يحضر الجماعة، ولكن الصفوف بعيدة، وليد هناك مُبلِّغ، ف

 إلا بسماع التهليل من الصفوف الأوَلى.  بانقضاء صلاة النبي 

 ثانيالحديث ال
ىَ  َاب إلِ في كِت ُعْبَةَ  نُ ش يرَةُ بْ ىََّ الْمُغِ ىَ عَل قال: أمْل ُعْبَةَ  ادٍ مَوْلىَ الْمُغِيرةِ بْنِ ش عَنْ وَرَّ

ــهَ إ،لاَّ الله وَحــدَهُ لاَ   لنَّ رَسُــوطَ الله » مُعَاوِيَـةَ: ــ  : لَا إل ــوطُ كــح دُبــُر، كُــمِّ صــلَا   مَ ُ وبَ  كــانَ يَـقُ
ََ  وَلَا  ولـه الْلَامْدُ  وَهُـوَ عَظـَر كُـمِّ شَـحء  قـَد،ير: الَّظُ ـمَّ لاَ  شَر،يكَ لـه  لـه الْمُظْكُ  مَـان،عَ ل،مَـا لعْتيَْـ

نْكَ الَْ دُّ  ََ  وَلَا ينَ عُ ذَا الَ دِّ م،    .«مُعْت،ر ل،مَا مَنـَعْ

ادَ بِذلكَِ.   ثمَّ وَفَدتُ بَعْدَ ذلكَِ عَلىَ مُعاوِيَةَ، فَسَمِعْتُهُ يَأمُْرُ النَّ

َ ر عَنْ ق،يم وَقاَطَ. وَإ،ضَاعَ ، المَاط،  وكََثـْرَ ، السُّؤَاطَ » ظ:وفي لف َ ـر عَـنْ    كانَ يَـنـْ وكَـانَ يَـنـْ
 ،ِ ِ، وَمَنْع  وَهَا ِ،  وَوَلد البـَنَا  . «عُقُوَ، الأمََّ ا

 غريب اللاديث: 

 بضم الدال أو فتحها مع إسكان الباء أي آخرها، والمراد بعد السلام.  دبر كم صلا :

ـــة   :م  وبـــــ ـــد للرواي ـــة قي ـــد. ومكتوب ـــراد الصـــلوات الخم أي مفروضـــة، والم

 المطلقة. 

جيم  -الجد  ولا ين ع ذا ال د منك ال د: فع  -بفتح ال نى. أي لا ين حظ والغ ناه، ال ومع

 صاحبَ الحظ والغنى منك غناه وحظه. 

ية  وولد البنـاِ: دفنهن وهن على قيد الحياة. وكان بعض العرب يفعل ذلك في الجاهل

 ما خوفاً من العار، أو الفقر. إ

شديد على  :ومنع وهاِ أي بخل بالمال عن الإنفاق في وجوهه المشروعة وحرص 

_
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 جمعه.

قد  عقَّ  "المحكم  "قال في  وعقوَ الأم ـاِ: ته، و شق طاع قاً،  ًا وعقو قه عق  لده يع وا

بالقول  يعم بلفظ العقوق، جميع الرحم. والمراد صدور ما يتأذى به الوالد من ولده، وذلك

 أو الفعل. 

 على الحكاية.  "قيل  "الأشهر فتح اللام في  عن قيم وقاط:

خرج  :مــانع ومعتــر كن  كم المضاف. ول صب، كح ما الن فتح، وحقه ما ال ية فيه الروا

 على إجراء الشبيه بالمضاف إجراء المفرد. 

 المعنر الإجمالح: 

شعبة  بن  يرة  لى المغ سفيان إ بى  ير -كتب معاوية بن أ كان أم فة و أن  -ه على الكو

من رسول الله  سمعته  حديث  لي ب تب  هذا اك ما ب يرة رضى الله عنه يه المغ تب إل ، فك

ما  يد الله. ك الحديث، الذي جمع أنواع التوحيد والثناء على الله، وإثبات التصرف والقهر ب

 اشتمل على حكم نبوية جليلة. 

بي  من ا فذكر المغيرة رضى الله عنه أن الن فراغ  عد ال بة ب يوحد  -لصلاة المكتو

في  شريك  لـه  ليد  لذي  حد ا نه الوا الله بِنَفْي كل معبود سواه، ويثبت العبادة لله وحده، لأ

ما أعطى، ولا معطى  مانع ل فلا  يده.  ملكه وعبادته، وأسمائه وصفاته، وأن التدبير كله ب

 لما منع، ولا يغني صاحب الحظ، والغنى، حظه وغناه، منه شيئاً. 

بر ا مة. ثم أخ هذه الخصال الذمي عن  هى  نه ين ما، بأ ية رضى الله عنه يرة معاو لمغ

ما  له الله قيا لذي جع مال ا ضاعة ال فع، وعن إ ما لا ين كلام في حديث، وال فينهى عن لَغو ال

من  نده  من ع سؤال ل ثرة ال ية، وعن ك للناد في الطرق التي لا تعود بفائدة دينية أو دنيو

 جدل في المسائل العلمية. يكفيه. وكذلك التعنت وال المال ما

من الفضل  هن  ما ل كرامهن، ل هُنَّ وإ ِرُّ جب ب كما ينهى عن عقوق الأمهات، اللاتي ي

 الكبير. 

عالى،  بالله ت ظن  سوء ال َّات، ل نات وهن حي فن الب هي د تي  وعن هذه العادة السيئة ال

 وخشية الفقر إذا شاركنهم في طعامهم. 

 م الثقة بالله الرزاق لكافة المخلوقات. وهذه عادة تدل على القسوة والشح، وعد

شديد على جمع  حرص ال طرق الخير، وال في  نده  ما ع خل ب شح والب عن ال هى  وين

 المال، والنهي في تحصيله من أي طريق. 

_
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 ما يؤ   من اللاديث: 

 استحباب هذا الدعاء عقب الصلوات المكتوبات.  - 1

شر - 2 لدعاء على توحيد الله ونَفْى ال لك المطلق، اشتمل هذا ا بات الم عه، وإث يك م

هر،  يه توحده بالتصرف والق ما أن ف عالى، ك والحمد الكامل والقدرة التامة لـه سبحانه وت

 وأن كل شيء بيده، فقد جمع توحيد الألوهية والربوبية، والأسماء والصفات. 

 النهى عن هذه الخصال الذميمة، لما تشتمل عليه من مفاسد دينية ودنيوية.  - 3

ما، وصرف  - 2 إذا عرف المؤمن أن الله هو المعطى المانع، تعلق قلبه بالله تعلقا تا

 النظر عن غيره. 

فإن معاوية رضى الله  مسارعة الصحابة رضى الله عنه إلى تنفيذ سنة النبي  - 8

 عنه لما بلغه هذا الدعاء، أمر الناد بالعمل به. 

لم فيه العمل بالحظ المعروف، وهو مسألة اتفاق - 6 يع الأغراض وأن الله  في جم ية 

 يأمر بالعمل بها إلا ليعمل بها. 

 قبول خبر الواحد.  - 7

النهــى عــن إضــاعة المــال، أي إنفاقــه فــي غيــر الطــرق المشــروعة، فقــد  - 2

جعــل الله الأمــوال لقيــام مصــالح النــاد، فــي تبــذيرها تفويــت لتلــك المصــالح، وطــرق 

هــو بــذل المــال فــي الأمــور المذمومــة شــرعا الإنفــاق ثــلاث، فهنــاك الإنفــاق المــذموم 

ــم  ــا ل ــر، م ــر والب ــي الخي ــه ف ــو بذل ــود ه ــاق المحم ــرا. والإنف ــيلا أم كثي ــان قل ــواء أك س

ــو ا ــث فه ــا الثال ــه، أم ــم من ــر أه ــا آخ ــوت حق ــنفد لإيف ــلاذ ال ــات وم ــي المباح ــاق ف نف

 المباحة، فالجائز أن ينفق كل على قدر حاله بدون إسراف. 

 لحديث الثالثا
انِ عَنْ سُمَ  م  الحِ السَّ بى صَ نْ أ امِ عَ حْمنِ بْنِ الحارثِ بْنِ هِشَ ى  مَولى أبى بَكر عَبْدِ الرَّ

: رينَ لتُـوْا رَسُوطَ الله » عَنْ أبي هُرَيرةَ رَضِىَ الله عَنْهُ أنَّ قَـالُوا: يـَا رَسُـوطَ كُـقَرَاءَ الْمَُ اج، . كَـ
ِ، الْعُظــ  (1) الله ذَهَــبَ لهْــمُ الــدُّثور . قَــاطَ: وَمَــا ذَاََ:؟ قَــالُوا: يُهَــظّونَ  بالــدَّرجََا ــيم، ر  والنَّع،ــيم، الْمُق،

َُ  وَيُـعْ ،قُــونَ وَلَا نُـعْ ،ــضُ. كقــاط رســوط  كَمــا نُهَــظِّر  وَيَهُــومُونَ كمَــا نَهُــومُ وَيَـَ هَــدَّقُونَ ولا نَـَ هَــدَّ
ب،قُونَ مَن بَـعْدكَُمْ وَلَا يَُ ونُ لحَـد لكوَـمَ : لَكَلَا لعَظِّمُ مْ شَيْئَاً تُدْركونَ ب،ه، مَنْ سَبـَقَْ م وَتَسْ  الله 

بـــرونَ   ـــالوا: بَـظَـــر يــَـا رَسُـــوطَ الله. قـــاط: تُسَـــبِّلُاونَ وَتُ ِّ ـــمَ مَـــا صَـــنَعُ مْ؟ قَ ثْ ـــنُْ مْ إلاَّ مَـــنْ صَـــنَعَ م، م،
                                     

 وهو المال الكثير.  "دثر "جمع  -( الدثور: 1)

_
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ر،ينَ إلـَر قاط لبو صـالح: كَـرَجَـعَ كُـقَـ كُمِّ صَلَا   ثَلاثاً وَثَلاث،ينَ مَرَّ   (1) وَتَلْامَدُونَ  دُبُـرَ  رَاءُ المَُ ـاج،
عَ إْ وَانُـنَــا رَســوط، الله  قَــالوا: يــَا رَسُــوطَ الله  سَــم، ثـْظَــهُ   (2) كَـ َ عَظــوا م، عَظنَــا كَـ  .لهْــم الأمْــوَاط، ب،مــاَ كَـ

  .«: ذل،كَ كَوْمُ الله يُـؤْت،يه، مَنْ يَشَاءُ  كَقاطَ رَسُوطُ الله 

ثْتُ بَعْضَ أهْليِ بِهَ  : فَحَدَّ َالَ:قَالَ سُمَى  مَا ق تُسـبِّحُ الله ثَلاثَـاً » ذا الْحَدِيثِ فَقَالَ: وَهَمْتَ إنَِّ
 .  «وَثَلاثَ،ينَ  وَتَُ بـِّرُ الله ثَلاثَاً وَثَلاثَ،ينَ وَتَلْامَدُ الله ثَلاثَاً وَثلاثَ،ينَ 

َالَ:  كَِ فَق لـه ذل الْلَامـدُ قـُمْ: الله لكْبـَـرُ وَسُـبْلَاان الله و »فَرَجَعْت إلٍى أبي صَالحِ فَذكَرتُ 
ََ م،نْ جَم،يع، ،نَّ ثَلاثَاًَ وَثَلاث،ينَ  ظُ  رواه مسلم.  «لله  حَ َّر تَـبـْ

 المعنر الإجمالح: 

سبق  شعروا ب عنهم،  صحابة رضى الله  قراء ال هو أن ف يل  حديث الجل هذا ال نى  مع

طوهم  شـرعية فغب موالهم ال يامهم بحقوق أ صالحة، بفضل ق إخوانهم الأغنياء بالأعمال ال

 لأولئك الأغنياء.  ا لو كان لهم من العمل مثل ماوتَمَنَو

لذي  فجاءوا إلى النبي  يشكون مصيبتهم في فقد الأجر، فأرشدهم إلى هذا الذكر، ا

 ينالون به أكثر مما فاتهم من العبادات المالية. 

 بهذا الذكر، سمعهم الأغنياء ففعلوا مثلهم.  -لما قاموا 

ها وأرادوا أن فجاء الفقراء مرة أخرى، يشكون حاله تي اختصوا ب م، بأن الفضيلة ال

بادات  في الع شاركونهم  ياء، فأصبحوا ي ها الأغن ية فعل بادات المال قص الع ها ن ضوا ب يعو 

 القلبية والبدنية، ويمتازون عليهم في العبادات المالية. 

ية، حسب  فقال  سم الأرزاق والهدا لذي يق هو ا شاء، ف من ي : ذلك فضل الله يؤتيه 

 وهو الحكيم العليم. حكمته، 

 ما يؤ   من اللاديث: 

ــال  - 1 ــهم بالأعم ــر، وتنافس ــي الخي ــديدة ف ــنهم الش ــة الصــحابة رضــى الله ع رغب

 الصالحة. 

عن  ناهم  فوا بغ لم يكت ياء  ية، والأغن فالفقراء، شق عليهم حرمانهم من العبادات المال

ضل قراء بف من الأجر مشاركة الفقراء في كل أبواب الخير. ولعل الله يعطى الف ه وكرمه 

                                     
 . "وتحمدون  "تكبرون  "و "تسبحون  "ن ه( دبر: ظرف، وثلاثا مصدر. وقد تنازعهما كل1)

لم هذه الزيا "مسلم  "( من قولـه: قال أبو صالح إلى آخر الحديث، لم يذكره البخاري، وقد روى 2) دة مرسلة 

 مع سائر الحديث من وجه آخر.  "مسلم  "يسندها أبو صالح. لكن جاءت متصلة في 

_
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 على نيتهم الطيبة. 

 الشاكر على الفقير الصابر، لما لـه من الأعمال.  يالحديث يدل على فضل الغن - 2

 وهذه مسألة طويلة الخلاف، بين العلماء. 

فالغن - 3 قيم:  قى  يأن الإنفاق: في سبيل الخير سبب رفع الدرجات. قال ابن ال إذا ات

ما حقه الله في ماله، وأنفقه في وجو بل م كاة  جائع إهه، وليد مقصورا على الز شباع ال

مة،  -وكسوة العاري وإغاثة الملهوف، ورعاية المحتاج  يق الغني قه طر والمخطر، فطري

 للأغنياء من هذه الرفعة بسبب إنفاقهم.  أقر الفقراء على ما وهي فوق السلامة فالنبي 

كا - 2 لـه فضل هذا الذكر المذكور في هذا الحديث. حيث  من يقو سبق  في  سبباً  ن 

ما يحصل  له. ل ثل عم من عمل م حد، إلا  نه لا يلحقه أ في أدبار الصلوات في الثوب، وأ

 لنفسه من تطهير ولأخلاقه من رياضة. 

غي أن يرضى  - 8 باده، فينب بين ع سمها  لذي يق هو ا يد الله، ف لرزق ب ية وا أن الهدا

 بقسمة الله تعالى. 

عد  - 6 يات مشروعية هذا الذكر، ب عض الروا في ب ما ورد  بات، ك صلوات المكتو ال

عالى،  عن الله ت قائص  تقييده بالمكتوبة، وأن يكون بهذه الصيغة. فالتسبيح يتضمن نفي الن

ثم التحميد المثبت لـه الكمال ثم التكبير المثبت لـه صفات العظمة. واستظهر ابن القيم أن 

 لتحميد والتكبير. تكون الثلاث والثلاثون من جميع كلمات التسبيح وا

 الذكر بعد الصلاة

نه  وهو فقرات من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال رحمه الله تعالى: في الصحيح أ

  :الظ ــم لنــَ الســلام  ومنــك الســلام  »كــان قبــل أن ينصــرف يســتعيذ ثلاثــا، ويقــول
قول:  «ذا ال ــلاط والإكــرام كـــَ يــار تبا كان ي نه  صحيح أ في ال وحــده لا لا إلــه إلا الله »و

شريك لـه  لـه المظك  ولـه اللامد  وهو عظر كم شحء قـدير. الظ ـم لا مـانع لمـا لعتيـَ  ولا 
معتر لما منعَ  ولا ين ع ذا ال د منك ال د  ولا حوط ولا قـو  إلا بـالله  ولا نعبـد إلا إيـاه  

ثلاثـا  لن يسبلاوا ثلاثا وثلاثـين  ويلامـدوا» :ويعلمهم «مخظهين لـه الدين ولو كره ال اكرون
وثلاثــين  وي بــروا ثلاثــا وثلاثــين  ك ظــك تســع وتســعون  وتمــام الماةــ : لا إلــه إلا الله وحــده لا 

ــب أن الأذكــار  ولا «شـــريك لــــه  لــــه المظـــك  ولــــه اللامـــد  وهـــو عظـــر كـــم شـــحء قـــدير ري

والدعوات من أفضل العبادات، والأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري 

قد من الذكر و ما، و كون محر قد ي ها، و كون مكرو قد ي كار  من الأذ سواها  ما  الدعاء، و

 يكون فيه شرك لا يهتدي إليه أكثر الناد. 

_
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شة:  من الصلاة  "والذكر من أفضل العبادات، ولذا قالت عائ عد الانصراف  لذكر ب ا

لذكر عقب الصلاة  "هو مثل مسح المرآة بعد صقالها ليد ا لب. و فإن الصلاة تصقل الق

جــب، فمــن أراد أن يقــوم قبلــه فــلا ينكــر عليــه، ولكــن ينبغــي للمــأموم ألا يقــوم حتــى بوا

قدار  لة إلا بم ستقبل القب سلام م ينصرف الإمام عن القبلة، ولا ينبغي للإمام أن يقعد بعد ال

ــا: ويقــول:  ذا ال ـــلاط  كــــَ يـــار الظ ـــم لنـــَ الســـلام  ومنـــك الســـلام  تبا»مــا يســتغفر ثلاث
ســبلان واعقــدن »للنســاء:  بالأصــابع ســنة، فقــد قــال النبــي  وعــد التســبيح «والإكــرام

 .«بالأصابع  كإن ن مسؤولاِ مس نتقاِ

* * * 

 بَابُ الخشُوع في الصَّلاةِ

له المصلى   قل، حسبما عق ها أو ي هَا ويكثر ثواب الخشوع في الصلاة، هو روحها وَلبُُّ

ب صلاتهم خاشـعون  هم فـي  لى الـذين  نى الله تعـالى ع ها، ولـذا أث أنهم الـذين يرثـون من

 الفردود هم فيها خالدون. 

 ولإحضار القلب في الصلاة، أسباب: 

 منها: الاستعاذة من الشيطان، وتدبر قراءة الصلاة، وأنواع الذكر فيها. 

عد  ها ب ومنها: جعل السترة، وجعل النظرة موضع السجود، كما أن دخول الإنسان في

سباب إحضار الفراغ من الشاغلات عنها، كالنوم، وشهوة ا قوى أ من أ شراب،  لطعام وال

 القلب. 

لك مشغلة  ولذا نهى عن الصلاة حال حضور الطعام، أو مدافعة الأخبثين. لأن في ذ

 عن الصلاة. 

وذهب الجمهور من العلماء إلى صحة صلاة من غلبت على صلاته الوساود ولكن 

 مع نقص ثوابها. 

 نها. وذهب أبو حامد الغزالي، وابن الجوزي، إلى بطلا

 (1)الحديث
ا أنَ: َ ةَ رضيَ الله عَنْه صَـظَّر، كـح َ م،يهـ    لََ ـا لعْـلَامٌ  كَـنَرـَرَ إ،لـر  النَّبَّـح » عَنْ عَائِشَ

                                     
كر ( 1) ما ذ بي، فل ساني وقل عان ل لذكر نو لذكر أن ا باب ا حديث ل هذا ال سبة  في منا ماوي  كر البر يه: ذ تنب

ع شغل  لب، وهو ألا ي غي للق لذي ينب لذكر ا عد ا كر ب سان عقب الصلاة ذ ما ورد بالل صلاة المؤلف  ن ال

 بشيء. 

_
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َ ا نَرْرًَ   كَـظَمَّا انْهَرَف قاطَ: اذهبوا بخَم،يه ح ه ه إ،لر لبـح جَْ ـم   وَلْتـُونح ب،أنبْ،َ انيَّـ  لبـح  لعْلَام،
 . «ح فن، اً عَن صَلاتحجَْ م   كإنَ ا للََْ ْ ن

 غريب اللاديث: 

هي   ميه  ل ـا لعـلام: - 1 ير:  بن الأث قال ا فة. و بألوان مختل بع مخطط  ساء مر ك

 ثوب خز أو صوف معلم. وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة. 

نون،  الأنبْ، انيّــ : - 2 سكون ال مزة و فتح اله هي ب علام، و لـه أ ليد  ليظ،  ساء غ ك

ب سر ال يث. وك تاء التأن ثم  شددة،  ياء م عدها  سورة، ب نون مك لف  عد الأ حدة، وب اء المو

سبة على غير  باء وهي ن فتح ال مة ب هذه الكل قد وردت  جان. و سمى أنب منسوبة إلى بلد ت

من الصوف  جاني. وهى كساء  قياد إلى منبج البلد المعروف في بلاد الشام. ومثلها منب

 لثياب الغليظة. لـه خمل وليد لـه علم وتعد من أدون ا

 يعنى الآن.  - فن اً: - 3

 المعنر الإجمالح: 

 ، خميصة لها أعلام. إلى النبي  "أبو جهم  "أهدى 

كارم أخلاقه  من م كان  ها  و هدى، فقبل خاطر الم براً ل ية ج بل الهد نه يق نه،  أ  م

 وصلى بها. 

لاته، وهو عن كامل الحضور في ص ولكونها ذات أعلام يتعلق بها النظر، ألهَتْه 

  .كامل، لا يصدر عنه من الأعمال إلا الكامل 

 . "أبى جهم  "فأمرهم أن يعيدوا هذه الخميصة المعلمة إلى المهدى 

مرهم أن  "أبي جهم  "وحتى لا يكون في قلب  به، أ ية، وليطمئن قل شيء من رد الهد

 يأتوه بكساء أبي جهم، الذي لم يعلم. 

 . وهذا من كمال هديه 

 ن اللاديث: ما يؤ   م

ما  - 1 مشروعية الخشوع في الصلاة، وفعل الأسباب الجالبة لـه، والابتعاد عن كل 

 يشغل في الصلاة. 

 أن اشتغال القلب اليسير، لا يقدح في الصلاة.  - 2

شتغال المصلين  - 3 من ا به  ما يجل كراهة تزويق المساجد، ونقشها، والكتابة فيها، ل

 في النظر إليها. 

_
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 لبد الملابد المعلمة للرجال.  فيه جواز - 2

داً إليه.  - 8  وفيه استحباب قبول الهدية، جبراً لقلب المهدي، وتودُّ

صاحبها، حتى لا  - 6 سبب ل يان ال وفيه أنه لا بأد من رد الهدية لسبب، ولكن مع ب

 يقع في قلبه شيء. 

لم، وطلب الكساءوفيه حسن أخلاق النبي  - 7 لذي  ، حيث ردَّ عليه الكساء المع ا

 ليد فيه أعلام، ليعلمه أنه غير مترفع عن هديته. 

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

شيئان:  ولا ريب أن الوسواد كلما قل في الصلاة كان أكمل، والذي يعين على ذلك 

 قوة المقتضي، وضعف الشاغل. 

 فاجتهــاد العبــد فــي أن يعقــل مــا يقولـــه ويفعلــه، ويتــدبر القــراءة والــذكر لمــا الأوط:

به، والإحسان  ناجي ر فإن المصلى ي يراه،  نه  والدعاء، ويستحضر أنه مناج لله تعالى كأ

كان  أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة 

 انجذابه إليها أوكد، وهذا يكون بحسب قوة الإيمان، والأسباب المقوية للإيمان كثيرة: 

ئه فإن ما في  فه ورجا القلب من معرفة الله ومحبته وخشيته وإخلاص الدين لـه وخو

قوى  ما. وي يه ويتفاضلون تفاضلا عظي ناد ف والتصديق بأخباره وغير ذلك مما يتباين ال

ته، وأظهر  سماء الله وصفاته وعظم ذلك كلما ازداد العبد تدبرا للقرآن، وفهما ومعرفة بأ

به، ف شتغاله  لذي فقره إليه في عبادته، ا بوده ا هو مع كون الله  بأن ي لـه إلا  نه لا صلاح  إ

نه الله  لم يع تى  نة الله، وم هذا إلا بإعا بذكره، ولا حصول ل يطمئن إليه، ويأند به، ويلتذ 

 على ذلك لم يصلحه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

سان  الثـانح: كر الإن من تف لب  شغل الق ما ي فع  في د هاد  زوال العوارض، وهو الاجت

لا يفيده في عبادته، وتدبر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة، وهذا في فيما 

لب  يق الق شهوات، وتعل شبهات وال ثرة ال ثرة الوساود بحسب ك فإن ك بد بحسبه،  كل ع

بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى طلبها، والعبد الكيد يجتهد في كمال الحضور، ولا 

 ظيم. حول ولا قوة إلا بالله العلي الع

* * * 

  بَابُ الَجمْع بين الصلاتين في السفر
بادات،  في الع لرخص  عض ا شارع ب يه ال شقة، رخص ف نة الم سفر مظ كان ال ما  ل

 تيسيراً على عباده ورحمة بهم. 

_
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جادُّ  قت الصلاة وهُو  ومن تلك الرخص، إباحة الجمع للمسافر، الذي ربما أدركه و

 في سفره. 

بين صلاتي  لـه أن يجمع  بين صلاتي فأبيح  حداهما، و قت إ في و الظهر والعصر 

 المغرب والعشاء، في وقت إحداهما أيضا. 

لئلا  عالى،  من الله ت ضل  هو ف سرها و ية وي شريعة المحمد سماحة ال من  له  هذا ك و

 يجعل علينا في الدين من حرج. 

قال: ما  يَ الله عَنْهَ مَـعُ بَــيْن صَـلَا ، يَ ْ  كَـان رَسُـوطُ الله » عَنْ عَبْدِ الله بن عَبَّاد رَضِ
هر، وَالعَهْر، إذَا كان عَظر هَْ ر سَيْر  وَيَْ مَعُ بينَ الْمَْ ر،ب وَالع،شَاء ْْ  .(1)«الكُّ

 المعنر الإ،جمالح: 

إذا ســافر وجــدَّ بــه الســير فــي ســفره، الجمــع بــين الظهــر  كــان مــن عــادة النبــي 

شاء غرب والع بين الم تأخيراً، والجمع  قديماً، أو  ما ت تأخيراً، والعصر، إ قديماً أو  ما ت ، إ

عه  في جم سبباً  سفره  كون  سافرين، في من الم عه  من م به وب فق  في ذاك الأر عى  يرا

 الصلاتين، في وقت إحداهما، لأن الوقت صار وقتاً للصلاتين كلتيهما. 

 ا  لاف العظماء:  

مع  جواز الج لى  تابعين إ صحابة وال من ال ير  فذهب كث مع.  في الج ماء  لف العل اخت

قديماً  بن  ت عن ا يث  ستدلين بأحاد ثوري، م مد، وال شافعي، وأح مذهب ال هو  تأخيراً و أو 

خر  أن النبي  "عباد، وابن عمر، ومنها حديث معاذ  إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمد أ

شمد،  يغ ال عد ز حل ب عاً، وإذا ارت صليهما جمي صلاة الظهر حتى يجمعها إلى العصر، ي

خر المغرب حتى صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار. وك ان إذا ارتحل قبل المغرب، أ

غرب  مع الم شاء فصلاها  غرب يعجل الع رواه  "يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد الم

 أحمد، وأبو داود، والترمذي. 

سلم  في م صله  خر، وأ يه بعضهم الآَ لم ف حديث، وتك هذا ال مة  وقد صحح بعض الأئ

 بدون جمع التقديم. 

صاحباه،  فة و بو حني هب أ تأولوا وذ مع. ف جواز الج عدم  لى  عي: إ سن، والنخ والح

                                     
يد، 1) يق الع بن دق يه ا به عل بين الصحيحين ون ( هذا لفظ البخاري دون مسلم، كما قاله عبد الحق في الجمع 

من  خرج  سلما أ فإن م حدثين،  عادة الم حديث على  صل ال لى أ ظرا إ ما ن وأطلق المصنف إخراجه عليه

فرواية ا بار ل من غير اعت لة  قال بن عباد الجمع بين الصلاتين في الجم يه. و فق عل نه، وهو المت ظ بعي

 الصنعاني: لم يخرجه البخاري إلا تعليقا، إلا أنه علقه بصيغة الجزم. 

_
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 .  أحاديث الجمع بأنه جمع صُورِيٌّ

أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيصليها، ثم يصلى بعدها العصر  -عندهم  -وصفته 

 في أول وقتها، وكذلك المغرب والعشاء. 

في و ناه جعل الصلاتين  لذي مع قت وهذا تعسُّف وخلاف المفهوم من لفظ الجمع، ا

 إحداهما، ويعكر عليه أيضا ثبوت جمع التقديم وهو ينافي هذه الطرق 

يان بالصلاتين  بر أن الجمع رخصة، والإت بد ال بن ع كر الخطابي وا يل. ذ في التأو

ما  إحداهما في آخر وقتها، والثانية في أول وفتها فيه ضيق، إذ لا يدركه أكثر الخاصة، ف

 رأيك بالعامة؟. 

ية جابوا  وذهب ابن حزم، وروا قديم. وأ تأخير دون الت جوز جمع ال نه ي لك: أ عن ما

 عن الأحاديث، بما قاله بعض العلماء من المقال فيها. 

 واختلفوا أيضاً في حكم الجمع. 

تأخير،  قديم وال في جمع الت سبب  سفر  لى أن ال هور، إ شافعي وأحمد والجم فذهب ال

 وهو رواية عن مالك. 

به وذهب مالك في المشهور عنه إلى اخت جدَّ  صاص الجمع بوقت الحاجة، وهى إذا 

شيخ الإسلام  ية  "السير، واختارها  بن تيم لك  "ا قرى ذ قيم "و بن ال هدى  "في "ا قال "ال  :

جد  ته إذا  ما إباح الباجي: كراهة مالك للجمع خشية أن يفعله من يقدر عليه دون مشقة وأ

جواز الج عدم  لى  فة إ بو حني هب أ مر. وذ بن ع حديث ا سفر فل فة به ال في عر مع إلا 

 ومزدلفة، للنسك لا للسفر. 

يْر،  في السَّ جاد   نازل أو  واستدل الجمهور بأحاديث الجمع المطلقة عن تقييد السفر ب

غزوة  ومنها ما جاء في الموطأ عن معاذ بن جبل من أن النبي  في  ما  أخر الصلاة يو

شاء. تبوك، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً ثم دخل ثم خرج فصلى الم غرب والع

بر  بد ال بن ع في الأم وا شافعي  كر ال سناد وذ بت الإ حديث ثا هذا ال بر:  بد ال بن ع قال ا

هذا رد  والباجي أن دخولـه وخروجه  في  لا يكون إلا وهو نازل غير جاد في السفر و

لك، وشيخ الإسلام،  قاطع على من قال: لا يجمع إلا من جد به السفر. أما دليل الإمام ما

م، فحديث ابن عمر أنه كان إذا جدَّ به السير، جمع بين المغرب والعشاء ويقول: وابن القي

 . "كان إذا جد به السير جع بينهما  إن النبي  "

 ولكن عند الجمهور زيادة دلالة في أحاديثها يحسن قبولها. 

ما جعلت إلا للتسهيل  ولأن السفر موطن مشقة في النزول والسير، ولأن رخصة الجمع 

_
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 فيه.

قيم  " بن ال هدى  "في  "وا لى أن رخصة  "ال ته، ع من أدل حوه  عاذ ون حديث م عل  ج

 الجمع لا تكون إلا في وقت الجِدِّ في السير. 

 أما رأى أبي حنيفة فمردود بالسنن الصحيحة الصريحة.

 كواةد: 

بيح  الأولــر: سفر ت ير ال عذار غ ناك أ سفر وه جل ال مع لأ في الج لف  كره المؤ ما ذ

 الجمع. 

في  - " أن النبي  "البخاري  "لمطر، فقد روى منها: ا بين المغرب والعشاء  جمع 

قط دون الظهر والعصر، وجوزه "ليلة مطيرة  . وخص الجمع هناك بالمغرب والعشاء ف

 جماعة منهم الإمام أحمد وأصحابه. 

ــد روى  ــذلك المــرض، فق ــي  "مســلم  "وك ــر والعصــر  " أن النب ــين الظه ــع ب جم

ــة  "غيــر خــوف ولا مطــر  والمغــرب والعشــاء، مــن مــن غيــر خــوف ولا  "وفــي رواي

. ولــيد هنــاك إلا المــرض. وقــد جــوزه كثيــر مــن العلمــاء، مــنهم مالــك وأحمــد "ســفر 

ـــاره  ـــنهم الخطـــابي، واخت ـــن الشـــافعية فم ـــه جماعـــة م ـــال ب وإســـحاق والحســـن. وق

ــص علــى جــواز  ــام أحمــد ن ــر ابــن تيميــة أن الإم ــحيح مســلم، وذك ــووي فــي ص الن

 للشغل بحديث روى في ذلك. الجمع للحرج و

 وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة، وهو نوع من المرض. 

 ال اةد  الثاني : 
مان،  له الإما يده. فجع في تحد ماء  لف العل قد اخت مع،  يه الج باح ف لذي ي سفر ا أن ال

 . (1)الشافعى، وأحمد، يومين قاصدين، يعنى ستة عشر فرسخاً 

ى سفرا، طال أو قصر، أبيح فيه الجمع، وأنه واختار الشيخ تقي الدين أن كل ما يسم

يل وسفر  سفر طو بين  لا يتقدر بمدة، وقال: إن نصوص الكتاب والسنة ليد فيها تفريق 

قصير، فمن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بين ما جمع الله بينه فرقاً لا أصل لـه. وما ذهب 

 إليه شيخ الإسلام هو مذهب الظاهرية. ونصره صاحب المغنى. 

يومين،  ": "الهدى  "في  "ابن القيم  "ال وق باليوم أو ال وأما ما يروي عنه من التحديد 

                                     
فتكـون مسـافة القصـر بالفرسـخ سـتة عشــر، كيلـو ونصـف كيلــو متـر.  "الميـل"( الفرسـخ أربعـة أميـال و1)

 ."ستة وتسعين كيلو متراً  "الكيلو  "وبالأميال أربعة وستين ميلا، وبـ

_
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 . "أو الثلاثة، فلم يصح عنه منها شيء البتة 

 ال اةد  الثالث : 
عنــد جمهــور العلمــاء، أن تــرك الجمــع أفضــل مــن الجمــع، إلا فــي جَمْعَــيْ عرفــة 

 ومزدلفة، لما في ذلك من المصلحة.

 يث: ما يؤ   من اللاد

 جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء.  - 1

يه  - 2 لت عل قد د بين الصلاتين، و عموم الحديث يفيد جواز جمع التقديم والتأخير، 

 الأدلة كما تقدم. 

يه.  -  ماء ف لة العل لك وأد في ذ قدم الخلاف  يْر، وت ظاهره أنه خاص بما إذا جدَّ به السَّ

لولا ورود غيره قال ابن د سير، و قيق العيد: والحديث يدل على الجمع إذا كان على ظهر 

يره،  في غ ناع الجمع  لدليل يقتضي امت كان ا لة ل هذه الحا ير  في غ بالجمع  يث  من الأحاد

فجواز الجمع في هذا الحديث قد علق بصفة لم يكن ليجوز إلغاؤها، لكن إذا صح الجمع في 

لى، ل به أو هذه الصورة، أعنى حالة النزول فالعمل  في غير  جواز  خر على ال يل آ يام دل ق

لك  عارض ذ هذا الوصف، ولا يمكن أن ي بار  غاء اعت يدل على إل السير، وقيام ذلك الدليل 

لك الصورة  في ت الدليلِ بالمفهوم من هذا الحديث، لأن في دلالة ذلك المنطوق على الجواز 

 بخصوصها أرجح. اهـ. 

حاديــث أن الجمــع يخــتص بــالظهر مــع العصــر، يــدل الحــديث وغيــره مــن الأ - 2

 والمغرب مع العشاء، وأن الفجر لا تجمع إلى شيء منها. 

* * * 

 بَابُ قصْر الصَّلاة في السفر

نذر  بن الم قل ا شاء. ون القصر: هو للصلوات الرباعية، وهي الظهر، والعصر والع

 الإجماع على أنه لا قصر في المغرب والفجر. 

سبب إلا ال لـه  ليد  شفقة و سافر.  مة بالم شرعت رح تي  من رخصه ال نه  سفر، لأ

 عليه. 

َُ رَسُوطَ الله » عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ رضىَ الله عَنْهُمَا قال: بْ كَ انَ لَا يَز،يدُ كـح  صَلا،
 . (1)«السََّ ر، عَظرَ ركَْعَ ـَيْن  وَلبا بَْ ر  وَعُمَرَ وَعُثْمانَ كَ ل،كَ 

                                     
في  "مسلم  "وخلاصة زيادة أكثر وأزيد.  "مسلم  "ولفظ  "البخاري  "ا لفظ ( هذ1) ته  أن ابن عمر صلى برفق

_
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 المعنر الإجمالح: 
في أسفاره، وكذلك صحب أبا بكر وعمر  د الله بن عمر أنه صحب النبي يذكر عب

 وعثمان في أسفارهم. 

 فكان كل منهم يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، ولا يزيد عليهما. 

 ا  لاف العظماء: 

مة  فذهب الأئ ها؟  اختلف العلماء في القصر: هل هو واجب أو رخصة، يستحب إتيان

 فعي، وأحمد إلى جواز الإتمام، والقصر أفضل. الثلاثة، مالك، والشا

سافر  فرض الم قال: إن  حزم و بن  صره ا صر، ون جوب الق لى و فة، إ بو حني هب أ وذ

 ركعتان.

يدل  وأدلة الموجبين للقصر، مداومة النبي  عل لا  عليه في أسفاره. وأجيب بأن الف

 على الوجوب عند الجمهور. 

ِْ صَـلَاُ  » ن:واستدلوا أيضاً بحديث عائشة في الصحيحي َ، الهلَاُ  ركَْعَ ـَيْن كـأقُ،رَّ كُر،ض
َْ صَلَاُ  الْلَاوَر،     .«السََّ ر، وَلْت،مَّ

بي  لى الن فع إ لم ير شة، و كلام عائ من  هذا  سنها أن  بة، أح نه بأجو يب ع ، وأج

 وعائشة لم تشهد زمان فرض الصلاة. 

عالى:  ئي  بج    ئح  ئم  ئىڈ أما أدلة الجمهور على عدم وجوب القصر فقولـه ت

فَنفْــيُ الجنــاح يفيــد أنــه رخصــة، ولــيد عزيمــة. وبــأن الأصــل  [٢٠٢النســاء: ] ڈبح  بخ  

 الإتمام، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه. 

رواه  «كـــان يقهـــر كـــح الســـ ر ويـــ م وي تـــر ويهـــوم  لن النبـــح » وبحــديث عائشــة:

 الدارقطني وقال: إسناده حسن. 

خوف، وقد أجيب عن أدلة الجمهور بأن الآي في صلاة ال صفة  في قصر ال ة وردت 

بي "ابن تيمية  "وبأن الحديث متكلم فيه، حتى قال شيخ الإسلام  ، هذا حديث كذب على الن

 . 

بي  عاً للن يدع القصر، اتبا من قلت: الأولى للمسافر أن لا  من خلاف  ، وخروجاً 

 أوجبه، ولأنه الأفضل عند عامة العلماء. 

                                     
نه صحب  كر أ ثم ذ سبحا لأتممت صلاتي.  نت م السفر، الظهر ركعتين. فرأى أناساً يتنفلون فقال: لو ك

 ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يزيدون في السفر على 

_
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ية "وشيخ الإسلام  في  " ابن تيم قل عنه  يارات  "ن نه  "الاخت كر أ مام، وذ هة الإت كرا

لم  قد ع ضاً:  نفل عن الإمام أحمد التوقف في صحة صلاة المُتِمِّ. وقال الشيخ تقي الدين أي

عده،  بالتواتر أن النبي  كر وعمر ب بو ب كذلك أ تين. و سفر ركع في ال كان يصلى  ما  إن

 هير العلماء. وهذا يدل على أن الركعتين أفضل، كما عليه جما

 ما يؤ   من اللاديث: 

 مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين.  - 1

 ، وسنة خلفائه الراشدين في أسفارهم. أن القصر هو سنة النبي  - 2

 أن القصر عام في سفر الحج والجهاد، وكل سفر طاعة.  - 3

مهور إلى أنه يجوز القصر وقد ألحق العلماء الأسفار المباحة قال النووي: ذهب الج

سفر المعصية والصحيح أن الرخصة  في  جز القصر  لم ي باح. وبعضهم  في كل سفر م

 عامة، يستوي فيها كل أحد. 

 لطف المولى بخلقه، وسماحة هذه الشريعة المحمدية، حيث سهَّل عبادته على خلقه. - 2

 فإنه لما كان السفر مظنة المشقة، رخ ص لهم في نقص الصلاة. 

 ذا زادت المشقة بقتال العدو، خفف عنهم بعض الصلاة أيضاً. وإ

قى على إطلاقه  - 8 السفر في هذا الحديث مطلق، لم يقيد بالطويل، والأحسن أن يب

 فيترخص في كل ما سُمِّي سفراً. 

 أما تقييده بمدة معينة، أو بفراسخ محدودة، فلم يثبت فيه شيء. 

: السفر لم يحده الشارع، وليد لـه حد في اللغة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

 فيرجع فيه إلى ما يعرفه الناد ويعتادونه، فما كان عندهم سفراً فهو سفر. اهـ. 

* * * 

  بَابُ الُجمعَة
قبلهم  من  نه  سلمين، وأضل ع به الم يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وقد خص الله 

 من الأمم، كرماً منه وفضلا على هذه الأمة. 

فروض  كد ال هي آ تي  هذه الصلاة ال ها  بادات، وأعظم ولهذا اليوم خصائص من الع

الكهف  "في صلاة فجرها، وسورة  "الإنسان  "و "السجدة  "وكذا استحباب قراءة سورتي 

تي في يومها، وكثرة الصلاة على النبي  " ، والاغتسال والتطيب ولبد أحسن الثياب ال

كر ها مب لذهاب إلي ها. وا قدر علي ثم ي لى حضور الخطب  لدعاء إ لذكر وا اً، والاشتغال با

_
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في  لف  قد اخت لداعي و ها ا يرد في ستجابة، لا  الإنصات لخطبته لأن في ذلك اليوم ساعة ا

لى انقضاء الصلاة.  بر إ من جلود الإمام على المن ها  قال: إن تعيينها العلماء فمنهم من 

ه قول جم هذا  صر. و عد الع ساعة ب خر  ها آ قال: إن من  منهم  تابعين و صحابة وال ور ال

ماع،  من الاجت في غيرها  يه خصائص لا توجد  ما أن للصلاة ف واختاره الإمام أحمد. ك

ها،  تين علي قدم الخطب في صلاتها، وت مة  ها، وشرط الاستيطان والإقا والتأكيد على إتيان

في  شديد  من الت جاء  قد  ها. و نداء ل عد ال شراء ب يع وال حريم الب ها، وت في قراءت هر  والج

قالوا الت عين، و فرض  ها  سلمون أن لذا أجمع الم خلف عنها مالم يأت في صلاة العصر. 

 إنها أفضل مجامع المسلمين سوى مجمع عرفة. 

شيخ  ها ال فرد ل قد أ قيم"و بن ال به  "ا في كتا لاً مطولا  ير "فَصْ هدي خ في  عاد  زاد الم

 . "العباد

 الحديث الأول
اعِدي رضيَ الله  نْبـر رَسُـوط الله » عَنْهُ:عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ السَّ  لنَّ ر،جَـالًا تَمـاروا كـح م،

َُ رَسُوطَ الله  ـرَ  م،ن ليِّ عُود  هُوَ؟ كقاط سَْ مٌ: من ئَرْكاء الَْ ابَ ،  وَقَدْ رلَيْ قاَمَ عظيـه، كَ بـَّـرَ وكَبـَّ
نْبَــر،  ثــُمَّ ركَــع كنـــزط القَْ قَــري حَ َّــر سَــَ دَ  نبــر،  ثــُمَّ عَــادَ النَّــاسُ وَراَءَهُ وَهــو عَظَــر الم، كــح لصــم، الْم،

ـر، صَـلاتَ،ه،  ـنْ ف ، َُ هـَ ا  (1)حَ َّر كرََ  م، قَـاطَ: " يـَا ليّـَُ ـا النَّـاسُ  إ،نَّمَـا صَـنـَعْ ثـم لَقـْبـَمَ عَظـَر النَّـاس كَـ
   .«ل،َ أتمُّوا بح وَل،َ عظَّمُوا صَلاتَح

َ ا  ثمَُّ رَكَ » وفي لفظ: َ ا ثمَُّ نَـزَطَ الْقَْ قَرنكَهَظَّر وَهُوَ عَظيْ ا ثَم كَبَّر عَظَيـْ   .«عَ وَهُوَ عَظيـْ

 غريب اللاديث: 
 ، وهي الشك. "المِرية  "أي تجادلوا، من أي شيء المنبر؟ أو يكون من  تماروا: - 1

الطرفــاء شــجر يشــبه الأثــل، إلا أن الأثــل أعظــم منــه، ومنابتــه  ئركــاء ال ابــ : - 2

 الأرض السبخة، كأرض المدينة المنورة. 

 الشجر الملتف: والمراد به هنا، موضع في عوالي المدينة، يقع منها غرباً.  ال اب :

شيه و الق قــرن: - 3 هة م لى ج هه إ عل وج ير أن يج من غ لف  لى الخ جع إ  "أي ر
 اسم مقصور.  "القهقرى 

، "تتعلموا"هو بكسر اللام الأولى وبتشديد اللام الثانية، وأصله  ول عظموا صلاتح: - 4
 بتائين. 

                                     
 قال الزركشي هذا من أفراد مسلم وليد عند البخاري.  "ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته "( قولـه 1)

_
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 الإجمالح: المعنر 
 ، من أي عود هو؟ تباحث أناد في منبر النبي 

نة  صحابة بالمدي من ال مات  من  خر  نه آ نه، لأ هل زما لم أ سعد أع بن  سهل  كان  ف

 فجاؤوا إليه ليبين لهم، ويزيل مشكلهم فأخبرهم أنه من طرفاء الغابة. 

تاً  سول الله  (1)وتثبي يت ر قد رأ هم: ل قال ل بره  ب لخ صلاة، فك يه لل بر قام عل ر وك

الناد وراءه، وهو على المنبر، ثم ركع ونزل منه، ورجع إلى خلف حتى سجد في أصل 

سجود حتى  ند ال نه ع نزل م يام وي المنبر، ثم عاد فطلع عليه، وما زال هكذا يطلع عند الق

قال  ناد ف ما  فرغ من صلاته، ثم انصرف وأقبل على ال نه  لى أ هم إ له مرشداً ل ما قا

تدوا فعل هذا الفعل من ال نه ويق موا م يروا صلاته فيتعل نزول، إلا ل بر وال طلوع على المن

 به. 

 ما يؤ   من اللاديث: 
 تباحث التابعين في العلم، وأدبهم في الرجوع إلى العلماء الذين أخذوه من قبلهم.  - 1

 جواز ارتفاع الإمام عن المأمومين في الصلاة للحاجة، كتعليمهم كيفية الصلاة.  - 2

بي  فإن لم يكن فة: أن الن إذا لمّ »: قال لحاجة، فيكره، لما روى أبو داود عن حذي
 . «الرجم القوم  كلا يقومَنَّ كح مقام لركع من م ان م

 جواز الحركة اليسيرة للحاجة فإنها لا تضر الصلاة.  - 3

 ، وأن أفعاله، من سنته التي تتبع، ويحافظ عليها. وجوب اتِّباع النبي  - 2

قائق تعليمه  وفيه حسن - 8 به ح هم  لذي يصور ل ، فإنه جمع بين القول والفعل، ا

 الأشياء. 

فيــه دليــل علــى جــواز إقامــة الصــلاة لأجــل التعلــيم، وأنــه لا ينــافى الإخــلاص  - 6

 والخشوع، بل هو زيادة عبادة إلى عبادة. 

 الحديث الثاني
ــنُْ مْ » قــال: ،عَــنْ عَبــدِ الله بْــن عُمَــرَ رضــيَ الله عنــه: أنَّ رَســولَ الله  مَــنْ جَــاءَ م،

مْ  ظْيـَْ َ س،    .«الُْ معََ  كَـ

                                     
جدال 1) في ال كر لا  ها ذ ( ويحتمل أنه أراد بتعليمهم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يأت ل

باحثوا وي هم أن يت سوولا في السؤال، أراد أن يبين أنه ينبغي ل عة، ولا  اتناف ضيع الناف هذه الموا ثل  في م

 .اهـ الشارح "أي شيء كان المنبر؟  "من  "يكون نقاشهم وجدالهم فيما ليد به فائدة، كـ

_
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 المعنر الإجمالح: 
سلمين، حيث  جامع الم من م ير  عة، مشهد عظيم، ومجمع كب الاجتماع لصلاة الجم

 يأتون لأدائها من أنحاء البلد، التي يسكنونها. 

كون يه  ومثل هذا المحفل، الذي يظهر فيه شعار الإسلام، وأبََّهة المسلمين، ي الآتي إل

 على أحسن هيئة، وأطيب رائحة، وأنظف جسم. 

أن يغتسلوا عند الإتيان لها، ولئلا يكون فيهم أوساخ وروائح يؤذون  لذا أمر النبي 

 بها المصلين والملائكة الحاضرين لسماع الخطبة والذكر. 

 ا  لاف العظماء: 
 اختلف العلماء في غسل الجمعة. 

ج نه وا حديث: فذهب الظاهرية إلى أ ستدلين ب ــب عَظـَر  »ب، م غُسْـمُ يـوم الُ معُـَ  وَاج،
 متفق عليه.  «كُمِّ مُلْاَ ظ،م

 وذهب الجمهور إلى استحبابه، وأنه غير واجب، مستدلين بحديث الحسن، 

ــن اغَ سَــمَ »، قــال: عــن ســمرة: أن النبــي  َْ وَمَ ــ ــا وَن،عْمَ ــ ، كبَ،َ  ــوْمَ الُ مُعَ ــأ يَـ ــنْ تَـوَضَّ مَ
يث  «كالُ سمُ لكوَـمُ  حديث الأحاد رواه الخمسة. قال ابن دقيق العيد: ولا يقاوم سند هذا ال

 الموجبة، وإن كان المشهور في سنده صحيحاً. 

 وأجابوا عن الحديث الذي استدل به الظاهرية، بأنه يفيد تأكيد السنية. 

 في الحديث، الحق، كما يقول أحد لأحد: لك علي  حق واجب.  "الواجب  "وأن معنى 

ذلــك فــي أول الإســلام، يــوم كــان الصــحابة يلبســون الثيــاب الثقيلــة الخشــنة،  أو أن

 ويعرقون، فتظهر منهم الرائحة الكريهة. 

فلما وسع الله عليهم، ولبسوا خفيف الثياب، نسخ الحكم من الوجوب إلى الاستحباب. 

جاؤ عة  وا أخرج أبو عوانة عن ابن عمر: كان الناد يغدون في أعمالهم، فإذا كانت الجم

 . "من جاء منكم الجمعة فليغتسل "فقال:  وعليهم ثياب متغيرة، فشكوا ذلك لرسول الله 

 والحق أن هذه أجوبة غير ناهضة لتأويل الحديث عن ظاهره. 

قال  لذا  قيم  "و بن ال هدى  "في  "ا قراءة  ": "ال لوتر، و جوب ا من و قوى  به أ ووجو

ساء  مد الن من  في الصلاة، ووجوب الوضوء  كَر. ووجوب الصلاة البسملة  لذَّ ومد ا

 . اهـ. "في التشهد الأخير على النبي 

شيخ الإسلام  ية  "وقال  بن تيم يح  ": "ا لـه ر عرق، أو  لـه  من  جب الغسل على  وي

_

٢٠٨



 219 كِتَابُ الصلاة

201  

عة  "يتأذى به غيره  في وجوب غسل الجم ماء  لف العل وقال البغوي في شرح السنة: اخت

 مع اتفاقهم على أن الصلاة جائزة من غير غسل. 

لة ف الأولى لمن ذهب إلى الجمعة أن لايدع الغسل، لأنه قد اتفق على مشروعيته وأد

حديث(  لوا ال وجوبه قوية، والاحتياط أحسن وأولى. قال الصنعاني: وهؤلاء )أي الذين أو

بد  نى والتع بين المع مع  كر أن الج بد. وذ لى التع ظة ع لوا المحاف نى وأغف مع المع داروا 

 متعين. 

 من اللاديث: الأح ام المأ وذ  
حديث علـى  - 1 صل حمـل ال صلاة الجمعـة والأ جوب الغسـل ل ظاهر الحـديث، و

 ظاهره، وتقدم الخلاف في ذلك وأدلته. 

نه  - 2 صحيح، لأ هو ال ها و قدم علي صلاة، وي كون لل سل ي لى أن الغ يل ع يه دل وف

 ة. مقصود لها، لا ليومها، خلافاً للظاهرية الذين يرون أن الغسل يكفي، ولو بعد الصلا

 فيه دليل على أن الأفضل أن يكون الغسل قبيل الذهاب إلى صلاتها.  - 3

لى  - 2 يأتي إ من حكمة مشروعية هذا الاغتسال، يستدل على أنه ينبغي للإنسان أن 

ئة:  جل هي حال وأ لى أحسن  صلاة ع بادة وال ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     ڈ مواطن الع

 . [٤٢الأعراف: ] ڈپ  

لـه الغسل، أن مشروعية الغَ  - 8 شرع  فلا ي ما غيره،  سل لمن أراد إتيان الصلاة، أ

 . "ومن لم يأتها فليد عليه غسل  "وقد صرح بذلك لفظ الحديث عند ابن خزيمة، وهو

 الحديث الثالث
الَ: َْ ا قَ يَختـبُ النَّـاسَ  جَـاءَ رجَُـمٌ وَالنّبـحُ » عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله رَضيَ الله عَنْهُمَ

ََ يــَـا كـــلَانُ؟ قـــاط: لا  قــَـاطَ: قــُـمْ كــَـاركَْع ركَْعَ ـَـــيْنيَــــوْمَ ال ُ  قَـــاطَ: لصَـــظَّيْ . وفــي روايــة: «مُعَـــ ، كَـ

 .«كَهَمِّ ركَْعََ ين»
 المعنر الإجمالح: 

يخطب الناد، فجلد ليسمع الخطبة،  دخل سليك الغطفاني المسجد النبوي والنبي 

شتغاله بال تذكيره وا عه  ما من سجد، ف ية الم صل تح لم ي به و بل خاط مه،  عن تعلي بة  خط

 في طرف المسجد قبل أن أراك؟  «لصظيَ يا كلان»بقولـه: 

 . «قم كاركع ركع ين»قال: لا. فقال: 

ا مشاعاً بين  قال ذلك بمشهد عظيم ليُعَلِّمَ الرجل في وقت الحاجة، وليكون التعليم عام ً

_
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 الحاضرين. 

 ا  لاف العظماء: 
خل المسجد وا هل يصلى تحية المسجد، أو اختلف العلماء فيمن د لخطيب يخطب: 

 يجلد وينصت للإمام؟. 

ستدلين  لـه الصلاة. م لى أن المشروع  حديث إ فذهب الشافعي، وأحمد، وأصحاب ال

 . «إذا جاء لحدكم يوم ال مع  والإمام يختب  كظيركع ركع ين»بهذا الحدث، وبحديث: 

 وذهب مالك، وأبو حنيفة، إلى أنه يجلد ولا يصلي. 

ـــه تعــالى: مســتدل  [١٠٤الأعــراف: ] ڈۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ڈ ين بقول

 . "إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة فقد لغوت  "وحديث: 

 وأجاب المستحبون للصلاة عن الآية بأجوبة:  

كذلك  ها، و بة ب فرض إرادة الخط لى  ها، ع حديثين مخصصان ل هذين ال ها: أنً  من

 مخصصان للحديث الآمر بالإنصات. 

عدم وأجاب  في  ها  يركن إلي ية، لا  بة واه باب بأجو حديث ال عن  لك  أبو حنيفة، وما

لـه  ند قو الأخذ بهذين الحديثين الصحيحين الصريحين. ولذا قال النووي في شرح مسلم ع

  :«نص لا  «إذا جــاء لحــدكم والإمــام يختــب كظيركــع ركع ــين ولي  ــوز كي مــا هذا  قال: 

 ه هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه. يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالما يبلغ

 ما يؤ   من اللاديث: 

 مشروعية خطبتَي الجمعة، وأن هذا من شعارها الذي يلزم الإتيان به.  - 1

بي  - 2 كون الن دُها، ل ها حتى  استحباب ركعتي تحية المسجد وتأكُّ يان ب مر بالإت أ

 في هذه الحال. 

بي أن الجلود الخفيف لا يذهب وقتها وسنيته - 3 فأمره الن  ا، لأن الرجل جلد، 

 أن يقوم ويصلى. 

 جواز الكلام حال الخطبة للخطيب، ومن يخاطبه.  - 2

 لا يسكت عن خطأ يراه في أي حال.  أن النبي  - 8

 أن لا يزيد في الصلاة على ركعتين، لأنه لابد من الإنصات للخطيب.  - 6

 الحديث الرابع
رَ رضيَ  بن عُمَ دِ الله  ْ نْ عَب َالَ:عَ ا ق يَخْتــُبُ ُ تْبَ ـَــيْن  كَــانَ رَســوطُ الله » الله عَنهُمَ

_
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مُ بينُ مَا ب، ظوس  .  «وَهُوَ قاَة،مٌ  يَ ه،

 المعنر الإجمالح: 
يخطــب النــاد يــوم الجمعــة خطبتــين، يــوجههم فيهمــا إلــى الخيــر،  كــان النبــي 

 ويزجرهم عن الشر. 

ما وكان يأتي بالخطبتين وهو قائم على المنبر، ليكون أ ليمهم ووعظهم، ول بلغ في تع

 في القيام من إظهار قوة الإسلام وأبهته. 

عن  لى  صل الأو ستريح، فيف فة لي سة خفي لد جل لى، ج بة الأو من الخط فرغ  فإذا 

 الثانية، ثم يقوم فيخطب الثانية. 

 ما يؤ   من اللاديث: 
لبي: وجوب الخطبتين في الجمعة قبل الصلاة، وأنهما شرطان لصحتها، قال الح - 1

هو  لم ينقل أنه صلاها بلا خطبة. ولو كان جائزا لفعله ولو مرة لبيان الجواز، والوجوب 

 مذهب عامة العلماء. 

ومــذهب الشــافعي وجــوب القيــام مــع  -اســتحباب قيــام الخطيــب فــي الخطبتــين  - 2

 القدرة. 

ماء،  - 3 عض العل به ب ما، وأوج استحباب الجلود اليسير بين الخطبتين للفصل بينه

  الجمهور على أنه سنة لا واجب.و

 كاةد : 
في  صيغة  هذه ال يه ب قف عل لم أ قال ابن دقيق العيد: وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف 

 الصحيحين. 

في  جر  بن ح قال ا باري  "و جه "فتحٍ ال هذا الو من  لدارقطني  سائي وا كان ": وللن

ــين قائمــاً، يفصــل بجلــود ا اللفــظ فعــزا هــذ "العمــدة  ". وغفــل صــاحب "يخطــب خطبت

 للصحيحين. 

خر،  قلت: وبهذا تبين أن الحديث لم يرد في الصحيحين بهذا اللفظ، وإنما ورد بلفظ آ

قوم،  كان رسول الله "وهو من حديث ابن عمر  ثم ي ماً، يجلد  عة قائ يوم الجم يخطب 

 . "كما يفعلون الآنَ 

 كاةد  ثاني : 
كان  ما خلاصته:  قيم  بن ال ناه قال ا مرت عي شتد  إذا خطب اح صوته وا علا  و

_
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مع،  مات الجوا صد الكل لذكر، ويق ثر ا صلاة، ويك يل ال صر الخطة ليط كان يق غضبه، و

يأمرهم  كان  ئه، و كر الله ودعا ند ذ سبابة ع شير بال ويعلم أصحابه قواعد الإسلام، وكان ي

شرع  بالدنو والإنصات، وينهى عن تخطى رقاب الناد، وكان إذا فرغ بلا ل من الأذان 

 في الخطبة . 

 الحديث الخامس

بي  هُ أنَّ النَّ يرة رضيَ الله عَنْ َالَ: عَنْ أبي هُرَ َْ يـَومَ » ق ـ ب،كَ: لنه، ََ ل،هَـاح، إ،ذَا قُـظْـ
 َِ  .«الُ مُعَ ، وَالإمَامُ يَختبُ كقدْ لََ و

 غريب اللاديث: 
من  ل ــا: بالخلو  شميل  بن  ضر  سره الن ئدة. وف يه فا ليد ف ساقط،  قول  تى ب غزا، أ ك

 الأجر. 

 الإجمالح:  المعنر
ما للخطيب،  تان، ومن آداب المستمع الإنصات فيه عة الخطب من أعظم شعائر الجم

 ليدبر المواعظ، ويؤم ن على الدعاء. 

لو  ولذا حذر النبي  كلام و عن ال هي صاحبه  من الكلام، ولو بأقل شيء فإن من ن

 والإمام يخطب فقد لغا لأنه أتى بمنافٍ لسماع الخطبة. "أنصت  "بقولـه: 

 ما يؤ   من اللاديث: 
بر الإجماع على  - 1 بد ال بن ع قل ا قد ن عة، و يوم الجم وجوب الإنصات للخطيب 

 وجوب ذلك. 

 تحريم الكلام حال سماع الخطبة وأنه منافٍ للمقام.  - 2

لذي  - 3 في قصة ا قدم  ما ت يستثنى من هذا من يخاطب الإمام أو يخاطبه الإمام، ك

 القحط.  صة الأعرابي الذي شكا إلى النبي دخل المسجد ولم يصل، وكما في ق

استثنى بعضِ العلماء من كان لا يسمع الخطيب لبُِعْد، فإنه لا ينبغي لـه السكوت  - 2

 بل يشتغل بالقراءة أو الذكر، وهو وجيه. 

أما من لا يسمعه لصمم، فلا ينبغي أن يشغل من حولـه بالجهر بالقراءة، ويكون ذلك 

 بينه وبين نفسه. 

 ديث السادسالح
مَن اغَْ سَمَ يَـوْمَ الُ مُعَ ، ثم راَحَ كـح » قَالَ: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أنَّ النَّبي 

_
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ــاعَ  الثان،يَــ ، كََ أنَّمَــا قــرَّبَ بَـقَــرَ   وَمَــنْ راَحَ  ــرَّبَ بدَنــََ   وَمَــنْ راَحَ كــح السَّ ــاعَ ، الأو لــَر كََ أنَّمَــا قَـ  السَّ
ـرّبَ دَجَاجَـً  كح الساعَ ، الث ال،ثَ ، كََ أنَّما قَـرَّبَ كَبشاً لقـْرَنَ  وَمَنْ راَحَ كح السَاعَ ، الرَّاب،عَـ ، كََ أنَّمَـا قَـ

ِ، المَلاةَ،َ ـــُ   سَـــ ، كَ أنَّمَـــا قـــرَّبَ بَـيْوَـــً   كَـــإذَا َ ـــرََ  الإمَـــامُ حَوَـــرَ ـــاعَ ، الخام، وَمَـــنْ راَحَ كـــح السَّ
عُونَ ال ِّكرَ   .«يَسَْ م،

 ديث: غريب اللا
مراد  راح: تأتي بمعنى السير في آخر النهار، كما تأتي بمعنى مطلق الذهابِ، وهو ال

جد  هنا، ولذا أريد بها الذهاب في أول النهار لصلاة الجمعة. وما يزال هذا مستعملا في ن

 والحجاز وبعض بلاد الشام. 

 ادج. بفتح الدال وكسرها، يقع على الذكر والأنثى، والجمع دجاج، ودج دجاج :

سلم  حورِ الملاة ـ : شرح م في  مازري  جزم ال قد  بفتح الضاد وكسرها، لغتان. و

 أن وظيفة هؤلاء كتابة من حضر يوم الجمعة. 

ها  البدن :  مراد من تطلق على الناقة والجمل والبقرة، ولكنها في الإبل أغلب، وهو ال

 بهذا الحدث. 

 المعنر الإجمالح: 
 بكير إلى الجمعة، ودرجات الفضل في ذلك. فضل الاغتسال والت يبين النبي 

ساعة  في ال ها  هب إلي ثم ذ فذكر أن من اغتسل يوم الجمعة قبل الذهاب إلى الصلاة، 

 الأولى، فله أجر من قرب بدنة وتقبلت منه. 

 ومن راح بعده في الساعة الثانية فكأنما أهدى بقرة. 

وغالبــاً يكــون أفضــل  ومــن راح فــي الســاعة الثالثــة فكأنمــا قــرب كبشــاً ذا قــرنين،

 الأكباش وأحسنها. 

 ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. 

 ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة. 

لى  قادمين إ بة ال فإذا خرج الإمام للخطبة والصلاة، انصرفت الملائكة الموكلون بكتا

 بين.سماع الذكر، فمن أتى بعد انصرافهم، لم يكتب من المقَرِّ 

 ما يؤ   من اللاديث: 
 فيه فضل الغسل يوم الجمعة، وأن يكون قبل الذهاب إلى الصلاة.  - 1

 وفيه فضل التبكير إليها من أول ساعات النهار.  - 2

_
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 الفضل المذكور في هذا، مترتب على الاغتسال والتبكير جميعاً.  - 3

 أن ترتيب الثواب، على المجيء إليها.  - 2

 فضل من البقرة في الهَدْي، وكذلك البقرة أفضل من الشاة. أن البدنة أ - 8

 أن الكبش الأقرن أفضل من غيره من سائر الغنم في الهَدْي والأضحية.  - 6

 أن الصدقة مقبولة وإن قلَّتْ، لأنه جعل إهداء البيضة مقياساً في الثواب.  - 7

قادمين، الأول - 2 في المجيء  أن الملائكة على أبواب المساجد، يكتبون ال فالأول، 

 إلى صلاة الجمعة. 

عد انصرافهم  - 1 وأنهم ينصرفون بعد دخول الإمام لسماع الذكر، فلا يكون للآتى ب

 ثواب التكبير. 

تقســيم هــذه الســاعات الخمــد مــن طلــوع الشــمد إلــى دخــول الإمــام بنســبة  - 10

 عليه.  متساوية. وذكر الصنعاني أن الساعة هنا لا يراد بها مقدار معين متفق

ضاً  - 11  سبق أي في ال فاوتون  مد، يت ساعات الخ هذه ال من  ساعة  في  قادمون  ال

 فيختلف فضل قربانهم باختلاف صفاته. 

عة وغيرها:  - 12 صنعاني مرتب على أعمالهم بالجم ند ال ناد ع ڇ    ڈ أن فضل ال

 فلا حَسَب وَلاَ نسَبَ ولاَ نَشَبَ.  [٢٤]الحجرات:  ڈ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

مة  الهدي - 13 من بهي كون إلا  بالحج والإحرام لا ي الذي يراد به النسك فيما يتعلق 

لك  في ذ جزئ  فلا ي لك  جة والبيضة وغير ذ ما الدجا غنم. أ الأنعام وهي الإبل والبقر وال

 المقام، لأنه أراد في هذا الحديث مطلق الصدقة. 

 الحديث السابع
كوع  بن الأ لَمَةَ  شجرة رضى الله -عن سَ صحاب ال من أ كان  نه و كُنَّــا » قال: - ع

ّْ نس ر،مُّ ب،ه،  نُهَظح مَعَ رَسُوط، الله  يتان، ه،مّ   .«صَلَا ، الُ مُعَ ، ثمَُّ نَـنْهَر،فُ وَليَ  ل،ظلا،

ــظ:  ــي لف ـــع»وف ـــعَ رَســـوط، الله  (1)كُنَّـــا ن مِّ نَّ َ بَّـــعُ  مَ ـــعُ كَـ ـــم نَرج، َ، الشـــم   ث ـــ إ،ذَا زاَلَ
 . (2)«ال حءَ 

 المعنر الإجمالح: 

                                     
 كنا نجمع: بفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة، أي نقيم الجمعة. ( 1)

 الفىء: أخص من الظل ولا يكون إلا بعد الزوال. ( 2)

_
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بن الأكوع  "يذكر  بي  "سلمة  مع الن عادة صلاتهم  من  كان  نه  نه أ  رضىَ الله ع

ثم  صلاة،  تين وال من الخطب هم يفرغون  يث إن كرين، بح صلون مب كانوا ي هم  عة: أن الجم

 ينصرفون إلى منازلهم، وليد للحيطان ظل يكفي لأن يستظلوا به. 

بي   مع الن عة  صلون الجم كانوا ي هم  ية: أن ية الثان ثم إذا  والروا شمد،  لت ال زا

 يرجعون. 

 ا  لاف العظماء: 
فوا  اتفق العلماء على أن آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر. واختل

 في ابتداء وقتها. 

لك  فذهب الأئمة الثلاثة: إلى أن وقتها يبتدئ بزوال الشمد كالظهر. مستدلين على ذ

 بأدلة. 

قال:  ند  حين  ن رسول الله كا "منها: ما رواه البخاري عن أن أ عة  يصلى الجم

 . "تميل الشمد

خول صلاة  قت د قدر و ها ب خول وقت لى د نه: إ شهور ع في الم مد  مام أح هب الإ وذ

 العيد، واستدل على ذلك بأدلة. 

 منها: الرواية الأولى في حديث الباب. 

كــان يهــظر   لن النبــح » ومــن أدلتــه مــا أخرجــه مســلم وأحمــد مــن حــديث جــابر:
 . " «هب إلر جمالنا كنريلا ا  حين تزوط الشم ال مع   ثم ن 

 وللجمهور تأويلات لهذه الأحاديث بعيدة.  

ــه  ــا قال ــي  "الشــوكاني  "والحــق م ــل الأوطــار "ف ــأويلات  ": "ني ــى الت ولا ملجــئ إل

 المتعسفة، التي ارتكبها الجمهور. 

ستدلا بي لوا بأن الن عة،  يث القاط لزوال، لا ي هم بالأحاد عد ا عة ب في صلى الجم ن

 . "الجواز قبله 

بي  عل الن من ف لب  نه الغا لزوال، لأ عد ا ، ولأنه قلت: الأولى والأفضل، الصلاة ب

ما  ندهم  ليد ع شديد، و حر  من  الوقت المجمع عليه بين العلماء، إلا أن يكون ثَمَّ حاجة، 

 يستظلون به، أو يريدون الخروج لجهاد قبل الزوال، فلا بأد من صلاتها قبل الزوال. 

  

 ا يؤ   من اللاديث: م

_
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كون  - 1 شتاء، أم صيف وي في   "مشروعية التبكير في الجمعة مطلقاً، سواء أكانوا 
ا بالظهر.  "حديث الإبراد   خاص ً

كانوا يصـلون، ثـم  - 2 لزوال، حيـث  عة قبـل ا جواز صـلاة الجم ظاهر الحـديث، 

 ينصرفون، وليد هناك ظل يستظلون به، وهو الصحيح كما تقدم. 

 امنالحديث الث
َالَ: هُ ق يرة رضي الله عَنْ يَـقْـرلُ كـح صَـلَا ، الَ ْ ـر، يَــوْمَ  كَـانَ رَسُـوطُ الله » عَنْ أبي هُر

 .«الُ مُعَ ، "فلم تنـزيم" الس د   وكح الثاني   هَم لتَر عَظَر الإنسَان، 

 المعنر الإجمالح: 
هم »و:  «فلم تنـزيم»أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة:  كان من عادة النبي 

باد،  «لتــر عظــر الإنســان شر الع عاد وح كر الم لق آدم، وذ كر خ من ذ يه  شتملت عل ما ا ل

 وأحوال القيامة الذي كان وسيكون في يوم الجمعة، تذكيراً بتلك الحال عند مناسبتها. 

ضر  هان، وأح لق بالأذ كون أع سبته، لي ند منا شيء ع كل  يذكر  غي أن  كذا ينب وه

 للقلوب، وأوعى للأسماع. 

 ح ام: الأ
 استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة فجر يوم الجمعة.  - 1

بي  - 2 لراوي بصيغة ظاهر الحديث، المداومة عليهما من الن يان ا . "كان  "، لإت
ما أدى الجهال  نه رب خر، وهو أ مر آ قال ابن دقيق العيد: وفي المواظبة على ذلك دائماً أ

هذه الصلاة، في  فرض  لك  قاد أن ذ لى اعت سدة  إ هذه المف قع  لى أن ت حال إ هى ال فإذا انت

 فينبغي أن تترك في بعض الأوقات دفعا لهذه المفسدة. 

ــا  ــل لم ــف الجاه ــنن وتعري ــاعة الس ــين إش ــه يتع ــال: إن ــه الصــنعاني فق ــن تعقب ولك

ــنن إلا  ــت الس ــا مات ــه، وم ــة جهل ــنة مخاف ــرك الس ــريعة، ولا تت ــه بالش ــه، وإعلام يجهل

بعــذر، فــإن الله أمــر بــإبلاغ الشــرائع. قلــت: وكــلام  خيفــة العلمــاء مــن الجهــال، ولــيد

 الصنعاني وجيه جداً. 

* * * 

 بَابُ صَلَاةِ العيدَين

لون  يرة يجع سبة كب كل منا سمي عيداً لأنه يعود ويتكرر، والأعياد قديمة في الأمم، ل

م ياداً  ها أع ن عيداً يُعِيدُون فيه تلك الذكرى، ويظهرون فيه أنواع الفرح والسرور. ولكون

_
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 تلقاء أنفسهم، فإن مظهرها يكون مادياً بحتاً. 

مد  مة مح مد الله أ حات،  وأ ما بالمبا سعون فيه يد الأضحى. يتو طر، وع يد الف بع

سهيل صيام  من ت به،  ويتقربون إلى ربهم بالطاعات، شكراً لله تعالى على ما أنعم عليهم 

مة رمضان في الفطر، وسؤال قبولـه، وعلى ما يسر لهم من أداء المن اسك، والتقرب ببهي

 الأنعام في عيد الأضحى. 

ــئ  وشــرع لهــم الاجتمــاع للصــلاة فــي هــذين العيــدين، ليتعــارفوا ويتواصــلوا، ويُهَنِّ

 بعضهم بعضاً، فيتحابوا، ويتآلفوا. 

يدل على أن  ما  ية  ية والدنيو من المصالح الدين عات الإسلامية  وتحقق هذه الاجتما

 أنزل الله لإسعاد البشرية.  الإسلام هو الدستور الإلهي، الذي

قال ابن القيم في الهدى ما خلاصته: كان يصلي العيدين في المصلى دائماً ولم يصل 

في المسجد إلا مرة لما أصابهم مطر، وكان يلبد للخروج إلى صلاتي العيد أجمل ثيابه، 

ع ود كان يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات وترا، أما في الأضحى فلا يطعم حتى ي

هى  قال: إذا انت من المصلى فيأكل من أضحيته، وكان يغتسل للعيد ويخرج إليهما ماشياً و

مة ولا  بلا أذان ولا إقا صلاة  في ال خذ  لى المصلى أ عة  "إ صلاة جام قام  "ال صلى  فإذا 

 مقابل الناد والناد جلود فوعظهم، ويفتتح الخطبة بالحمد لله. 

لد للخ يد أن يج شهد صلاة الع من ي من ورخص ل يذهب  كان  يذهب، و بة أو أن  ط

 طريق ويعود من طريق آخر. 

قد  شرعاً و بة  قال ابن دقيق العيد لا خلاف في أن صلاة العيدين من الشعائر المطلو

حاد، وأول صلاة عيد صلاها  بار الآَ عن الأخ نى  تواتر بها النقل الذي يقطع العذر، ويغ

 الهجرة. صلاة عيد الفطر في السنة الثانية من  رسول الله 

 الحديث الأول

َال: ا ق وَلبـُو بَْ ـر  وَعُمَـر يُهَـظُّونَ  كَـانَ النَبـحُّ » عَنْ عَبدِ الله بن عُمَرَ رَضيَ الله عَنْهُمَ
 .  «الْع،يدَين قَـبْمَ الْخُتْبَ ، 

 المعنر الإجمالح: 

طر  كان من عادة النبي  في الف يد،  وخلفائه الراشدين، أن يصلوا بالناد صلاة الع

 ضحى، ويخطبوا، ويقدموا الصلاة على الخطبة. والأ

 ففيه تقديم الصلاة على الخطبتين، وتأتي بقية أحكامه في الأحاديث بعده. 

_
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 الحديث الثاني

َالَ: ا ق َ ضيَ الله عَنهم ازبٍ رَ بن عَ رَاءِ  َ ن الب ــوْمَ الأضْــلَار بَـعْــدَ  َ تبَـَنَــا النَّبــحُّ » عَ يَـ
بْـمَ الهـلا ، الهَّلا  كَـقَاط: من صَظَّر صَلاتََـنَ  ا وَنَسَكَ نُسَُ نَا كَـقَدْ لصَـابَ النُّسُـكَ  وَمَـنْ نَسَـكَ قَـ

َُ شاتح  -كَلَا نُسُكَ لـه. كقاط لبو بُـرْدََ  بن ن،يَار   اط البراء بن عازب: يا رسوط الله إنح نَسَ 
َُ لن تُ ــون شَــات ــ َُ لنَّ اليــوم يــَومُ لكــم وَشُــرب وَلحْبَبْ ــ ــلَا ،  وَعَرَكْ ــمَ الهَّ ح لوَّطَ مَــا يــُْ بَحُ كــح قبَ

. قــاط: يــَا رَسُــوطَ  َُ قبــم لن فتــح الهَّــلَاَ . قــاط: شَــاتُكَ شَــاَُ  لَلاــم  يْ َُ شَــاتح وت ــدَّ بَـيْ ــح  كــََ بَلْا
ـنْ شَــاتَـيْن،  لك ْ ــز،ن عَنـر؟ قــَاطَ: نَـعَــمْ وَلـَن تُ ــز،يَ عَــنْ  ـحَ لحَــبُّ إ،ليَنــا م، نْــدَناَ عَنَاقــاً وَه، الله  كـَإنَّ ع،

  .«دَ:َ لحَد  بَـعْ 

 غريب اللاديث: 

نا  "والنسيكة  "النسك، الذبح،  نسك: مراد ه كن ال ية. ول عان مجاز الذبيحة، ويأتي لم

 ما ذكرنا. 

 نسك، بضم السين. وأما سكونها فهو للعبادة.  "النسيكة "وجمع 

عين  عناقـاً: فتح ال هو ب حول، و تتم ال لم  يت و عزى إذا قو لد الم من و ثى  ناق، الأن الع

 . وتخفيف النون

 المعنر الإجمالح: 

 في يوم عيد الأضحى بعد صلاتها.  خطب النبي 

هذه  ثل  من صلى م نه  هم أ فذكر ل يوم،  لك ال في ذ فأخذ يبين لهم أحكام الذبح ووقته 

 ، فقد أصاب النسك المشروع. الصلاة، ونسـك مثل هذا النسك، اللذين هما هديه 

ته لحماً، لا أما من ذبح قبل صلاة العيد، فقد ذبح قبل دخول و كون ذبيح لذبح فت قت ا

 نُسُكاً مشروعاً مقبولا. 

قال: يا رسول الله: إني نسكت شاتي قبل الصلاة،  فلما سمع أبو بردة خطبة النبي 

تي،  في بي يذبح  ما  شاتي أول  كون  بت أن ت شرب، وأحب كل و يوم أ يوم  فت أن ال وعر

 فذبحت شاتي، وتغديت قبل أن آتي إلى الصلاة. 

 يست نسيكتك مشروعة، وإنما هي شاة لحم. : ل فقال 

حب  ،يا رسول الله :قال سي، وهي أ في نف ية  يت، وغال في الب إن عندي عَنَاقا مُرَب اة 

 إلينا من شاتين، أفتجزئ عنى إذا أرخصتها في طاعة الله ونسكتها؟ 

ناق  «نعم»:  قال  ولكن هذا الحكم لك وحدك من سائر الأمة، فلا تجزئ عنهم ع

_
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 زى ما لم تُتم سنة. من المع

 ما يؤ   من اللاديث: 

 . فيه تقديم الصلاة على الخطبة في صلاة العيد، وأن هذا هو سنة النبي  - 1

سنة،  - 2 صاب ال قد أ صلاة، ف عد ال بح ب ثم ذ لذكر،  صلاة وا من حضر ال يه أن  وف

 وحظى بالاتباع. 

 وفيه أن حضور الصلاة من علامات قبول النسك.  - 3

 . ئقبل الصلاة، فإن نسكه غير مقبول وغير مجزوأما من ذبح 

ــد: ولا - 2 ــق العي ــن دقي ــال اب ــاء الصــلاة. ق ــدخل بانته ــذبح ي ــت ال شــك أن  وأن وق

الظاهرمن اللفظ أن المراد فعل الصلاة، وإرادة وقتها خلاف الظاهر، فالحديث نص على 

ج فلا ي له  بح قب من ذ هـ ف تين. ا لو اعتبار الصلاة، ولم يعترض لاعتبار الخطب زئ عنه و

 كان جاهلا قبل دخول وقتها. 

وفيه أن يوم العيد يوم فرح وسرور، وأكل، وشرب، إذا أريد بذلك إظهار معنى  - 8

 العيد، فهو عبادة. 

 أنه لا يجزئ في الهدى والأضاحي من المعزى، إلا ما تم لـه سنة.  - 6

 ر الأمة. أبا بردة بإجزاء العناق، فهو لـه من دون سائ تخصيص النبي  - 7

خلاف  - 2 لى  عت ع مأمورات إذا وق لى أن ال يل ع يه دل يد: وف يق الع بن دق قال ا

في  عذروا  لك. ف في ذ قوا  قد فر يات، ف خلاف المنه مقتضى الأمر لم يعذر فيها بالجهل، ب

في صلاته  المنهيات بالنسيان والجهل وقال الصنعاني: ويدل على ذلك أمره  المسيء 

بل الصلاة بالإعادة، بإعادتها مع تصريحه بأنه  حر ق من ن مر  كذلك أ لا يحسن سواها، و

 وهذه قاعدة نافعة. 

 الحديث الثالث

يـومَ النَّلْاـر،  صَـظَّر رَسُـوطُ الله » عَنْ جُنْدُب بن عَبْدِ الله البجَليِّ رضيَ الله عَنْهُما قَالَ:
ظْيَــ بح -ثــم َ تــبَ ثــُم ذَبــَح وَقــاطَ: مَــنْ ذَبــَح قبَــمَ  لْ ــرَن مََ انَـَ ــا  وَمَــنْ لــَمْ يــَ بَح  لن يُهَــظِّحَ كَـ

ظْيَ بَحْ ب،اسم، الله  . «كَـ

 ال ريب: 

 (. بفتح الباء والجيم منسوب إلى قبيلته )بَجِيلة الب ظح:

 (. أي قائلاً: بسم الله، بدليل رواية )فَلْيذْبَحْ على اسْم الله كظي بح بسم الله:

_
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 المعنر الإجمالح: 

 لاة، ثم ثنى بالخطبة، ثم ثلث بالذبح وقال مبيناً لهم: يوم النحر بالص ابتدأ النبي 

يذبح  لم  من  خرى، و ها أ يذبح مكان جزئ، فل لم ت من ذبح قبل أن يصلى، فاٍن ذبيحته 

حديث  هذا ال جزئ غيره. و فليذبح بسم الله. مما دل على مشروعية هذا الترتيب الذي لا ي

ح بانتهاء صلاة العيد، لا بوقت أظهر وأدل من الحديث الذي قبله باعتبار دخول وقت الذب

هاء  ما بانت لك، وإن مذهب ما هو  ما  مام ك حر الإ شافعي، ولا بن مذهب ال هو  ما  الصلاة ك

سم  كر ا يدل على مشروعية ذ حديث  ما أن ال الصلاة كما هو مذهب الحنفية والحنابلة. ك

 الله عند الذبح. ومعنى الحديث تقدم. 

  لاف العظماء: 

عالىذهب أبو حنيفة ومالك وال لـه ت  : ثوري إلى أن الأضحية واجبة على الموسر لقو

عدم  [١الكوثر: ] ڈژ  ژ  ڑ     ڑ   ڈ وذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة. والأولى 

 . «من كان لـه سع  ولم يوح كلا يقربن مهلانا»قال:  تركها لمن قدر عليها لأن النبي 

 الحديث الرابع

قال: هُ  ي الله عَنْ ابر رَضَ نْ جَ ُِ مَــع رَسُـوطَ الله » عَ دْ بَــدَلَ بالهــلا   شَـ ، يــومَ العيـد  كَـ
قَـبْم الخُتْبَ ، ب،لَا لذَان  وَلَا إقاَمَ    ثم قاَمَ م ـَوكَِّئاً عظر ب،لاط  كأَمَرَ ب،َ قون الله وحَـثَّ عَظـر، ئاَعَ ،ـه،  

قْنَ    سـاءيـا معشـر النِّ  :ووَعَكَ الناس وذكَّرهم  ثم مور ح ر لتـر النِّسـاء كـوعر نَّ كقـاط تَهـدَّ
: لمَ يـا رَسُـوط  َْ َ، امْرَل  من ست  النِّسَاء سَْ عاءُ الخَدَّين كَـقَال قَامَ كإنَُّ نَّ لكثر حتب ج نَّم. كَـ
الله؟ قاط: لأنَُّ نَّ تُْ ث،رْنَ الشَّـَ ا  وت  ـرن العشـير. قـَاط: كََ عَظْـن يَـَ هَـدَّقْن مـن حُظـيِّ ،نَّ: يُـظْق،ـينَ 

 . رواه مسلم.«لقْرائ، ـنَّ وَ وات،يم، ،نَّ كح ثَـوْب بلَاط من 

 ال ريب: 

تَ  النساء:  بكسر السين وفتح الطاء المخففة، أي جالسة وسطهن.  س،

 قال في المحكم: السفَع السواد والشحوب.  س عاء الخدين:

 هي بفتح الشين والقصر، بمعنى الشكاية، وهي الشكوى.  الشَّ ا :

 لقاف وهو ما يعلق بشحمة الأذن. بضم ا "قرُط  "هو جمع  لقرائ ن:

ما، الاستفهامية  م وكئــا: من  لف  حذفت الأ ما و صله ل لم: أ حرض.  حث:  حاملاً.  مت

 بسبب اللام. 

 جمعُ حَلي: وهو ما يتخذ للزينة من المعادن الكريمة.  اللُاظ،رّ:

_
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 المعنر الإ،جمالح: 

ــي  ــر صــلي النب ــا ف ــة فلم ــا ولا إقام ــلا أذان له ــد ب ــن بأصــحابه صــلاة العي غ م

ــة  ــزوم طاع ــواهي ول ــاب الن ــر واجتن ــل الأوام ــوى الله بفع ــأمرهم بتق الصــلاة خطــبهم ف

ــة،  ــة والرغب ــده ليتعظــوا بالرهب ــد الله ووعي ــذكروا وع ــة، وأن يت ــي الســر والعلاني الله ف

ــان حريصــاً  ــة. وك ــمعن الخطب ــث لا يس ــال بحي ــن الرج ــزل ع ــي مع ــاء ف ــون النس ولك

 عليهم. على الكبير والصغير، رؤوفا بهم، مشفقاً 

يَّنَ  َ يادة موعظة وَب كرهن، وخصهن بز فوعظهن، وذ بلال،  اتجه إلى النساء، ومعه 

 غضب الرب.  ئلهن أنهن أكثر أهل النار، وأن طريق نجاتهن منها الصدقة لأنها تطف

تداركن  نار لي هل ال ثر أ كونهن أك فقامت امرأة جالسة في وسطهن وسألته عن سبب 

 ذلك بتركه فقال: 

الشــكاة والكــلام المكــروه، وتجحــدن الخيــر الكثيــر إذا قصــر علــيكن لأنكــن تكثــرن 

 المحسن مرة واحدة. 

ما  عاد ع لى الابت ير وإ لي الخ اقات إٍ سبَّ عنهم  صحابة رضى الله  ساء ال كان ن ما  ول

قين  يغضب الله أخذن يتصدقن بحليهن التي في أيديهن، وآذانهن، من الخواتم والقروط، يل

 رضوان الله وابتغاء ما عنده. ذلك في حجر بلال، محبة في 

 ما يؤ   من اللاديث: 

 البداءة بصلاة العيد قبل الخطبة، وتقدم.  - 1

 أنه ليد لصلاة العيد أذان ولا إقامة.  - 2

 استحباب كون الخطيب قائماً.  - 3

ــرك  - 2 ــي هــي جمــاع فعــل الأوامــر وت ــالى، الت ــوى الله تع ــب بتق ــأمر الخطي أن ي

 ل من ذلك ما يناسب المقام. والنواهي مجملاً. ثم يفص  

كرت  - 8 تي ذ صد ال تذكريهم بلزوم التقوى والطاعة لله، بذكر الوعد والوعيد فالمقا

صد  هي مقا تذكير  حث على طاعته والموعظة وال قوى الله وال من الأمر بت حديث  في ال

 الخطبة، وقد عدها بعض العلماء أركان الخطبة الواجبة. 

ا كــن  بعيــدات لا يســمعن الــوعظ، أو كــنَّ محتاجــات إفــراد النســاء بموعظــة، إذ - 6

 لتذكير يخصهن. 

 . أن النساء كن يخرجن إلى صلاة العيد في عهد النبي  - 7

_
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يْنَ عن الرجال ولا يخالط - 2  هم في المساجد ولا غيرها. نأن يتنحَّ

عمَ  - 1 فرهن نِ سبب ك شكواهن، وب سبب  نار ب في ال خولا  ناد د كون النساء أكثر ال

 اج والمحسنين إليهن. الأزو

 كلام الفاحش وكفر النعم سبب من دخول النار. الأن  - 10

 أن الصدقة من أسباب النجاة من عذاب الله تعالى.  - 11

 فيما يهمهن أمره.  مخاطبة نساء الصحابة للنبي  - 12

بي  - 13 هن الن قال ل إن ـن »:  فقه نساء الصحابة وفهمهن، لأن هذه المتكلمة لما 
سألت  «لهم النار لكثر لذنوب، ف سبب ا ما ب شاه، وإن من الله وحا ما  فهمت أن هذا ليد ظل

 عن هذا السبب الموجب لهن ذلك. 

 مبادرتهن إلى فعل الخير، إذ أسرعن إلى الصدقة رغبة ورهبة من الله.  - 12

هور  - 18 قول جم هو  ها، و ير إذن زوج ها بغ من مال صدق  شيدة تت مرأة الر أن ال

 العلماء. 

 أخذ منه جواز ثقب الأذن المرأة.  - 16

 الحديث الخامس

لن نُخْـر،َ   لمرنا تعنح النبح » عَنْ أمِّ عَطِيَّة نُسيبة الأنصاريَّة رضي الله عنها قالت:
 . «كح العيدين العواتض وذواِ الخدور، ولمر اللُايَّتَ لن يع زلن مهظر المسظمين

ـدْرها  وح ـر نخـر  كنا نُـؤْمَرُ لن نخر  يوم العيد  ح » وفي لفظ: ر نخر  الب ر مـن  ،
 .  «اللُايَّت كي برن ب  بيرهم ويدعون بدعاة م يرجون برك  ذلك اليوم وئ رته

 غريب اللاديث: 

 المرأة الشابة أول ما تبلغ.  "عاتق  "جمع  العواتض:

بكســر الخــاء المعجمــة أى ســترها. وهــو جانــب مــن  "خــدر  "جمــع  ذواِ الخــدور:

 ة، يكون للجارية البكر. البيت، يجعل عليه ستر

عة، حتى  يدعون ويرجون: ست واو جما عل، ولي من أصل الف الواو في هذين الفعلين 

 نخرج، حتى الأولى للغاية، وحتى الثانية للمبالغة. 

 أي حصول تطهير الذنوب فيه.  ئ رته:

 المعنر الإجمالح: 

هر ف تي يظ ضلة، ال يام المف من الأ يد الأضحى  يوم ع طر و يد الف شعار يوم ع ها  ي

_
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صعيد  في  مون  لد يلت هل ب كل أ هم،  ماعهم وتراصِّ سلمين باجت خوة الم لى أ الإسلام وتتج

علاء  صرة الإسلام، وإ لى ن متهم ع ماع كل لوبهم، واجت تألفِ ق حدتهم، و هاراً لو حد إظ وا

 كلمة الله. وإقامة ذكر الله وإظهار شعائره. 

شمل ته، وي من بركا ليهم  نزل ع طاف الله وي من أل هم  حل ب يق في ما يل ته  من رحم هم 

 بلطفه وجوده وإحسانه. 

بي  مر الن ساء  لذا أ خدرات، والن يات الم لى الفت تى ع خروج، ح لى ال حض  ع و

سلمين  عوة الم شهدن الخير ود عن المصلين، لي يده  في ناحية بع كن  الحيض، على أن ي

ي جة إل مدِّ الحا في أ هن  ما  ته،  من برك صيبهن  شهد، وي لك الم ير ذ ن خ نَلْنَ مِ َ من فَي ه، 

 رحمة الله ورضوانه. 

 ا  لاف العظماء: 

 اختلف العلماء في حكم صلاة العيد. 

فى  "أحمد  "فذهب الإمام  من يك ها  قام ب ية، إذا  في المشهور عنه إلى أنها فرض كفا

 سقطت عن الباقين. 

لى  جب ع لم ت مة، ف ها أذان ولا إقا شرع ل لم ي صلاة  ها  قول: أن هذا ال لى  له ع ودلي

 الأعيان. 

 يث الأعرابي الآتي، يدل على أنه لا يجب فرض عين إلا الصلوات الخمد. وحد

 في المشهور عند أصحابه إلى أنها سنة مؤكدة.  "الشافعي "و "مالك "وذهب 

بي  لـه الن كر  لذي ذ بي ا حديث الأعرا هذا،  يه خمد صلوات  ودليلهم كل  أن عل

 . «لا  إلا لن تتوع»فقال: هل عَليََّ غيرهن؟ قال: 

شيخ الإسلام  "أحمد "عن الإمام  يورو "أبو حنيفة  " وذهب تاره  ية  "واخ بن تيم  "ا
 إلى أنها فرض عين. 

عالى كوثر: ] ڈژ  ژ  ڑ     ڑ   ڈ : واستدلوا على ذلك بقولـه ت ی  ئج  ئح  ڈ ، [١ال

ــى: ] ڈئم      ئى  ئي    بج  بح  بخ  بم    ــراد [٢٢ - ٢٤الأعل ــوال المفســرين أن الم ــي بعــض أق ف

مرهم بالصلاة في  تق والمخدرات، وأ خروج العوا يد. ولأمره ب هاتين الآيتين، صلاة الع

 بصلاتها من الغد حين لم يعلموا برؤية الهلال إلا بعد انتهاء وقتها. 

 والأمر في كل هذه الأدلة يقتضي الوجوب، وكذلك مداومته عليها وخلفاؤه من بعده. 

ه عدم وجوب لى  يدل ع ما  يه  ليد ف بي، ف حديث الأعرا ما  بي أ سؤاله للن  ا لأن 

_
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كون  ما ي صلوات المفروضات، لا  من ال لة  يوم واللي في ال كرر  ما يت وإجابته إياه بصدد 

مه الخاصة،  توالى نع عالى على  شكر لله ت ما  تين ه يدين الل عارضا لسبب، كصلاتي الع

 بصيام رمضان وقيامه، ونحر البدن، أداء المناسك. 

 جوبها على النساء لظاهر حديث هذا الباب. يميل إلى و "ابن تيمية  "وشيخ الإسلام 

 ما يؤ   من اللاديث: 

خرجن  - 1 وجوب صلاة العيد حتى على النساء في ظاهر الحديث. على شرط ألا ي

من  مرهن  كون أ متبرجات متعطرات لورود النهي عن ذلك. ولعله مستحب في حقهن وي

 باب الحضِّ على فعل الخير. 

 لئلا تلوثه.  وجوب اجتناب الحائض المسجد - 2

 أن مصلى العيد لـه حكم المساجد.  - 3

 أن الحائض غير ممنوعة من الدعاء وذكر الله تعالى.  - 2

ا لإجابة الدعاء، وسماع النداء من العَليِِّ الأعلى.  - 8  فضل يوم العيد وكونه مرجو ً

 التكبير في العيدين

 وهو ملخص من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 

بر أصح ا وق ـه: مة أن يك سلف والخلف والأئ هور ال لأقوال في التكبير الذي عليه جم

لى  من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، عقب كل صلاة مفروضة، وعند خروجه إ

 العيد. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. 

بي  ص  ه: لى الن عاً إ ما روي مرفو ثر الصحابة  عن أك قول  :  وصفة التكبير المن

من «الله لكبــر  لا إلــه إلا الله  الله لكبــر. الله لكبــر  ولله اللامــدالله لكبــر  » هاء  من الفق ، و

قول:  ثا وي بر ثلا من يك منهم  قط، و ثا ف بر ثلا لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لـــه  لـــه »يك
تار الأول  «المظك  ولـه اللامد  وهو عظر كم شحء قدير بن عمر. واخ عن ا وهو مروي 

به أبو حنيفة وأحمد وغيرهم مل  ا. ومن الناد من يثلثه أول مرة، ويشفعه ثاني مرة، ويع

 طائفة من الناد. 

من الأقوال  بادات  يع صفات الع عد، وهي أن جم وقاعدتنا في هذا الباب أصح القوا

لك  شرع ذ بل ي لك،  من ذ شيء  كره  والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم ي

خوف و صلاة ال نواع  في أ نا  ما قل له ك ها ك شفعها وإفراد مة  نوعي الإقا نوعى الأذان و

ئد  يد الزوا يرات الع وأنواع التشهدات وأنواع الاستفتاحات وأنواع الاستعاذات وأنواع تكب

_
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كن  نه لا يم لوم أ لك، ومع ير ذ له وغ كوع وقب عد الر نوت ب نازة والق صلاة الج نواع  وأ

حد والجمع المكلف أن يجمع  من في العبادات المتنوعة في الوقت الوا حد  قام وا في م ها  بين

بي  عة للن لك متاب العبادة بدعة، وكذلك التلفيق والجمع بينها لا يشرع، والصواب التنويع في ذ

وإحياء لجميع سننه بعمل هذا مرة، وعمل الآخر مرة أخرى، ففيه تأليف قلوب الأمة وإحياء 

 . للسنة ومتابعة لـه 

 التكبير عند الأمور الهامة

ته  قال رحمه الله: إذا في صلاته وخطب كانت السنة قد جاءت بالتكبير في عيد النحر 

نه  ته، فإ ند هداي صيام وع من ال فراغ  ند ال مار وع مي الج ند ر صلواته وع بر  ما  ود ل

شرف على محل، وإذا  «َ  يبربالله لكبر  ر »أشرف على خيبر قال:  بر إذا أ وكان يك

في ير  مروة، وجاء التكب ند  ركب دابته، وإذا صعد الصفا وال مة للصلاة وع الأذان والإقا

 الدخول في الصلاة، وعند إطفاء الحريق، وشرع التكبير لدفع العدو ودفع الشياطين. 

وهذا كله يبين أن التكبير مشروع في المواضع الكبار لكثرة الجمع، أو لعظمة الفعل، أو 

بر و بين أن الله أك يرة، لي مور الكب من الأ لك  حو ذ حال، أو ن قوة ال لى ستولي يل ياؤه ع كبر

هم مقصودان: مقصود  برين، فيحصل ل لـه مك باد  كون الع له لله، وي لدين ك القلوب، فيكون ا

شرع  هذا  ئه، ول لب لكبريا سائر المطا ياد  لوبهم لله، ومقصود الاستعانة بانق ير ق بادة بتكب الع

بد، وهي مصالح ه، التكبير على الهداية والرزق والنصر، لأن هذه الثلاث أكبر ما يطلبه الع

مر  صفخ كل أ ير مشروع عند  هذا أن التكب بصريح التكبير، لأنه أكبر نعمة الحق. فجماع 

 كبير أهـ. 

هذا  مر، ف جبهم أ ندما يع ير ع لى التكب ولهذا فإني أهيب بجميع المسلمين أن يفزعوا إ

عاتهم  في اجتما سنة نبيهم، وليد التصفيق الذي جاءنا من أعدائنا المستعمرين، وخاصة 

 . ومؤتمراتهم

* * * 

  بَابُ صَلَاة الكسوف
ثاني على  شمد أو بعضه وال الكسوف والخسوف، يطلق الأول على ذهاب ضوء ال

 ذهاب ضوء القمر أو بعضه في الغالب والفصيح. 

مر،  شمد والق سير ال لم حساب  وللكسوف والخسوف أسباب عادية حسية، تدرك بع

 ب الحسية والمعنوية إلهي. كما أن لهما أسباباً معنوية خفية، وكل من هذه الأسبا

فعندما تقتضي الحكمة الإلهية تغير شيء من آيات الله الكونية، كالكسوف والخسوف 

_
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قدر  يه، ي كاب مناه عن ارت ته، أو يزجرهم  من عباد لة  من الغف ناد  يوقظ ال والزلازل، ل

ران الأسباب الحسية العادية لتغيير هذا النظام الكوني، من ذهاب نور أحد النورين. أو ثو

 البراكين. وهبوب الرياح أو قصف الصواعق أو غير ذلك من آيات كونه. 

شيء، وهو محيط  كل  يده  ليعلم العباد أن وراء هذه الأكوان العظيمة مدبراً قديراً، ب

 بكل شيء. 

صواعق  سابقة بال مم ال لك الأ ية، أه ته الكون من آيا ية  عاقبهم بآ لى أن ي قادر ع هو  ف

 والخسوْف.  والرياح والطوفان والزلازل

هون أو  في أرضهم يعم مر، فيظلوا  شمد والق نور ال سلبهم  قادر على أن ي كما أنه 

ضته،  في قب كون  يصيبهم بالقحط، فتذوى أشجارهم، وتجف أنهارهم، ولينبههم على أن ال

 فيرهبوا جنابه، ويخافوا عقابه. 

من ت يدركون  ناد لا  هذه ولكننا قد أصبحنا في زمن المادة وطغيانها، فصار ال ير  غ

الآيات إلا المعاني المادية، ونسوا أو جهلوا، المعاني المعنوية من التحذير من عقاب الله، 

 وتذكير نعمه فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما خلاصته: 

رى الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة كما لطلوع الهلال وقت مقدر وذلك ما أج

مر  شمد والق يان ال بع جر ما يت سائر  صيف و شتاء وال هار وال يل والن مره بالل يه أ الله عل

عالى:  يات الله ت من آ يوند: ] ڈۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ڈ وذلك 

لرحمن: ] ڈڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڈ وقال:  [٢ وكما أن العادة التي أجراها الله تعالى  [٢ا

شمد  أن الهلال لا يستهل إلا ليلة ثلاثين عادة أن ال جرى الله ال كذلك أ أو إحدى وثلاثين ف

لا تكسف إلا وقت الإسرار وأن القمر لا يخسف إلا وقت الإبدار. لكن العلم في العادة في 

ما  عادة بالكسوف والخسوف فإن لم بال ما الع ناد وأ يع ال يه جم شترك ف عام ي لم  هلال ع ال

من  يعرفه من يعرف حساب جريانها، وليد خبر الحاسب بذلك يب ولا  لم الغ من باب ع

بت  لم ثا بلا ع قول  لك  فإن ذ من صدقه  ها أعظم  به في باب ما يخبر به الذي يكون كذبه 

 الذي نهى عن إتيانهم ومسألتهم. 

ما  كون عال قد ي والعلم بوقت الكسوف والخسوف وإن كان ممكنا لكن المخبر المعين 

مع بحسابه وقد لا يكون، فإذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذ كادون يخطئون و فلا ي لك 

صلى إلا إذا  فإن صلاة الكسوف والخسوف لا ت هذا فلا يترتب على خبرهم علم شرعي 

شوهد ذلك، وإذا جوز الإنسان صدق المخبر بذلك أو غلب على ظنه فنوي أن أن يصلي 

_
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باب المسارعة  من  الكسوف والخسوف عند ذلك واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك كان هذا 

قد إلى طاعة الله سلمين و بين الم ها  فق علي ند الكسوف مت فإن الصلاة ع ته  عالى وعباد  ت

 . تواترت بها السنن عن النبي 

 الحديث الأول
َْ عَظـَر عَْ ـد، رَسـوط، الله، » عَنْ عَائِشَةَ رَضيَ الله عَنْهَا:   كَـبـَعَـثَ مُناَديـاً لنَّ الشَّـم  َ سَـَ 

ِ  يُـناَد،ي: الهلاََ  جَام،عَ   كاَجَ مَعُ  ِ  كح ركعَ يَن وَلربعَ سََ دَا  .«وا. وَتَـقَدَّمَ كََ برَّ وَصظَّر لربعََ ركََعَا

 ال ريب: 
 جوز فيه فتح الخاء والسين وضم الخاء وكسر السين.   س َ:

هذا  الهــلا  جامعــ : ير  ها غ حال، وفي لى ال ثاني ع غراء، وال لى الإ صب الأول ع ن

 الإعراب، ولكن هذا هو الأولى. 

 مالح: المعنر الإج

نادى  خسفت الشمد على عهد رسول الله  شوارع والأسواق ي في ال ياً  عث مناد فب

يرحمهم وأن  هم و فر ل عالى أن يغ بارك وت يدعو الله ت صلوا و عة( لي صلاة جام ناد: )ال ال

 يديم عليهم نعمه الظاهرة والباطنة. 

وتقــدم بــلا إقامــة، فكبــر وصــلى ركعتــين فــي ســجدتين،  واجتمعــوا فــي مســجده 

 كعتين في سجدتين كما يأتي تفصيل ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. ور

 ما يؤ   من اللاديث: 

 . وجود خسوف الشمد على عهد رسول الله  - 1

 استحباب الصلاة عند الخسوف، ونقل النووي الإجماع على أنها سنة.  - 2

بة - 3 بادرة بالتو لدعاء، والم والاستغفار  مشروعية الاجتماع لها لأجل التضرع وا

 لأن سبب ذلك الذنوب. 

 . "الصلاة جامعة"أنه ليد لها أذان، وإنما ينادى لها بـ - 2

أن صلاة الكسوف أربع ركعات، وأربع سجدات، ويأتي تفصيل ذلك وكيفيته إن  - 8

 شاء الله تعالى. 

 الحديث الثاني
:  قال: قال رسول الله  عن أبي مسَعُودٍ، عُقْبَةَ بن عَامِر الأنصَارِيِّ رضيَ الله عَنْهُ 

« ،ِ َ ان، لمَـوْ إنَّ الشَّمَ  وَالقَمَرَ في ان م،نْ فياِ الله  يُخَوِّفُ الله ب، مَا ع،بادَهُ  وَإ،نّـَُ مَا لا ينَ س،

_
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فَ مَا ب  ُ مَا شَيْئَاً كَهَظُّوا وَادْعُوا حَ َّر يَـنَْ ش، نـْ نَ النَّاسَ وَلَا للَايَات،ه،  كإَذَا رلَي م م،  .«ملحَد  م،

 المعنر الإجمالح: 
ــر  بــين  أن الشــمد والقمــر مــن آيــات الله الدالــة علــى قدرتــه وحكمتــه، وأن تغيُّ

 نظامهما الطبيعي، لا يكون لحياة العظماء أو موتهم كما يعتقد أهل الجاهلية. 

 إنما يكون ذلك لأجل تخويف العباد، فيجددوا التوبة والإنابة إلى الله تعالى. و 

عنهم وينجلي. ولله  ولذا أرشدهم أن لك  يفزعوا إلى الصلاة والدعاء، حتى ينكشف ذ

 في كونه أسرار وتدبير. 

 ما يؤ   من اللاديث: 
 مشروعية الصلاة والدعاء عند الكسوف والخسوف، رجوعاً إلى الله.  - 1

عوا، حتى  - 2 بل التجلي تضرعوا ود أن انتهاء الصلاة يكون بالتجلي فإن انتهت ق

 لم يرد في إعادتها شيء. يزول ذلك، فإنه 

من  - 3 ها  ي وهو الصحيح؛ لأن قت نَهْ لو صادف و ظاهر الحديث أنهم يصلون، و

 ذوات الأسباب التي تصلي عند وجود سببها مطلقا. 

 . "باب المواقيت "وتقدم الخلاف في هذه الصلاة ونظائرها في 

قاب الله أن الحكمة في إيجاد الكسوف أو الخسوف، هو تخويف العباد، وإن - 2 ذارهم بع

يوم  قع  ما ي موذج م ناد على ن لة وإيقاظها وإطلاع ال ساكنة بالغف لوب ال تعالى، وإزعاج الق

ر المطيعُ  حذ  به، وي من ذن مذنب  حذر ال القيامة، والإعلام أنه يؤخذ بالذنب من لا ذنب لـه، لي

قدم شرح العاصيَ، وكل هذه المعاني الروحية لا تنافي وجود الأسباب المادية العادية.  قد ت و

 ذلك. 

 الحديث الثالث
َتْ: ا قَال َ َ، الشـمُ  عَظـَر عَ ـد، رَسُـوط الله » عَنْ عَائِشةَ رَضي الله عَنْه قَـامَ َ سَـَ  . كَـ

بالنَّـاس كأَئـَاطَ الق،يـَام  ثـُمَّ ركََـعَ كأَئـَاطَ الرُّكُـوعَ  ثـُمَّ قـَامَ كأَئـَاطَ القيـَامَ وَهـو  كَهَظَّر رَسُوطُ الله 
يَام الأوَّط،  ثم ركََعَ كأَئـَاطَ الرُّكـوعَ وهُـوَ دُونَ الرُّكُـوع، الأوَّط،  ثـُم سَـَ دَ كأَئـَاطَ السُّـُ ودَ  دُونَ الق، 

َ، الشَّـمُْ    ثم كَـعَمَ كح الركعَ ، الأْ رَن م،ثْم مَا كَـعَم كح الركْعَ ، الأولر  ثـُمَّ انهـرَفَ وَقـَدْ انَ ظـ
ــدَ الله ولثنـَـر عَ  ِ، الله لَا كَخَتــبَ النــاسَ كَلَام، ــنْ فيـَـا ظيــه، ثــم قــاطَ: إن الشَّــم  والقَمَــر في ــان، م،

ــادعُوا الله وكَبــروا وَصَــظُّوا وَتَهَــدَّقوا ثــم  ــ مْ ذلــك كَ ــإذَا رلَي ِ، لحــد. وَلَا ل،لَايَات،ــه،. كَ ــَ ان، ل،مَــو تنْخَس،
يَـرُ م،نَ الله سُـبْلَاانهَُ مـن لن ي ـَ َْ نْ لحَد لْ  زْنـَح عَبْـدُهُ لوْ تَزنـح لمَ ـُهُ. قاط: ياَ لمَ  مُلامَّد: والله مَا م،

_
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   .«ياَ لمَ  مُلَامد  وَالله لو تَـعْظمُونَ مَا لعظم لوَلاْ ُ مْ قَظيلًا وَلبَََ ي م كث،يراً 

ِ  وَلرْبَع سََ داِ» وفي لفظ:  . «كاَس ْ مَمَ لرْبَعَ ركََعَا

 ال ريب: 
ية لغير: ها حجاز ية، والنصب على جعل ما( تميم يه الرفع على أن ) جوز ف . وهو ي

 الأولى. 

 و )من( زائدة مؤكدة في الوجهين. 

من  -بالفتح  - "الغيرة  "أفعل تفضيل من  "أغير "و  ير يحصل  وهى في الأصل، تغ

 الحمية والأنفة، ونثبتها لله إثباتاً يليق بجلاله. 

 المعنر الإجمالح: 
قدر ، فقام فصلى بالناد فأطال القيام، بحيث خسفت الشمد على عهد رسول الله 

قال:  "البقرة  "بقراءة سورة  قام ف سـمع الله لمـن حمـده  ربَنـا »ثم ركع فأطال الركوع، ثم 
 فقرأ قراءة طويلة دون القراءة الأولى.  «ولك اللامد

سجد  ثم  د،  َّ ع وحم سمَّ ثم  كوع الأول  من الر خف  هو أ كوع، و طال الر كع فأ ثم ر

بع وأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثالثة مثل الأولى،  حتى استكمل أربع ركعات وأر

نى  ناد، فحمد الله وأث شمد، فخطب ال قد انجلت ال من الصلاة، و سجدات، ثم انصرف 

 عليه. 

نه  موت اب يه الخسوف  لذي حصل ف براهيم  "وحدث أن صادف ذلك اليوم ا قال  "إ ف

ها لا تكسف إلا  من أن ية  في الجاهل عادتهم  لى  ياً ع براهيم، جر موت إ بعضهم: كسفت ل

 عظيم أو حياة عظيم. لموت 

لق  -من نصحه وإخلاصه في أداء رسالته، ونفع الخلق  أراد النبي  أن يزيل ما ع

 بأذهانهم من هذه الخرافات، التي لا تستند لا إلى نقل صحيح، ولا عقل سليم. 

حد ولا  موت أ يات الله لا ينخسفان ل من آ تان  مر آي شمد والق ته: إن ال فقال في خطب

 يهما الله تعالى بقدرته ليِخوفَ بهما عباده، ويذكرهم نعَمَه. لحياته، وإنما يجر

بروا،  صلوا، وك عوا، و بين، واد تائبين مني عالى  لى الله ت فافزعوا إ لك  يتم ذ فإذا رأ

 وتصدقوا. 

 يفصل لهم شيئاً من معاصي الله الكبار، التي توجب غضبه وعقابه.  ثم أخذ 

حد  -ق وهو الصادق المصدو -ويقسم في هذه الموعظة  يا أمة محمد، والله، ما من أ

_
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 أغير من الله سبحانه أن يزني عبده، أو تزني أمته. 

مه  ما عل موا  لو عل ليلاً، و عذاب الله إلا ق عن  مون  هم لا يعل بين أن خذهم  ثم  لأ

 الخوف والفرق، ولضحكوا سروراً قليلا، وليبكوا واغتموا كثيراً. 

لتــي وســعت كــل شــيء، ووالــدينا، ربنــا أجرنــا مــن عــذابك، وارحمنــا برحمتــك، ا

 ومشايخنا، وأقاربنا، والمسلمين أجمعين، آمين.

 تنبيه: 
قد  نا، و لذي مع حديث ا في ال في صفة صلاة الكسوف تفصيلاً لا يوجد  تلاحظ أن 

 أخذته من الرواية الأخرى عن عائشة الموجودة في الصحيحين أيضا لتكمل الفائدة. 

 تنبيه ف ر: 
 كيفيات متعددة. وردت صلاة الكسوف على 

 منها الأمر بالصلاة مجملا. 

ومنها ركعتان، ومنها أربع ركعات، ومنها ست ركعات، ومنها ثمان ركعات، ومنها 

 عشر ركعات. 

مع أن  عددة  هذه الأوجه المت يت  سجدات رو بع  يرد إلا أر لم  وفي كل هذه الوجوه، 

بي  في زمن الن حدة  مرة وا قع إلا  لم ي مة الخسوف  قون،  لذا رجح الأئ بار والمحق الك

حديث عائشة الذي معنا على غيره من الروايات وهو أربع ركعات، وأربع سجدات، وما 

مة  خاري  "و "أحمد"عداها فقد ضعفه الأئ شافعي  "و "الب شيخ الإسلام "ال كذلك  بن  "، و ا

 . "تيمية 

 ا  لاف العظماء: 
 اختلف العلماء: هل لصلاة الكسوف خطبة مستحبة أو لا؟. 

 ب الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أنه ليد لها خطبة. فذه

 وذهب الشافعي، وإسحاق، وكثير من أهل الحديث: إلى استحبابها لهذه الأحاديث. 

والأرجح، التفصيل. وهو أنه، إن احتيج إلى الخطبة وإلى موعظة الناد وتبيين أمر 

 ت إبراهيم. لما قال الناد: كسفت الشمد لمو لهم استحبت كفعل النبي 

 وان لم يكن ثَمَّ حاجة، فليد هناك إلا الدعاء، والاستغفار، والصلاة. 

 ما يؤ   من اللاديث: 
 . وجود خسوف الشمد على عهد رسول الله  - 1

_
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 مشروعية الصلاة، والجمهور على أنها سنة مؤكدة.  - 2

صلناها ب - 3 قد ف حديث و هذا ال في  مذكور  شرح الإتيان بالصلاة على الوصف ال ال

شة رضى الله  عن عائ في الصحيحين  ية الأخرى  من الروا مستمدين بعض التفصيلات 

 عنها. 

 مشروعية التطويل بقيامها، وركوعها، وسجودها.  - 2

 كون كل ركعة أقل من التي قبلها، دفعا للضجر والسآمة.  - 8

 أن يكون ابتداء وقت الصلاة من الكسوف، وانتهاؤها بالتجلي.  - 6

 عية الخطبة إذا دعت الحاجة إليها. مشرو - 7

 ابتداء الخطبة بحمد الله، والثناء عليه، لأنه من الأدب.  - 2

 بيان أن الشمد والقمر من آيات الله الكونية، الدالة على قدرته وحكمته.  - 1

نا: إن  - 10 كون الكسوف يحدث لتخويف العباد، وتحذيرهم عقاب الله تعالى. وقد قل

 سباب العادية. هذا لا ينافي الأ

من أن الكسوف والخسوف، أو انقضاض  - 11 إزالة ما علق بأذهان أهل الجاهلية 

 الكواكب، إنما هو لموت العظماء أو لحياتهم. 

 الأمر بالدعاء، والصلاة، والصدقة، عند حدوث الكسوف أو الخسوف.  - 12

 أن فعل هذه العبادات، يقي من عذاب الله وعقابه.  - 13

 من الزنا، وأنه من الكبائر، التي يغار الله تعالى عند ارتكابها.  ر النبي تحذي - 12

يق بجلاله  - 18 تا يل عالى، إثبا يرة لله ت يل. ولا  -إثبات صفة الغ بلا تعطيل ولا تأو

مة  عالى موه صفات الله ت من  صفة  عالى: إذا وردت  مه الله ت صنعاني رح قال ال شبيه.  ت

في بمشابهة المخلوقين كورود لفظ ا ماء  ليد والعين ونحوهما، ومنه الغيرة فقد اختلف العل

ته،  في صفاته ولا ذا شيء  له  ليد كمث عالى  نه ت طع بأ مع الق ها  يؤمن ب هل  تلك الصفة 

عالى ويوكل معرفة  جراه الله ت ما أ ها على  لى الله ونجري عالى إ بالله ت ها  ية تعلق ها وكيف كيفيت

لف هــذه الأمــة، والتأويــل طريقــة ورســوله مــن غيــر تأويــل ولا تكييــف؟ وهــو مــذهب ســ

المتأخرين، والحق أن الأولى بالمؤمن اتباع الطبقة الأولى، فإنه لا يحيط بالصفة وكيفيتها إلا 

شبيه  يف ولا ت من غير تكي ها  مان ب من أحاط بكيفية ذات الموصوف، فكل صفاته يجب الإي

 ولا تأويل. اهـ بتصرف يسير. 

موه شدة ما أعده الله من العذاب لأ - 16 لو عل ناد، و مه ال هل المعاصي، مما لا يعل

_
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يه  لت عل ما جب لاشتد خوفهم وقلقهم فقد رجح ما يوجب الخوف على ما يوجب الرجاء، ل

ضاده  ما ي بل ب بد أن يقا النفود من الميل والإخلاد إلى الشهوات، وهو مرض خطير، لا

 من التحذير والتخويف. 

يه  - 17 لع نب عالى يط سبحانه وت مل الأمة ع أن الله  يب، لا تحت من الغ لوم  لى ع

 علمها. 

 الحديث الرابع
َالَ: هُ ق يَ الله عَنْ عَرِي رَضِ َ، الشـم  عَظـَر زَمَـان، رَسُـوطَ » عن أبي مُوسى الأشْ َ سَـَ 

ــام   الله  ــأئْوَط، قي ــامَ كَهَــظَّر ب قَ دَ كَـ ــر المَسْــ ، ــر لت ــامَ كزعــاً يَخْشــرَ لن ت ــون الســاعَُ   حَ  قَ كَـ
ـظ ا الله تَـعَـالر وَركُُوع وسُ ُ  و،د   مَا رلَيُ هُ يَـْ عَظهُ كح صَلَا   قَطُّ  ثم قاط: إنَّ ه ه، ا ياِ ال ـح يُـرْس،

َ ــا شَــيْئا  نـْ بَــادَهُ  كــَإذَا رلَيــ م م، ــظَُ ا يُخَــوِّفُ بَ ــا ع، ِ، لحــد وَلا للَايَات،ــه،  وَل ــنَّ الله يُـرْس، لا تَ ــون لمــو
   .«ْ َ اره، كاَكزعُوا إلر ذ،كر الله وَدعَاة،ه، واسْ ، 

 ال ريب: 
ــى أن  "الســاعة  "يجــوز فــي  - لن ت ـــون الســـاع : - 1 تامــة،  "تكــون  "الرفــع، عل

 والنصب على أنها ناقضة. 

 منصوب على الحال، ووجه فزعه أن تكون الساعة.  كزعا: - 2

ــي  " كـــاكزعوا": - 3 ــال ف ــزاى. ق ــتح ال ــي أي لجــأت "المجمــل"بف : فزعــت، وافزعن

 وأغاثني. 

ستعمله "الكامل  "رد في وقال المب ما ت : الفزع في كلام العرب على وجهين: أحدهما 

 العامة، يريدون به الذعر. والآخر، الالتجاء والاستصراخ. 

 المعنر الإجمالح: 
د  كان من عادة النبي  شديدة، أو رَعْ يح  إذا حصل تغيُّرٌ في العوالم الكونية، من ر

م خوف  نده  هذه قاصف، أو كسوف أو خسوف، حصل ع حل ب عالى أن ي عذاب الله ت ن 

 الأمة ما حل بالأمم السابقة ممن أهلك بالصواعق أو الريح أو الطوفان. 

لـه أن  ولذا لما حصل خسوف الشمد، قام فزعاً، لأن معرفته الكاملة بربه، أوجبت 

 يصير منه كثير الخوف وشديد المراقبة. 

فيهم طال  ناد صلاة الكسوف، فأ بلُ  فدخل المسجد، فصلى بال من ق هد  لم تع لة  إطا

 إظهاراً للتوبة والإنابة. 

_
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هم  بين ل فلما فرغ المصطفى من مناشدته ربه ومناجاته، توجه إلى الناد يعظهم، وي

ــدعاء،  ــى ال ــادروا إل ــاً، ليب ــذكيراً وتخويف ــاده، وت ــرة لعب ــلها الله عب ــات يرس ــذه الآي أن ه

 والاستغفار، والذكر، والصلاة. 

 بالذي قبله. وتقدمت أحكام هذا الحديث 

يه على  "فافزعوا  "قال ابن دقيق العيد: قولـه:  به، وتنب مر  ما أ لى  إشارة إلى المبادرة إ

الالتجاء إلى الله تعالى عند المخاوف بالدعاء والاستغفار وإشارة إلى أن الذنوب تسبب البلايا 

سببان لمحو ا بة  لى أن الاستغفار والتو شارة إ لذنوب، وسبب والعقوبات العاجلة والآجلة، إ

 لزوال المخاوف. 

* * * 

  بَابُ الاستِسقَاء
 هو لغة: طلبك السقيا لنفسك أو لغيرك. 

 وشرعا: طلبها من الله تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص. 

صلاة الاستسقاء من ذوات الأسباب التي تشرع عند وجود سببها كالكسوف، وصلاة 

 الجنازة. 

ر الآبـار، أو جفــاف وسـببها: تضــرر النـاد بــالقحط مـ ن انقطــاع الأمطـار، أو تغَــوُّ

 الأنهار. 

 الحديث الأول
قال: ازنيِّ  م المَ بن عَاصِ دِ الله  ْ نْ عَب ــهَ إلــر الق،بظَــ ،  َ ــرَ  النبــح » عَ يَسَْ سْــق،ح  كَـ ـَوَجَّ

مَا بالق،رَاءَ ،  وكح ل ك:   .(1)«لتَر المُهَظَّريَدْعُو  وَحَوَّطَ ر،دَاءَهُ ثمَُّ صَظَّر ركَعََ ين جََ رَ ك،ي ،

 المعنر الإجمالح: 
بي  في عهد الن سقيا لما أجدبت الأرض  لى الصحراء، ليطلب ال ناد إ خرج بال  ،

 من الله تعالى.

ما   يل  فتوجه إلى القبلة، مظنة قبول الدعاء، وأخذ يدعو الله أن يغيث المسلمين، ويز

 بهم من قحط. 

ل رداءه وتفاؤلا بتحول حالهم من الجدب إلى الخصب، و حوَّ من الضيق إلى السعة، 

                                     
 خاري. كما قاله النووي في شرح مسلم. ( هذا من أفراد الب1)

_
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ها  بالقراءة لأن ما  تين، جهر فيه سقاء ركع هم صلاة الاست ثم صلى ب من جانب إلى آخر، 

 صلاة جامعة. 

 ما يؤ   من اللاديث: 
نه  - 1 فة فإ با حني ستحبابها إلا أ ماء على ا سقاء، وأجمع العل مشروعية صلاة الاست

 فه أصحابه. يرى أن الاستسقاء يشرع بمجرد الدعاء، وخال

من الاستغفار، والتضرع،  - 2 حال،  أنه يشرع لها خطبة، تشتمل على ما يناسب ال

 والدعاء، والزجر عن المظالم والأمر بالتوبة. 

 أن تكون الخطبة قبل الصلاة، وقد ورد في بعض الأحاديث.  - 3

من ففي مسند الإمام أحمد أنه يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وهو مذهب جمهور العلما ء 

 الشافعية والحنابلة وغيرهم. 

 وعن الإمام أحمد في ذلك ثلاث روايات: 

 وجواز الأمرين.  -جـ   عكسها.  -ب   تقديم الصلاة.  -أ 

 استقبال القبلة عند الدعاء، لأنها مظنة الإجابة.  - 2

جدب  - 8 حط وال من الق حالهم  حول  مشروعية تحويل الرداء أثناء الدعاء، تفاؤلاً بت

 لرخاء والخصب. إلى ا

الجهــر فــي صــلاة الاستســقاء بــالقراءة، وهــذا شــأن كــل صــلاة تكــون جامعــة،  - 6

 كالجمعة، والعيدين، والكسوف. 

ضعفهم، وعجزهم  - 7 برزوا ب ناد، ولي سع لل في الصحراء، لتت كون صلاتها  أن ت

ين يدَ الافتقار والذلِّ.   أمام الله تعالى، مادِّ

 الحديث الثاني
ــانَ نَلْاــوَ دَار، » ك:عَــن أنــد بــن مَالِــ ــنْ بــاب  كَ ــ ، م، ــوْمَ الُ مُعَ دَ يَـ ــمَ المَسْــ ، لنَّ رجَُــلا دََ 
ــا،ةمٌ يَختــبُ كاســ قْبَمَ رَسُــوطَ الله  القَوَــاء،  وَرَسُــوطُ الله  ــا رسُــوطَ الله   قَ ــاط: يَ ــمَّ قَ قاَ،ةمــاَ ث

َ، السُّبُمُ كادع الله يُ ،ثـْنَا قاط: كَـرَ  َ، الأموَاطُ وَانقَتع يَدَيْه، ثـمَّ قـَاطَ: الظُ ـمَّ  كَعَ رَسُوطُ الله هَظََ 
ـنْ سَـلَااب وَلَا قزَعـ    لَغ،ثنا  الظُّ مَّ لغ،ثنا  الظُ م لغثنا قاط لنـ : كـَلَا وَالله مَـا نَــرَن كـح السـمَاء، م،

ثـــمُ ا ـــنْ وَراَةَ،ـــه، سَـــلَاابَ  م، َ، وَلَا دَار  قـــاط: كَتظََعَـــَ م، ـــ ـــنْ بَـبْ ـــا وَبــَـين سَـــظع م، ـــا وَمَـــا بيننَ ل ُّـــرس  كَظمَّ
ِْ قــَاط: كَــلا والله مَــا رلينــا الشــمَ  سَــبْ اَ قــاط: ثــم دََ ــمَ  ِْ ثــُمَّ لمتــَرَ َ، الســمَاءَ  ان شــرَ تَـوَســتَ
قَـاطَ: يـَا  رجَم م،نْ ذل،كَ البَاب، كـح الُ مُعَـ ، المُقْب،ظـَ ،  وَرَسُـوطُ الله قـاةم يختـبُ كاَسـ قْبـَظَهُ قاَ،ةمـا كَـ

_
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َ، الأموَ  ـْ َ ا عَنَّـا قـَاطَ: كَـرَكـَعَ رَسُـوطُ الله رَسُوطَ الله هَظَ  َ، السبمُ  كاَدعُ الله يمُس،  اطُ وَانقَتَعَ
 ،َ يــ  وَمَنَاب،ــ يَدَيْــه، ثــم قَــاطَ: الَظُ ــم حوَالينــا وَلا عَظَينــا  الظُّ ــم عَظــر ا كــام وَالرِّــرَاب، وَبتُــُون، الأوْد،

َْ وََ رَجْنَا نَمْشر كح الشَّم   . «الشَ ر، " قاط: كأقظعَ

 قال شَريك: فَسَألتُ أندَ بنَ مَالكٍ أهُوَ الرجُلُ الأول؟ قال: لاَ أدرِى.

صغار. و راب: الجبال ال مة  "جمع  "والآكام "الظِّ ية ودون  "أك من الراب وهي أعلى 

عت "دار القضاء"الهضبة و ها بي بذلك، لأن سميت  : دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

 في قضاء دينه. 

 ال ريب: 
ته،  قوـاء:دار ال عد وفا نه ب ضاء دي عت لق بن الخطاب رضي الله عنه، بي مر  دار لع

 غربي المسجد. 

 هو بالجزم لأنه جواب الطلب.  ي ثنا:

 القطعة الرقيقة من السحاب، بفتح القاف والزاى والعين.  "القزعة  " ولا قزع :

ية سَظْع: في الجهة الغرب شمالية  بفتح السين وسكون اللام، جبل قرب المدينة وهو  ال

 منها، وقد دخل الآن في العمران. 

قوُنَ بها في الحرب ضربَ السيوف.  ال رس:  صفيحة مستديرة من حديد، يتَّ

ــام  " ا كـــام والرـــراب: ــن الأرض  "الآك ــة م ــون المرتفع ــي  "والظــراب  "التل الرواب

مة. و "الآكام  "والجبال الصغار، ومفرد  ظراب  "أك رِب"جمع  "ال ظاء و "ظَ فتح ال كسر ب

 الراء. 

شيء  سمية ال باب ت من  سبوعا،  نى أ سين وفتحها: يع سبتاً بكسر ال شمد  ما رأينا ال

 ببعضه. 

 يجوز فيه الرفع، ويجوز الجزم في جواب الطلب.  يمس  ا:

 المعنر الإجمالح: 
بي  كان النبي  ستقبل الن خل رجل، فا عة، ود يوم الجم  قائما يخطب في مسجده 

ضيق، م -ثم قال: يا رسول الله  شدة وال من ال فيهم  ما  سلام،  يه الصلاة وال بي عل ناً للن بي

بة  هذه الكر بسبب انحباد المطر الذي جُلُّ معيشتهم عليه، وطلب منه الدعاء لهم بتفريج 

سافر ونحمل  - تي ن لت الإبل ال طرق، فهز كلأ، وانقطعت ال هلكت الحيوانات من عدم ال

 عليها. 

_
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ستجا عالى، م من الله ت يزول ولكونك القريب  يث  نا، فبالغ لدعاء، ادعُ الله أن يغيث ب ا

 عنا الضرر، ويرتفع القحط. 

نا"يديه ثم قال:  فرفع النبي  هم أغث هيم  "الل لدعاء، والتف في ا ته  مرات، كعاد ثلاث 

 في الأمر المهم. 

ثر  في أ نه  سحاب ولا ضباب إلا أ من  ومع أنهم لم يروا في تلك الساعة في السماء 

 قطعة صغيرة، فأخذت ترتفع.  "سلع  "عت من وراء جبل ، طلدعاء المصطفى 

 فلما توسطت السماء، توسعت وانتشرت، ثم أمطرت، ودام المطر عليهم سبعة أيام. 

 -قائم يخطب الناد، فقال  حتى إذا كانت الجمعة الثانية، دخل رجل، ورسول الله 

عْ  عن الرَّ ها  في أماكن نات  بدَ الحيوا طر، حَ ناً أن دوام الم حبد مبي كت، و تى هل ي، ح

فادع الله أن يمسكها  -الناد عن الضرب في الأرض والذهاب والإياب في طلب الرزق 

 عنا. 

فرفع يديه ثم قال ما معناه: اللهم إذا قدرت بحكمتك استمرار هذا المطر، فليكن حول 

كون  المدينة لا عليها، لئلا يضطرب الناد في معاشهم، وتسير بهائمهم إلى مراعيها، ولي

ية،  بي، والأود بال، والروا من الج لـه،  ها نزو تي ينفع نة ال في الأمك طر  هذا الم نزول 

 والمراعي. 

وأقلعــت الســماء عــن المطــر فخرجــوا مــن المســجد يمشــون، ولــيد علــيهم مطــر. 

 فصلوات الله وسلامه عليه. 

 ما يؤ   من اللاديث: 
 لجمعة هذا البحث. مشروعية الخطبة قائماً وإباحة مكالمة الخطيب، وتقدم في ا - 1

مشــروعية الاستســقاء فــي الخطبــة، واقتصــر عليهــا أبــو حنيفــة، بــدون صــلاة  - 2

 والجمهور على أن الاستسقاء يكون بصلاة خاصة، وخطبة الجمعة وفي الدعاء وحده. 

ما،  - 3 نى الإعطاء فيه ي مع حرِّ قار، وت نى الافت رفع اليدين في الدعاء، لأن فيه مع

اه إلى كل  وقد أجمع العلماء على رفعهما في هذا الموقف واختلفوا فيما عداه، فبعضهم عد 

في  بن حجر: إن  حافظ ا فال ال ها.  لوارد في مواطن ا حالة دعاء، وبعضهم قصره على ال

 رفع اليدين في الدعاء مطلقاً أحاديث كثيرة. عند البخاري والمنذري  والنووي. 

ل معجز من معجزات النبي  - 2 عاؤه وكراماته، الدالة ع ستجيب د قد ا ته، ف ى نبو

 في الحال، في جلب المطر ورفعه. 

_
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نافي  - 8 في الأرض، لا ي ضرب  لدعاء، وال من ا لرزق،  لب ا عل الأسباب لط أن ف

 التوكل على الله تعالى. 

 استحباب الدعاء بهذا الدعاء النبوي لطلب الغيث.  - 6

ــى  - 7 ــاء المطــر عل ــالمطر. وخــص بق ــد الضــرر ب الآكــام جــواز الاستصــحاء عن

ــي  ــال الت ــي شــواهق الجب ــق للزراعــة والرعــي ف ــا أوف ــة لأنه والظــراب وبطــون الأودي

 لا تنال إلا بمشقة. 

قد  - 2 جائز. و هذا التوسل ال قى، و فيهم الصلاح والت ن يظن  جواز طلب الدعاء ممَّ

 التوسل إلى ثلاثة أقسام، اثنان جائزان: "ابن تيمية  "قسم شيخ الإسلام 

  من الحيِّ الذي يظن فيه الخير. طلب دعاء الله الأوط:

 التوسل بفعل الأعمال الصالحة فهذان القسمان مشروعان.  والثانح:

هذا لا  لمــا الثالــث: تاً، ف ًا أو مي لوقين، حي  من المخ حد  جاه أ سل ب هو التو نوع، و فمم

 يجوز، لأنه من وسائل الشرك. 

* * * 

  بَابُ صَلَاة الخوف
خوف حضراً أ سبب إلا ال سنة والإجماع. ليد لها  تاب وال تة بالك سفراً، وهي ثاب و 

 وقد وردت بصفات متعددة، كلها جائزة. 

وبما أنها شرعت رحمة بالمصلين في هذه الشدة وتخفيفاً عنهم فإن الأنسب للمصلين 

 أن يختاروا من هذه الوجوه الواردة أنسبها للمقام. 

 ف، أو خفته. ويختلف ذلك باختلاف جهة العدو وقربه، وبعده، وشدة الخو

 الحديث الأول

َال: ا ق ابِ رضيَ الله عَنْهُمَ بن الخَطَّ رَ  بن عُمَ دِ الله  نْ عَبْ  صَـظَّر بنـَا رَسُــوطُ الله » عَ
صلَاَ  الخَوْف، كح بعت ليامه ال ـح لَق،ـحَ ك،يَ ـا العَـدُوَّ  كَـقَامـَ ئاَةَ،َ ـ  مَعَـه  وَئاَةَ ـ  بـإزاَء العَـدُوِّ  

كْعَــً  ثـمَّ ذَهَبـُوا  وَجَــاءَ اَ َ ـرُون كَهَـظَّر ب ـمْ ركَْعَــً   وَقوـَ التَّا،ةَ  ـَان، ركَعَــً  كَهَـظَّر بالـ ين مَعـه رَ 
 .«ركَعَ ً 

 المعنر الإجمالح: 
قى  صلى النبي  ما الت صلاة الخوف بأصحابه في بعض حروبه مع المشركين حين

 هم بالصلاة. المسلمون بعدوهم من الكفار وخافوا من شَنِّ الغارة عليهم عند اشتغال

_
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عدو،  فقسم النبي  الصحابة طائفتين، طائفة قامت معه في الصلاة، وطائفة وجاه ال

 يحرسون المصلين. 

 فصلى بالتي معه ركعة، ثم ذهبوا وهم في صلاتهم. 

 . وجاءت الطائفة التي لم تصل، فصلى بها ركعة ثم سلم النبي 

عة الباق ضت الرك يراً فق عه أخ تي م فة ال مت الطائ سة، فقا بوا للحرا ثم ذه ها،  ية علي

 وقضت الطائفة الأولى الركعة التي عليها أيضا.

 ما يؤ   من اللاديث: 
فا على الأمة  - 1 سفرا، تخفي مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها، حضرا أو 

 ومعونة لهم عل جهاد الأعداء، وأداءً للصلاة في جماعة وفى وقتها المحدد. 

في الإتيان بها على هذه  - 2 يادة تفصيلات  مع ز حديث،  في ال كرت  تي ذ الكيفية ال

 هذه الوجهة ذكرتها في الشرح الإجمالي، استزدتها من بعض طرق هذا الحديث. 

 أن الحركة الكثيرة لمصلحة الصلاة، أو للضرورة، لا تبطل الصلاة.  - 3

سمح بأدا - 2 قد  عة، ف ها الحرص الشديد على الإتيان بالصلاة في وقتها ومع الجما ئ

 على هذه الصفة محافظة على ذلك. 

 أخذ الأهبة، وشدة الحذر من أعداء الدين، الذين يبغون الغوائل للمسلمين.  - 8

 الحديث الثاني
اتِ بــن جُبَيْــرٍ: ــنْ صَــظَّر مَــعَ رَسُــوط » عَــنْ يَزيــدَ بــن رُومَــانَ عَــنْ صَــالحِِ بــن خَــوَّ عَمَّ

َِ الرِّقــَـــاع، صَـــــلَاَ  الخَــــ الله  َْ مَعَــــهُ وَئاَة،َ ـــــً  وجَـــــاهَ العَـــــدُوِّ  صَــــلَاَ  ذَا : لنَّ ئاَ،ة ـــــ  صَـــــ َّ وْف،
ــــاهَ  ــــم انهَــــركوا كَهَــــ ُّوا و،جَ مْ  ث ــــ ، ــــأتموا لأنُ س، ََ قاَ،ةمــــاً كَ ــــ ــُــم ثَـبَ ــــً   ث ــــهُ ركَْعَ ــــ ين مَعَ كهَــــظَّر ب،ال

َْ ثـــمَّ ثبـــَ جال،  ـــمُ الركعَـــَ  ال ـــح بقَ،يـــ ِ، التا،ةَ ـــُ  الأْ ـــرَن كَهَـــظّر ب، ، ـــوا العَـــدو  وَجَـــاءَ ســـاً وَلتَمُّ
 . «لأنُ س، مْ ثمَُّ سَظَّمَ ب، م

 ، هو سهل بن أبي حَثْمَة.الرجل الذي صلى مع رسول الله 

 ال ريب: 

بي  ذاِ الرقاع: غزا الن غزوة  ها  هي  ية  "غطفان "في نازلهم بعال جد  "وم بين  "ن

 وتواقفوا ولم يحصل قتال.  "القصيم "المدينة و

 جلهم من الحفى، فلفوها بالخرق. قيل: سميت بذلك، لانتقاب أر

 المعنر الإجمالح: 

_
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لذا  نة، و شرق المدي في هذا الحديث يكون العدو في غير جهة القبلة، لأن منازله في 

 صفت طائفة، ووقفت الأخرى في وجه العدو الذي جعله المصلون خلفهم. 

اً، ركعــة بالــذين معــه، ثــم قــام بهــم إلــى الثانيــة فثبــت فيهمــا قائمــ فصــلى النبــي 

ـــة  ـــاهَ العـــدو. وجـــاءت الطائف ـــم ســـلموا، وانصـــرفوا وِجَ وأتمـــوا لأنفســـهم ركعـــة، ث

الأخــرى فصــلى بهــم الركعــة الباقيــة، ثــم ثبــت جالســاً وقــاموا فــأتموا لأنفســهم ركعــة، 

 ثم سلم بهم. 

 ا  لاف العظماء: 
بي  عن الن خوف  عة  رويت صلاة ال ها أرب حزم صح من بن  قال ا عددة  بأوجه مت

فر ها وأ بن عشر وج قال ا ها و ستة عشـر وج ها  لغ وجوه نووي: يب قال ال جزءا و ها  د ل

عا وعشرين  بي: أرب به  -العر في كتا قيم  بن ال ما ا هدى  -أ سبعة  -ال ستة أو  ها  قال: إن ف

بي  عل الن من ف ها  لك وجو لوا ذ  أوجه. وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جع

 وإنما هي من اختلاف الرواة. 

 فذهب إلى الصفة التي ذكرت في حديث سهل بن أبي حثمة:  أما الإمام مالك

 وأما الإمام الشافعي فاختار حديث صالح بن خوات. 

صفة  ظاهر ال فق  ما وا تارة يرجحون  هاء ف من الفق فة  فة وطائ بو حني مام أ ما الإ وأ

 المذكورة في القرآن وتارة يختارون ما كثرت رواته من الأحاديث. 

تلميذه الأثرم فقال: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها  أما الإمام أحمد فقد سأله

فكل حديث بموضعه أو تختار واحدا منها فقال: أنا أقول: من ذهب إليها كلها فحسن وأما 

 حديث سهل فأنا أختاره. 

 لتلك الصفات.  قال الصنعاني: وكلام أحمد حسن مع صحة الصفات وتعدد فعله 

عدو أما ابن القيم في الهدى  حال ال سبعة وجوه وسردها حسب  ستة أو  نده  فصح ع

 وكأنه يختار الأخذ بها كلها تبعاً لاختلاف حال العدو. 

فة  -الروض الأنف  -وقال السهيلي في كتابه  لت طائ في الترجيع فقا اختلف العلماء 

سخ  نه النا ها فإ يعمل بما كان أشبه بظاهر القرآن. وقالت طائفة يجتهد في طلب الآخر من

ها على حسب ل فة: يؤخذ بجميع لت طائ قلاً. وقا فة: يؤخذ بأصحها ن لت طائ له. وقا ما قب

 اختلاف أحوال الخوف. اهـ منه. 

ــل  ــذي تمي ــو ال ــهيلي ه ــره الس ــيم وذك ــن الق ــه اب ــد ورجح ــام أحم ــاره الإم ــا اخت وم

 إليــه الــنفد عمــلاً بالأحاديــث كلهــا وتيســيرا علــى المصــلين عنــد تبــدل أحــوال العــدو. 

_
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 . والله أعلم

 ما يؤ   من اللاديث: 
من  - 1 فيه ما تقدم من مشروعية صلاة الخوف وتأكد صلاة الجماعة، وأخذ الحذر 

 أعداء الدين. 

لة،  - 2 الإتيان بالصلاة على هذه الكيفية وهى مناسبة، حيث العدو في غير جهة القب

 إلا أنهما في وقتين، فاختلفا.  "ذات الرقاع  "كالتي قبلها، فكلاهما في 

لى، وأن  - 3 لى الأو يرة ع عة الأخ يل الرك هي تطو من، و صلاة الأ فة ل يه مخال وف

 المأمومين الذي فاتهم شيء من الصلاة أتموه قبل سلام الإمام. 

 وفيه مفارقة المأموم لإمامه لمثل هذا العذر.  - 2

ــع  ــذي صــلى م ــك كال ــن ذل ــا هــو أخــف م ــة فيم ــد وردت المفارق ــاذ  "وق ــا  "مع فلم

 فـــرد وأتـــم لنفســـه، لكونـــه صـــاحب حاجـــة، ولـــم يـــأمره النبـــي أطـــال القـــراءة، ان

 بالإعادة. 

 الحديث الثالث
ــال: ــا ق ــدِ الله الأنصَــارِي رَضــي الله عَنْهُم ــن عَبْ ــابِرِ ب ُِ مـــع رســـوط، » عــن جَ شَـــ ،د

ــــوط الله  الله  ــــفَ رَسُ ــــ  نَا صَــــ َّيْن َ ظْ ــــوف،  كهَ ــــلَاَ  الخَ ــــ ،  صَ ــــيْن، الق،بظَ ــــا وَبَـ ــــدُوُّ بيننَ  وَالعَ
ــــرَ النبــــح  ــــنَ الركُــــوع، وَرَكَعنَــــا  كََ بـَّ وكبـَّرْنــــا جَمَيعــــاً ثــُــم ركََــــعَ وَركََعنَــــا جَميعــــا  ثــُــمَّ رَكــَــعَ رلَســــهُ م،

ــــــُ ود، وَالهـــــف الَّــــــ ،ي يظ،يــــــه،  وَقـَــــامَ الهَّــــــف المُـــــؤَ َّرُ كــــــح نَلْاــــــر،  يعـــــا  ثــُــــمَّ انلَاـــــدَرَ بالسُّ جَم،
ــــُ ودَ وَقــَــامَ  العَــــدوِّ  كَظمــــا قَوَــــر النبــــح  الهــــف الــــ ،ي يظ،يــــه،  انلَاــــدَرَ الهَّــــفُّ المُــــؤَ َّرُ  السُّ

مَ الهــــف المُــــؤَ َّرُ وَتـَـــأ َّرَ الهَّــــف المُقَــــدمُ ثــــم ركََــــعَ النبــــحُّ  قَــــدَّ  بالســــُ ود، وَقــــامُوا  ثـُـــم تَـ
ـــمَّ انْلَاـــدَرَ ب،الســـُ ود، وَا يعـــاً  ث ـــا جَم، عْنَ ـــوع، كَـرَكَـ ـــنَ الركُ ـــهُ م، َْ رلَسَ ـــعَ ـــمَّ رَكَ يعـــاَ  ث ـــا جَم، ـــفُّ وَركَعنَ لهَّ

ــــه،  ــــ ي يظ،ي، ــــر  -ال ــــ ، الأولَ ــــح الركْعَ ــــؤَ َّراً ك ــــانَ مُ ــــ ،ي كَ ــــر،  -الّ ــــح نَلْا ــــؤَ َّرُ ك ــــفُّ المُ ــــامَ الهَّ قَ كَـ
ــــــُ ودَ وَالهَّــــــفُّ الــًــــ ،ي يظيــــــه،  انْلَاــــــدرَ الهــــــف المُــــــؤَ رُ  العــــــدو كَظمــــــا قَوــــــر النبــــــح  السُّ

 . «اً وَسَظَّمْنَا جَم،يع ب،السُُّ ود، كَسََ دوا  ثم سَظَّمَ النبح 

 قال جابر: كَمَا يَصنعُ حَرَسُكُم هؤُلاءَِ بِأمَرَائكُم. 

 بتمامه.  "مسلم "ذكره 

فــي الغــزوة  وذكــر البخــاري طرفًــا منــه، وأنــه صــلى صــلاة الخــوف مــع النبــي 

_
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 ."(1)ذات الرقاع "السابعة، غزوة 
 المعنر الإجمالح: 

للحــال التــي هــذه الكيفيــة المفصــلة فــي هــذا الحــديث عــن صــلاة الخــوف، مناســبة 

وأصــحابه حــين ذاك، مــن كــون العــدو فــي جهــة القبلــة. ويرونــه  كــان عليهــا النبــي 

 في حال القيام والركوع، وقد أمنوا من كمين يأتي من خلفهم. 

 ما يؤ   من اللاديث: 
صــلاة الخــوف علــى هــذه الصــفة المــذكورة، لوجــود الحــال المناســبة، وانتفــاء  - 1

 المحاذير المنافية. 

نا  -سة الحرا - 2 دوَّ  -ه يرون العَ يره  في غ ما  قط، لأنه سجود ف حال ال في  عت  وق

 كلهم. 

لـه:  - 3 لة  "قو بين القب نا و لو بين لة،  "والع ير القب في غ لو  كان الع لو  نه  مه أ مفهو

 لصلوا على غير هذه الصفة، كما تقدم في صفتها في الحديثين السابقين وغيرهما. 

 ا مراعاة حال العدو، وجهاته. وتقدم أن لتعدد وجوهها فوائد، منه

جآت  - 2 خاوف، ومفا عن الم ها  يوش وإبعاد تدبير الج يادة، و سن الق يان ح يه ب وف

 الأعداء، واتخاذ الاحتياطات في ذلك. 

 في جميع أحواله.  وفيه بيان العدل، وأنه مما تحلى به النبي  - 8

 فقد عدل بينهم بالصلاة، فجعلهم يتناوبون فيها. 

 الصلاة، فكل من الطائفتين صلت معه ركعة. وعدل بينهم ب

 . وعدل بينهم في قيامهم في الصف الذي يليه. وهكذا شأنه في جميع أموره 

كان  - 6 لى الم قدم إ في الصلاة كالت ثرت، لا تُخِلُّ  لو ك بة و وفيه أن الحركة المطلو

 الفاضل ونحو ذلك. 

                                     
في غزوة ( 1) ذات  "في هذا الحديث وهمان: الأول: أن البخاري لم يخرجه ولا شيئا منه، وإنما أخرج عن جابر 

نه،  "الرقاع  ليد طرفا م نه  بين أ ية، فت وليد فيه صفة الصلاة. وصفة الصلاة ذات الرقاع مخالفة لهذه الكيف

في الصحيحين، فصفة وإنما حمله على ذلك، كون فق  حديث مل هذا ال ه من حديث جابر في الجملة. فظهر أن 

مذكورة  خاري. والصفة ال الصلاة في صحيح مسلم وذكر حديث جابر في غزوة ذات الرقاع من صحيح الب

سابعة  "للصلاة في غزوة ذات الرقاع لا تناسب هذه. الوهم الثاني قولـه:  غزوة ال خاري  "في ال فظ الب في  "ول

سابعة غ به على أن  "زوة ال شهاد  خاري الاست سابعة وقصد الب سنة ال في غزوة ال ني  عد  "ذات الرقاع  "يع ب

 خيبر، لكن جمهور أهل السيرة خالفوه. 

_
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بي  حديث قصة حمل الن مة  " وتقدم حكم الحركة وأقسامها في  في الصلاة،  "أما

 وهو الحديث )الواحد والتسعون(. 

 كاةد  هام :
ــو(  ــول )وه ــذا الق ــوف: ه ــي صــلاة الخ ــاء ف ــتلاف العلم ــد اخ ــال الصــنعاني عن ق

ــي  ــافعي، وصــح أيضــاً عــن أب ــام الش ــن الإم ــذهبي، صــح ع ــو م الحــديث إذا صــح فه

عــن حنيفــة ومالــك وأحمــد، بــل هــذا معلــوم أنــه لســان حــال كــل مــؤمن، فإنــه إذا صــح 

يقــدم  شــيء، وقــد قــال مــن جهلــه قــولا يخالفــه، فــإن كــلام رســول الله  رســول الله 

ـــــنص:  ـــــواه ب ـــــا س ـــــل م ـــــى ك   ڈ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہڈ عل

بـــل ذلـــك معنـــى الإيمـــان بالرســـالة والنبـــوة، وفـــي كـــلام الأئمـــة الأربعـــة  [٠]الحشـــر: 

ــول الله  ــن رس ــاء ع ــا ج ــوا بم ــم يحيط ــم ل ــى أنه ــل عل ــرهم دلي ــوم ، ووغي ــو معل ه

ـــيهم  ـــال: إن إمـــامهم مـــا وصـــل إل ـــأنفون مـــن أن يق ـــدين ي ـــةِ المقل قطعـــاً، إلا أن جهل

الحــديث الــذي يخــالف مــذهبهم، بــل يقولــون: قــد عرفــه وعــرف أنــه منســوخ أو مــؤول 

أو نحــو ذلــك مــن الأعــذار التــي لا تنفــق عنــد النقــاد. ولهــذا أمــور: إن مــن تبــع إمامــه 

ل ما قا خلاف  لنص ب بت ا قد ث سألة  قد في م نه  مه، لأ تابع لإما ير  نه غ ها فإ مه في ه إما

 صرح بأنه لا يتابع في قولـه إذا خالف النص. اهـ. 

* * * * * 

_
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